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لحمد لث رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

فهذا الكتاب (النفحاث اليشكية للتعليق على الفتوى الحموية)؛ 
تعلیق على فتوى شيخ الإسلام أبن تيمية - رحمه الله - المسماة 
ب(الفتوى الحموية)ء وهذه الفتوى كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية جوابًا 
لأهل حماة من الشام في سنة ثمان وتسعين وستة مائة من الهجرة 
النبوية عن را 2 والأحاديث الواردة في صفات الله 
تعالى» وقد كان تعليقنا هذا في مجالس علمية» ثم تم تفريغها 
فخرجت في هذه النسخة المطبوعة 

نسال الله عر وجل أن يتفع بها كل من قرأها أو اطلع عليها . 

وأسال اش تعالى أن برزق الجميع الإخلاص في القول والعمل» 
وأن ببارك في الجهود» وصلى اله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. 


نس افر اَن احير 


سيل عَيْح الالام أبو العَبّاس أَحْمَّد ابن تيمية» وأذلك في سنة ثمان 


وتسعين وستمائة» وجرى يسبب هذا الجواب أمورً» ومِحن؛ ر 


DEE Lari us 
جواب عظیم النقع جداء فقال السائل‎ 


ماقولكم في آيات الصغات كَمَوْلِهِ تَعَالّى: اَن 
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مرش اتون @)) رط: لآم م وَقُؤله تعالى :3 سرح إل 


وھ دان رئشك: ا لآبة ١ ١‏ إلى عير ذلك من الآيات وَأحَادِيثِ الصُمَاتِ 


ر قَدَمَهٌ في انار" ن 
الأحاديث وَمَا قَالَتٍ الْعْلَمَاء وَاشطوا الْقَوْل في ذَلِكٌ ورين ! إن عَاءَ 


الله انى . 


(1) ويْمّى جواب هذا السؤال: «الرسالة الحموية»؛ لأن السائل من 
حَمَاة بالشام 


(۲) قال: «إن شاء الله» من باب الخبر» وإلا فالدعاء لا يستتنى فيه كما في 


[] آخرجه مسلم (۲۱۰۲) من حديث عبد اك بن عمرو بن الماص كلك 

[] اخرجه البخا اري (۸٤1۸٤)؛‏ ومسلم )۲۸٤۸(‏ من حديث أنس كزأتة بلفظ : بضع رب المزة واما 
النظة «الجبار؛ هي عند عبد الرزاق قي تفسیر» (۴/ ٣۸‏ من حديث آي هريرة رضي ا عه 

(r)‏ اخرجه البځاري (۱۳۳۹) هذا لَه و ملم (۲۹۷۹) من حديث آبي هريرة كبك 

)4( آخرجه البخاري )۳۹۱١(‏ من حديث عبد اله بن عباس كت 


aê‏ لمقحات المسجكية علو القتوي الحموبة 
کر م 
CS a Kae‏ 


ننا فِيهًا ما قَالةُ الله وَرَسُولةُ 


والكابقون الأَوُلُون مِنْ الْمُهَاجرِينَ وَالألصًارِ وَالذِين اثبَعُوهُم 
N TT PP | ٩ e . “of, 6f Af e °‏ 
بإخَْانٍ؛ وما قاله أيِمُة الهدى بَعْدَ مَولاءِ الذِين أَجِمَمّ المُلْلمُون على 
هِدَاييهم وَدرَابَيهمْء وَهَذا هر لواب على ميم الخلتي في هَذا البّاب 
وَعَيْره؛ فن الله بَعَتٌُ مُحَمُدًا كه بالْهُدَى وَين الْحَقْ؛ لِيُخْرٍجَ الاس 
مِنَ الظلَمَاتِ إلى الُورٍ إِذْنِ رَبَهْمْ إلى صِرَاط الْعرِيزٍ الْحمِيدِء وَشَهِد لَه 


بائ بَعَئه دَاعِيًا لَه يِه وَسِرَاجا مُيْيرً 
سيل أذعرا إل أف عل بصيرة أا ومن انبم (ثرئد: اة .)٠٠۸‏ 
(إحكام الرسول بن باب الإيان بال اعتقاذا وقولا] 


َمِنَ الْمُحَال في المَفْلٍ وَالدَينٍ آڻ کون السَرَاجّ لمر الُڍِي آخرَجَ 
الله به الاس ء مِنّ الظَلْمَاتِ إلى اللُررٍ وَأَنْرَلَ مَعَةٌ الْكِكَابَ 
لیک يِن الاس فما اختَلمُرا فيو وَأمَرَ الاس أن يَرْذُوا ما تََارّعُوا 
قيهِ من ديه إلى ما ُت به ِن اتاب وَالْجِكْمَف وُو بذعو إلى 
یا ا ی وَفذ أَخبَرَ أنه ْمَل له وميه به 
وَأتَمٌ عَلَبْهِمْ عة - محال مع هذا وَعَيْره - أن َون قُذ تَر باب 
ايان بالل لملم ب علتبا مُطتبها ولم نيز بين ما يجب لله من 
الْأَْمَاءِ ء الحُنتى وَالصفات الْعلاء وَمَا بَجُوز عل وَمَّا بتي عَلَهِ . 

فإ مَعْرفة هذا صل الذْبن وَأسَاس الْهدَابةٍ وَفْضَل ما افَََْةُ 
الْقَلْوت وَحَصَلئة اموس وَأذرَكئة الْعُمُولء َكيف َون دك 
الِْنَاب وَذَلك الرْسُول وَل حلي الله بَعْد انيبن لم بُخْكمُرا هذا 


رَقالّ: «تَرَكْتْكُمْ عَلّى الْبَيْضَاءِ لْهَا هارما لا برب 
ال۱٥‏ 


وَل فما صح عه أبضًا: «ما بَمَتٌ الله ِن َب إلا گان حَمًا عله 
دل مته على حَبْر ما يله َه وهام عن َر ما يَعْلَمة َه 


(1) يعتي: باب أصل الدين» وباب الأسماء والصفات 


المراد بها الدلالة على أنه ج علمهم حتى أحكام الاستنجاهء 
وأحكام غسل اللجاسة» فكيف إذًا لا يعلمهم ياب أصل الدين» وباب 
الأسماء والصفات وهذا فيه الرد على أهل البدع الذين ينظرون بعقولهم» 
ويتأولون بعقولهم وبستقلون بها في باب الأسماء والصمات» ويقولون: إن 
للعقول» ومحال هذاء وكيف ذاك؟ 


فرسول اث 5ة علم أمته كل شيء حتى أحكام الاستتجاء» حتى الجراءة 

قال بعضهم لامان الفارسي کی : «علُمکم نبیکم کل شي»» قال: «نمم»» 
علمنا ثيينا كل شيء حتى أحكام الاستنجاء» وأحكام الوضرء» فكيف بُعلُم أحكام 
الاستنجاء وأحكام غسل النجاسة ولا تكلم قي أصل الدبن؟! هذا غير ممكن . 


(] اخرجه أحمد (۱۲۹/4)؛ واین ماجه (۳٤)؛‏ واین أي عاصم في ال »)٤۹٤۸(‏ 
والحاكم في «المتدرك؛ )۹١/١(‏ من حديث المرباض بن سارية كا . ومححه 
الشيخ الألباني في «الصحيحة؛ (۹۳۷) 

[] اخرجه مسلم )۱۸٤٤(‏ من حدیث عبد الله بن عمرو بن الماص كوأثة لكن بلفظ 
...انه لم کن نبي قبلي إلا حمًا عله ٠‏ الحديث. وفبه قصة. 


وال ابو در ڪه :لذ توفي رَسُولُ الله که وما من طابر بقلب 
جئاحَيهِ في المُمَاءِ إلا ذَكَرّ لا من ء٠۷‏ 


وَقالّ عُمَر 
ئة الْخْلي؛ چن ل هل اة مازلَهُم وَأَهْلُ الَارِ مَازلَهُمْ» حيط 


ولك مَنْ حَفِظَة وَنَسِية مَنْ تبيه“ رَوَاءُ البْخَاريٌ(. 


محال مع تغليمهم کل شي ت 1 
رد َعْلِيمَهُم ما يَمُولوتة أ يه وَيعَقَدونة بوبه في بهم 
وَمَعْبُووِهِمْ رب الْعَالَمِينَ" الُذِي مَعْرِفّة عابة الْمَعَارف وَعِبَادَئةُ 
عرف الْمَقَاصِد وَالرْصُولُ لي عَايَةٌ الْمَّطًالب. 

بل هذا خُلَاصّةُ الدعَوَة الَربة وَربدة الرْسَالة الإلَهة مكيف يتوم 
مَنْ في قله أذئّى مُلْكَةٍ مِنْ إِيمُانٍ وَحِكْمَةٍ أن لا بَكُون بيان هذا 
اباب قَذ وَقَعَّ ِن الرْسُول 5 عَلّى عَايَةٍ النَمَام إذا كان قَذ رقع 


الْخْطاب ڪة : «قام فيا رَسُولٌ الله ا مَقَامًا فُذكَرَ 


۽ فة في الين - ون دفُتْ - 


ان 


(۱) أي: وإن صعُرّت» فکانت شيا صغَبرًا أو شيئا فليلا. 

(۲) فنعم المرء بقول مثلا: إن الله استوی على العرش» واله سميع بصير» واله 
علیم حکیم . ویعتقد هذا بقلبه» E‏ 
الذي يقوله الإنسان بلسانه ويعتقده بقلبه - إلى محض العقول. 

(۳) أي : باب أصل الدين والأسماء والصفات. 

[۷] اخرجه أحمد (۰/ ۱۲ (٥١١‏ والطپرائې في «الکیبر» (۲/ .)٠١١-۱٠٣١١‏ قال 
الهينمي في المجمع (۸/ :)۲٠١‏ «ورجال الطبراني رجال الصحيح غير محمد بن عبد 


ابش بن يزيد المقرئ وهو ثفة» وفي إستاد أحمد من لم يسم . 
اخرچه البخاري (۳۱۹۲)» واخرجه الپځاري »)11۰٤(‏ ومسلم (۲۲۱۷) کلاهما » 


)١(‏ كلاهما ممتتع» أي: كلا الاحتمالين› 


سوا کونهم يجهلون أصلَا من 
يتكلمون فيه بغير الحق » فهذا ممتنع» وممتتع أن یکون 


ل الدين . 


أصول الدين › 


وإذا كان هذا ممتنعًا؛ فيمتنع م أيضًا أن يكون خير الأمة وأفضلهاء لم 
يُحكموا هذا الأصل» أر تكلموا فيه بغير الحق» فعلى هذا: فيستحيلً 
جهلهم به» ویتحیل N HD‏ ى؛ لأن النبي ك 
قال: «حَيْرٌ الاس فزني تم الَِبنَ بوهم م الِب بره فلابْدٌ آن 
یکونوا قد أحکموا هذا الباب وتکلموا فيه بالحق» وعلی هذا: قکل آراء 
وأقوال أهل البدع الذين جاءوا بعد قرن النبي # - وينكرون فضل هذا 
الفرن - كلها آراء باطلة » وأقوال مردودة متاقضة لما عليه السلف الصالح 


من حديث حذيفة كلت وقال الحافظ في «القتح؛ ٥ /١١(‏ وقد سمت في اول پدہ 
الخلق؛ من روى نحو حديث حفيفة هذا من الصحابة. ٠.‏ 
[۹] اخرجه البخاري »)۲٠۰۲(‏ ومسلم )۲۵٣۳۳(‏ من حدیث عبد الله بن مسعرد کا 


النفحات البسبكية عل الفتون الحموية 


أَكَيَرَّ مَقَاصِده وَأعْظّمّ مَطَالِبه؛ عي يان ما يبي اعَيَفَادة لا مَعْرفةٌ 
ية الوت وَصِفاته . وَلَيْسّت النُمُوسُ الصَجِيحةٌ إلى شَيءٍ أرق بِنْهًا 
لى مَعْرفَة هذا الأ ”° 

وعدا آم اوه بالفِطْرَةٍ الوجدية» َكيف بُنَصَورُ مَمَ قِيَام هذا 
المقتضى - الْذِي هُوّ من 
في اوليك النادة في مَجُْوع عُصورِهِم؟ . 


ی المُفعضَيّات - أن يلف عله مُفْنَضَاءُ 


هَذًا لا يَكادُ َقّعٌ في ابد الْخْلَي وَأَدَهِمْ إعرَاضًا عَنِ الله َأعْظَمِهِمْ 
إْبّابًا على طَلّب الدُنيّا وَالْعْمْلَةٍ عَنٍ ذِكْرٍ الله؛ فَكَيْف بقع من 
اولي "؟! 


(۱) هذا الکلام من المؤلف يقدم به وبهین به للجواب؛ وهو كلام جليل عظيم . 

(۲) يعني: كونهم لا يتكلمون بهذا الدين» ولا بُحْكمُون أصل الدين ولا 
پعرفونه» ولا یتکلمون به» فهذا مستحیل؛ إذ يستحیل ألا يفهموا اصل 
آلدین» ولا یحکموه ولا پتکلموا ب ثم لا یکلم فه إلا هولاه 
المتاخرون!! هذا مستحيل. والأمر الثاني : آنهم يستحيل عليهم آن 
پتکلموا بغیر 


اثوا منتيدين في عبر الكل أز قاليه: هذا لا يتيده 


ملم ولا عَافِلٌ عرف حال الْقَوْم 


ثم الْكَلامٌ عنهم في هذا الاب أَكَتَرٌ من أ 


الْرّى او أضْحَافهاء يقرف ذلك من طلة وة 


[طريقة السلف اسأم واغْأم وأخكّم] 


يعض الأغبياءِ ممن لم ُز در اللَف؛ بل وَلا عرف الله وَرُولَةُ 


َء Fy E e‏ 
وَالْمُوْمِيينَ به حَقِيقَةَ الْمَعْرِفَةَ المَأمُورِ بها 


وَطَرِيقًة الْْلَف آعَتَمٌ وَأخكي“ 


لمران وَالْحَدِيث مر TT ie‏ ن الِب 
فيه : ارتم أو لا نموت التب إلا امان نر ا ۷۸. 


(1) الخالفون: المتأخرون» وهم الخلف الذين جاءوا بعد التّلف الصالح . 
(۲) يعني : هذه المقالة بدعية» مقالة ألّ: «طريقة السلف أسلم وطربقة الخلف 
آعلم واحک» فهذه المقالة باطلةء والحق الذي لا مرية فيه: أن طريقة 
التلف أسلم وأعلم وأحكم» وان الخلف ليس عندهم شيء» حتى بقال: 
إنهم سَلمُوا! بل وليس عندهم شيء من الملم والحكمةء و إنما غاية ما 
عندهم في هذا الباب جهل واعتماد على العقول والآراء والأذهان وحدث 
الأقكار 


وَأنُ طَريمَةَ الْخْلَيٍ مي اید 


حقَابقِهًا لاع الْمَجَارًات وَعُرَاِب اللات 


هذا الطَنُ الْقَاسِد أَوَجْبَ يلك الْمَمَالَةَ الي مَضْمُونهًا تَبذ الإسلام 


الظَهُر» وَقَّذٌ كَذبُرا عَلَى طَرِيَةٍ الُلّف وَضّلوا في تَصْريب 
طريق الْخَلّف؛ فَجَمَعُوا بَيِنّ الْجَهْلٍ بِطْرِيفَةٍ السَلّف في الكذٍب عَليْهم . 


وَين الْجَهْل وَالضلَال ضويب طَرِيقّةٍ الْخْلَف 
وَسَبَب ذلك اقام أ ليس في نفس الأَمرِ صِمَةٌ لث عَلَيهَا هَذِءِ 
وص للفَبُهَات الْقَاسِدَة الي شَاركوا فِيهًَا إخْوَائَهُمْ مِنْ 
© فلا اتقدوا اليا الصَمَات في تفي الْأَمْر - وان َع 
ذلك لا بد صوص مِنْ مَعْئّى - موا مَُرذَوِينَ بَيْنَ الَإيمَان باللَفْظٍ 


- وَهِي التي يُسَمُونَهَا طَرِيمَةً اَلَف - وَبَيْنَ 


)١۱(‏ هذاهو البب: أنهم قرروا قي أنقهم أن النصوص غير دالة على 
الصقات هكذا قالواء فلما قرروا هذا الأصل البدعي الفاسد صاروا تجاه 


تصوص الصقات بين أمرين . 


٠هدر رهذا من الصف كث تقض للمفوضة والتفويض لغة : من قوض الأمر أي ؛‎ ]١[ 
وت قوله تعالی : رش نرت إل لق (ا : اة ١٠)ء أي أرده وأصيره. وممناه‎ 
اصطلاحًا: رد العلم بالنصرص إلى اث تعالى‎ 
وهذا مفهوم مجمل‎ 
«ه قإن كان المقصود: أن الكبنية أر الحقبفة الني يزرل إليها النص غير معلومة» فهذا‎ 
صحيح» وهو مذهب السلف‎ 
أما إن كان المقصرد: هو تايط التفويض على ماني النصرص» بحيث يزعم أنها‎ ٠ 
مجهولةء لا بعلم معتاها إلا اللهء وأن هتاك نصوصًاء لا بعلم أحد من الخلق معتاها‎ 
. . فهذا هو حقبقة مذهب أهل التفويض‎ 


هيه على امور عَفْلِبُةٍ ظلُوهًا بَيْناټ وهي 


رفوا فيه الكلم عن مواضمه 


قَوْمًا أَمَيينْ بمَثْزلَةَ الصَالِجِ 


الأمر الأول: أن يصرفوها إلى معان ابتدعوها من عند أتقسهم› فقالوا مثلاً 


استوی؟ يمع استو ى 

والأمر الثاني : التغويض» فيقولون: تفوضها ولا نعتمد عليها مع أننا نجزم 
بأن الظاهر غير مراد 

فأنت ترى أنهم بين طريقة التفويض» وبين طريقة التأويل والتحريف» نال 


الله العاف( 


0 
)١(‏ فقد كفروا بالنصوص» واعتمدوا على عقولهم الفاسدة. 
(۲) فَهُم» بظنون أن السلف هم الدج وأنهم لم يفهموا إلا مجرد الثلارة = 


= والتفويض بشترك مع التحريف في كوته فضي إلى التعطيل 
وانظر: «الملل والنحل؛ »)۹۲/١(‏ ومذهب أهل الفوبض» لأحمد بن عبد الرحمن 


القاضي؛ واعلاقة الإلبات رالتفويض بصفات رب العالمين؛ لرضا تمسان 
17 انظر : «أساس التقديس؛ للرازي (ص/٠۲۲)»‏ وشروح جوهرة النوحيد عند شرحها 


لقول الناظم 


ركل تنص أرهم النلبيها رل ار قرض ررم تنزيهًا 


َم هذا الْقُوْل إذا تَدبْرَةُ اسان وَجَدَهُ فِي عَايَة الْجَهَالَة؛ بل في 
اة الضَلالَةٍ. كيف يحون هَوَلّاءِ المُنَأخَرُون - لا سِيْمًا وَالإشَارة 
بالْخْلَف إلى ضَرْب مِنْ الْمُعَكَلْمِينٌ - الذي ر في باب الدينِ 


اران ولط حن حرق الله كات وار لواف حَلى اة 
إِقُدَامِهمْ ما هى إِلَِهِ من مرامهم حَيْتُ يمول 

24 “ f asf . 

نري لَقذ طفْتُ الْمَمَامَِ كلها وَسَبُرْتُ طرفي 
4 إا اك حاير لى ئن آز فارعا ِن ار 


ين يلک المَمَالم 


مَُمَئَلِينَ به آؤ مشي لَه فما صَُمُوهُ 


ر ب كَقَوْلِ بَعّْضٍِ 0 نهم 

َة إفدام الْعُفُول عمال وَأَفْتَرّ َي الْمَالَمِينَ صلل 
ب ر ةاجف ف ود 
وم يذ ين بحا طول مرا وى أن جَمَنْنًا فيه قبل وَقالُوا 


= فقط» وليست عندهم عقول يفهمون بها النصوص» ويعرفون بها اللغة» 
وإتما هم قرم سذج يؤمنون بمجرد اللفظ؛ ولهذا قالوا: طريقة السلف 
أسلم؛ أي: التفويض. كما ينسبونه إليهم؛ غالطين في هذه النسبة . وطريقة 
الخلف أعلم وأحكم» وطريقة الخلف هذه هي في الحقيقة التحريف؛ الذي 
رة تاوي ل۴ . 


انظر: «نهاية الإقدام؛ للشهرستاني (ص/۴) حیث ذكر البيتين ولم بنسبهما لقائل . 
ونسبهما ابن بي المزالحتفي ني «شرح الطحارية؛ )۲٢١ /١(‏ للشهرستاني نفسه. 
وانظر: «دره التعمارض؛ (۱/ ۹١٠)ء‏ و« متهاج السنة؛ .)۲۷١ /٥(‏ 

7 انظر : «مجموع الفتاری؛ (۴/ )۱٣١‏ وقیه یبان ان الالیق ہما زعمون انه تاریل تسمیته 
تحرینًا محفًا. 


7 
زک 
[الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية لا تشفي عليلا ولا تروي غلياد] 


الْكَلَايية وَالْمَنَاهِج A‏ فما رَأيُهَا ِي 


واه بد کر ابچ بر ه۰ واوا ني اللي: ایی کیره 
تف ) دغوری: اآیة ۱ ولا عیطوت بء علا ر لآهة )١١١‏ ومن 


جوب ينل تجريي عرف يفل مغرتي». 


(14) 


ي» وهذا مذكور في كتاب «السير؛ للذهبي 
Y1 1; 1}‏ 3 


والفتاوى*"ء وطبقات الشافعية"ء وقه زياد" [ثم قال: وأقول من 
صميم القلب من داخل الروح: إني مقر بان كل ما هو الأكمل الأافضل 


الأعظم الأجل قهر لك وكل ما هر عيب ونقص فأنت مُنَرهٌ ع) 
يقول شيخ الإسلام تعليقًا على عبارته الي جاءت في النص: وهو صادق 


فيما آخبر به أنه لم بستفد من بحوثه في الطرق الكلامية والفلسفية سوى أن 


جمع قبل وقال نه لم بجد قبها ما بشفي عايلا» ولا بروي غليلا؛ فان 
من تدبّر كتبه كلها لم بجد بها مالة واحدة من مسائل أصول الدين 
موافقة للحق الذي يدل عليه المنقول والمعقول» بل بذكر في المسألة عدة 
أفرال» والقول الح لا يعرقه فلا يذكره» انتهی من «منهاج الةء١.‏ 


(o. / [11] 

(vr /t) [16] 

)٤۰ /٥( للکي‎ 

1۷7 انظر: «درء التمارض» /١(‏ ١١٠)ء‏ و متهاج السنة؛ (/ )۲۷١‏ 
(VY /0) [1۸]‏ 


وقول الآَخَرٌ ممه : َفَذ خْفْك البَحْر الْحضَمُ 


اإإشلام وَعُلُومَمُمْ وحصت في الي نوبي عله وَالآن إذ لم 


ينار کڼې رَبّي برَحمَةٍَ منه فالوَبل لمان وما أ 


و : أف الاس كا نة المَوْټ أضحاب 


[استحالة أن يكون الخلف أعلم من السلف] 


مَوَلّاءِ الْمَُكَلْمُون الْمُخْالِمُو لِلسُلف إذا حى عَلَيْهِمُ لامر َم 


بُوجَد عِنْدَهُمْ مِنْ حَقَيمَةَ البلم بالله وَخالِص 


مِنْ ذلك عَلَى عَيّن ولا أ 


وره المَنبورة الْيارى ةركو اعم بال رأشايه 


وَصِماټي وَأحْكُمَّ فِي باب ياه وداه مِنْ السابقِينَ الأ 


الْمُهَاجِرِينَ وَالأئصًّار» وَالْذِين اثَبَمُوهُمْ بإِحْسَانِ مِنْ وَرَئَةٍ 
sau 42 -‏ ەى اا ەە H0 SR‏ 
وَخلقَاء الرْسُل وَأغلام الهُدَى وَمَصّايج الدجًّى؟ الذِينَ بهم فام 
(۱) هذه مقالة الجويني» وهو من رؤرس الأشاعر ة١‏ . 

(5) آشار شيخ الإسلام في موضع آخر إلى أن القائل هو أبو حامد الغزالم(“". 
7 ] انظر: «طبقات الشافعية؛ للبكي (۴/ ۰٠۲)ء‏ و«السير؛ (۱۸/١۷٤)ء‏ و«منهاج 


الستة» (۲۹۹/۰). ر«الفتاری» (4/ ۷۴) 
[۲۰] اتظر: «تقتض المنطق؛ (ص/٠٠)‏ 


النفحاءت المسكية علو الفتون الحموية C3‏ 


ب وه قامُواء وَبهم نطق الكَِابُ وَبه تطفواء الذِينّ وَهَبّهْمٌ الله 


به على سار أنبّاع الانبيّاءء فضلا عَنْ 


من الْمل وَالجكمة ما ر 


لا كناب لهم واحاطوا من حَفايتي المُعارف› 


لحُمَایِی» بمّا لو جمعّت جكمُة عَيرهم إليها لاستحبى مر 


(1) قرله: (الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا)» يعتي: عملوا بالكتاب فتلره 
ونمٌذوه وقرله: (قد قام الکتاب بهم): يعني: قاموا بالکتاب وعملوا په» 


والکتاب قام بهم؛ أې: بمدحهم والتاء عليهم. وقوله: (بهم نطق 
الكتاب) يعني بفضلهم . وقوله: (به نطقوا) يمني: َوه وعملوا به . 


7 النفحاءت المسكية على الفتون الحموية 

کر ٣‏ کے 
س 

وَالتابعِينَ وَالْيَمَاسِهمْ عِلْمَّ مَعْرِفةٍ الله مِمْنْ لم بَعْرِف الله إفْرّاره عَلّى 

تفي رَلشَهَاد 

وَاجداء وَإنمَا أَصِفُ نَوْعَ هَولَاءِ وَنَوعَ ولا 


[إثبات العلو والفوقية لله تعالى من أدلة القرآن] 


مة على ذلك وَِدَلّالات كَيِيرَة؛ وَلَيْسَ عُرَضِي 


0 


ودا کان ُڏَلِڭ مهدا تاب الله مِنْ وله إلى آخِري وَسنَة رَسُولِهِ 
يِن الها إلى آخرعاء ثم عَامةُ كلام الصُحَابَة وَالثابمينء م كلام 
ساف اة ملو بنا هُوّ إما صن وما 
کل شيء. وَل على كَل شي رأة قُرْقٌ الرس وَأئه قق 
السَمَاءِ 

مل قله تعَاّى: إلَدِ ‏ 
رقیر: کیہ .6 . 


| ظَاهِرٌ في أن الله سَبْحَانةُ فوق 


3 ۶ 
ايب لمل اديع بنش 


بي موی ورافك إل رل جمراد: 5ة .)٠١‏ 
این من فی آم آن یف یکم الارس ب ہے تمر @ ام 
ينم ن في لسم آن برل عَلكمْ ايا [الملك :١٠ء۱۷)".‏ 


(۱) أي: المقصود وصف الترع» وليس تعيين أمارات أشخاص معيئين. 
(9) قوله تعالی : إل مسد (تیز: 5 ۱۰ برسم 4 ا:91 ۰ الرفع یکون 
من أسقل إلى أعلى» والصعود يكون من أسفل إلى أعلى» قدل على ثبوت 


لغار له سبحانه. 
(۳) المراد بالسماء العلو. 


النهحات البسيكية على الفتون الحموية ۶7٩‏ 
س 
م ر ك 
بل رفمة امه ِلد راضاء 5 )٠٠۸‏ 


» 


ید لامر مے اماه إل لأر تر مرج إل رہن ااه م . 


نهك رارح إل رالنرح: 43 )٠‏ 


جا رم من رَه رمل: لآ )٠١‏ 
م اوی َل ال( رلاأماد: ا ٠١‏ 


في سِتّة مَرَاضِع اَن عَلَ لر آَسَسَرّى © € رط: لآ ). 


انال ذلك با لا كاد ُخصّى 


رک رالاس اک "٠١‏ إلى 


[أدلة السنة على إثبات العلو والفوقية لله تعالى] 


رهي الْأَحَاديثِ الاج وَالْجَِانِ ما لا يُحْصّى» بل قَصّة مِعرَاج 
الرْسول با إلى رب « وَنْرُول الْمََايكة ِن عند الله وَصعُودمًَا 
رسوا ن کڪ 
(۱) والعروج یکون من أسفل إلى اعلى 
(۲) والنزول يكون من أعلى إلى أسفل؛ فدل على أن اله في الُلو. 


[] آخرجه البځاري »)۴٤۹(‏ وملم (۱۱۳) من حديث أبي ذر که 


إّ"") وقول الْمَلايكة الَذِينّ يبون فيكم اليل وَالَهار : «فيغرج 
اوا فيكم ای رهم نالم وهو ألم بهن" 


رفي «الصجيح؛ في حَاډيثِ الخُوّارج «آلا تَأمَنُوني وَأنا ين مَنْ في 
ز۳ (r4)‏ 
»و 


٤ 
الذِين‎ 


0 


السمَاءِ يني خَبَرُ السَمَاءِ 


كما رَحْمَنّك في المَمَاءِء اَل رَحْمَنّك في 
وَحَطَابًاًاء نت رَبُ الطْيْبِينَء زل رَحْمَةٌ مِنْ 
يك عَلّى هذا الْوّجّم؛ مال رَسُولٌ الله هة : ١إذا‏ 


(۱) والعروج من أسفلل إلى أعلى - كما مضى-. 
(۲) المراد بالسماء إذا أطلقتٌ: العُلو. 


[1] الحديث أخرجه البخاري (ه 
حديث آبي هربرة کلت . 
] اخرچه البخارې (۱١۳٤)ء‏ ومسلم )۱۰۱٤(‏ من حديث أبي سعيد الخدري كك . 


PF «‏ 4 ¥ ومسلم (1۳۲) من 


و ي او َه قَلْيَفُل: رَبّنا الله الذِي فِي 


وله في حَدِيټِ 
7 آم داور 7 


وَهُوّ بَعْلَم ما آَم » رَوَاهٌ أبُو داود ' 


)١(‏ وهذا الحديث قد رواه أهل السنن كأبي داود» وابن ماجه» والترمذي 


وغیرهم» وهو مروي من طربقین مشهورین؛ فالقدح في أحدهما لا يقدح 
رهم » وهو مروي من طریقین ن؛ قالقدح ح 


في الأاخر فأحد الطريقين وإن كان فيه ضعف فإن الآخر بشده فيكون حسنًا = 


(۲۵]) آخرجه آبو داود (۴۸۹۲)ء وأحمد (۸/ ۲۱-۲۰)ء والحاکم /٤(‏ ۴٤۲)ء‏ تحقبق 
مصطقى عبد القادر) وقال: «هذا حدذيث صحيح الإسناد ولم يخرجاء». ورواء أبفًا 
اللاني في السنن الكبرى (١۸۷١۱)ء‏ و(۸۷۷١١)ء‏ والحديث ضعفه الألباني في 


قے (۳۸۹۲) 


اضعة آي داود 


[۲] آخرجه أحمد (۱/ ۲۰۱- ۲۰۷)» واو داود (۷۲۳٤)ء‏ والتر مي (۴۳۲۰)ء واین 
ماجه (۱۹۳)» وابن خزيمة في «التوحید» (۱۳۲) من طرق عن سماك بن حرب عن عبد 
الله بن عميرة عن اللأحتف بر ن تس عن المباس بن عبد المطلب ولج فرع آله كان جانا 
تي الَطْحَاءِ في ماب » ورول الله چ جَالِن ي موث عله سَحَابةء َظَرّوا 
إا ان مرل لاد ل ا 


الرا: نمم ذا الُحَابٌ» فال 


قارا i‏ تا تر 
وَسَبْمُون سَنةء وَالَنًاء الي 


وق الَمَاء الابعة ټحر بهن 


لعزن ن ائه راعلا ل ما ن لاء إّى الكمَاءء وال 
رمداره على عبد اه بن عمیرة وهو مچهول» ولم برو عه سوی سماك پن حرب وقال 
البخاري : «لا بعرق له سماع من الأحتف بن قيس؛ 


النفحاات المسكبة على الفتون الحموية 
rE‏ 
ر 


وهذا الحديث مع أنه قد رواه أهل السئن كأبي داود» وابن ماجه» 
والترمذي» وغيرهم» فهو مروې من طریقین مشهورین» فالقدح في 
أحدهما لا يقدح في الآخرء وقد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في 
كتاب «التوحيد؛ الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل 
عن العدل موصولًا إلى النبي كة. 

وقول فِي الْحُدِيثِ الصُجيح لِلْجَارِيَةٍ أبن الل ئالت: في 
الكَمَاء. قَالّ: «مَنْ آئا؟؛» قالّت: رَسُولُ الله. مُالّ: «أمُيفهًا انها 
,vK,‏ 


= لذلك» ثم آيضًا: فان له شواهد من الكتاب والسئة كثيرة. وبعض 
الميتدعة رغم ذلك يقع في حديث الأوعال. ولو سلما له ضعف الحديث» 
فتصوص العلو -كما قال ابن القيم-: تزيد على ثلائة الاف نص» فلو 
قرضنا أن هذا الحديث لم يصح؛ فإن ذلك لايضر بالنصوص الأخرى. 
() فأفر 5ة الجارية لما أجابت بقولها: «في السماء» لما سألها: «آين الله؟» 
على السؤال عن الله بةأين؟» و*آين؟؛ إنما بُسأل بها عن المكان؛ ولهذا لمّا 
قالت : «قي السماء؛؛ آقرّها على ذلك فهذا من أدلة علو اله تعالى على 
خلقهء وجواز السؤال عته ب«أين؟٠.‏ وآمًا أهل البدع قإنهم يجلبون بخَيْلهم 
ورَجلهم على كلمة «أين؛ ويقولون: هذا خطا من الجارية» والرسول أ 
أقرّها على الخطا مراعاءٌ لعقلها؛ أي آنه : خاطبها على مقدار عقلهاء وإلا 
فلن تفهم الجارية مراد الرسول!. 
فالحاصل أنهم يقولون: لا يسال عن اه بهآبن»؛؛ لأن السؤال عنه 
به آین؟٤یقتضي‏ آنه تعالی في مکان» وإذا کان في مکان؛ فیکون مُحدودًا؛ = 


[) اځرجه مسلم )٥۳۷(‏ من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي اش عنه 


وَفُوْلَهُ في الْحَدِيثِ الصُجيح إو الله لما خَلَقَ الْخْلْقَ كَكَبَ في 


UAKD, ME Sf’ gee fy. aoc Sof 54: 0 ٤ 
۰ إن رجهي جات يا‎ ٤ کاب موضوع عند فوق انعرش‎ 


راء وهذا نقصٌ في حقه تعالی و له بل جعل أهل البدع هذا 


القول من قبل الکفر؛ فهم پکفرون من ب ف ا ا 
أصايعك إلى السماء قطع اصبعك الجهمي ؛ لانه يقول: هذا تفص لله» فهم 


يخطنرن الجارية » ويقولون إن الرسول 5 غرَها بسؤال فاسد» اها 


على جوابها الفاسد؛ مراعاءُ لعقلهاء هكذا اتهموا النبي 5!!. 

ن: مقصود الرسول من السؤال «مّن الله؟؛ ليس مقصوده «أين الله؟» 
آي : على ظاهرها بحب دلالتها اللغوية لكنه قال : «أين الله؟» مخاطبة مته 
لها على مقدار عقلها 

ولبئس ما قالواء أيعجز الرسول ك أفصح التاس عن أن يقول: «مَن 
ايشه»؟!. أيترك الأوجز إلى الأكثر إطنابا؟ أيترك «مَن؛ التي هي حرفان» إلى 


«أين؛ وهي ثلائة حروف؟؟!! 


وبعضهم سلك ملك تضعيف الحديث» وهلا الحديث ثابت في صحيح مسلم؛ 

لكن الهوى -والعياذ بالله- ومتابعة أهل البدع وأهل الضلال حَملهم على هذا 

وهذا الذي قالوه بُخشی آن بكون راء لكن قد بقال: إنهم متأؤلون» وآهل 

كفر» والجهمية كلرهم خمسمائة عالم كما ذكر ابن القيم» والمعتزلة كفرهم 

أبضًا جمع من أهل العلم» تال الث السلامة والعافية . 

ومن العلماء من قال إنهم مبتدعة وإنهم متازلون ولا تصل بدعتهم إلى الكفر 
(۱) قوله : «عنده فوق المرش» دل على أن الله فوق العرش . 


[] اخرجه مسلم (۲۷۵۱) من حدیث ابي هر تة » وهو عند البخاري )۷٤۲۲(‏ بلفظ 
إن الله لا قى انلق ١‏ كب نة قوق : أ متي سَبَقّث ضّبي». 


٤ ‫َ ٤ ٍ pe 2 1 4 et‏ و 
وَقَولةُ في حَديثِ فض الؤوح: «حَتَّى يَعْرْجَّ بها إلى السَمَاء التي فِبهَا 
ال إسناده على شرط الصحيحين . 

وقول عَيْدِ الله بن رَوَاحَة ڪل الي انمد لي که وَأقره عليه 


هدت بأل وعد الله حن وَل الئار مَنْوًى الخّافرينا 


ر 


مَجْدوا الله قَهْوّ لِلْمَجْدِ أل رَبّْا ِي السا 


»( أثبت أن الله فوق العرش» وآفره النبي ها على ذلك" . 
ومُجمل قصته مع زوجته : أنه كان لعبد الله كلة جارية فأبصرته یوما زوجنه 
وقد خلا بهاء ققالت: لقد اخترت آمك على حُرُيّك؟! فأنكر ذلك 
قالت: إن كنت صادفًا فاقرأً آية من القرآن - لأن الجُنب لا يقرأ القرآن -ء 
فقرأً عليها هذه الأبياتء وهي لا تحفظ القرآن» فظئت أنه قرآن. - 


[۹] روآه آحمد (۲/ »)۳۱٤‏ من حدیث الپراء بن عازب» وابن ماجه )٤۲۱۳(‏ من حدیث 
آبي هربرة» وصححه الألباني في «صحیح سنن ابن ماجه؟؛ برقم (۳۳۸٤)ء‏ وقد ورد 
هذا الحرف آبقًا من حديث عائشة رضي اف عتها عتد أحمد .)٠١۱۳۳(‏ 

[۰] آاخرچه بهذا اللفظ ابن عبد البر في «التمهيد؛ /٤(‏ ۷) وني سند أبو بكر الهذلي» وهو 
متروك» كما قي «القریب» (۸۰۰۲)» ورواء الفاکهي تي آخبار مکة» (۱۹۷۳) وفي 
سنده» هشام بن محمد الكلي » وهر متروك؛ كما في «المغني؛ للذهبي (١٥۱۷)؛‏ وفبه 
أبضًا: محمد بن السائب الكلبي؛ وهو متهم بالكذب» كما في «التقربب» )٥۹۰١(‏ . 
ویغني عته ما آخرجه البخاري (۳۸۲۱)» ومسلم )۲۲٠۵(‏ من حديث ابي هريرة بلفظ : 
«وكاد أمية ابن أبي الصلت أن بُلم؛. 

1 ] انظر «دپوان آمية بن آبي الصلت؛ (ص۴۴- .)۴١‏ 


بالْبنًا الآلى الي سَبَنّ الناسَ وَسَوى فرق الممَاءِ سَرِبرًا 


رجا ما ماله صر الین رى ئة المَاحكة ي۸" 


في الْحُديث الي في «السنن»؛ إن الله حي ريم لخبي 


(r 


يِن عَبْده إا رقع ِل يبه أن برذهُمًا صِفرً»" 


وكانت تعلم أن الجْتّب لا يقرأ الفرآن على هذه الحالةء قال: فأسمعها 
البيت الأول من الأببات الواردة في النص» ففالت: زدني آية فقال 
وَأ لعزن وق الَاءِ عاف وَقَْق الْمَرْش رب الْمَالَيِينًا 


وقخملة متكا جرم تتجكا زكر فيا 


فقالت: آمنتُ باه وكذَبتُ بصري» فأخبر الرسول 5ة بذلك» فضحك من 
ميعه 
وهذه القصة تررى» لكن في بوتها نظر. 

() زجعا يعني : مرتفعًا. ومن المعلوم أن أمية لم يسلم . ولكن كلامه قارب 
كلام أهل الإسلام» وهذا تقرير من البي ڳا له ولصحة كلامه» ومنه محل 
الشاهد» وهو قوله قي الأبيات: «ربتا في السماء. . .٠.‏ 


1 أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية؛ (۲۷)ء والذهبي في «الملو؛ )۷١(‏ يإستاد فيه 
قدامة بن إبراهيم » ويح بن أيرب» وكلاهما ضيف 
واخرجه الدارقطني (1/ ۰,) وابن آي الدنبا في «الاشر اف (۲۱۱) پاستاد فيه زمعة 
ابن صالح» وسلمة بن وهرام. وزممة بن صالح» ضعيف» وابن وهرام وثفة ابن معين؛ 
رأبو زرعة» كما في «تهذیب الکمال» (۱۱/ ۴۲۸). 
اخرجه ابر دارد (۸۸٤۱)ء‏ رالتر مذي (٨٣٣۴)ء‏ وابن ماجه (١٣۳۸)؛‏ والیيهقي في 
«السنن الکبری» )۲۹٠(‏ وغبرهم عن سلمان رضي اله عنه -مرفوعًا-. وقال الترمذي 
- بعد أن رواء.: «هذا حديث حسن غريب» ورواه بعضهم ولم برفعه؟. وقال اليهقي 
- عقب إخراجه الحديث - «رفعه جعفر بن ميمون هكذا » ووققه سلپمان التبمي “ 


E3‏ النفحات السكية على الشتون الحموية 


یمد یَدَھہِ ی السمَاءِ یا رب با رب .× 


ی مال دك با لا بُحْصبه إلا الل ا هو بلغ الْمُنَرَايِرّاټ 
وَالْمعْنَريُف الي رت جلما یا مر من آلغ اللوم الضرُوري 
سول هة ابع عن الله ألْقّى إلى م الْمَذْعُوينء أن الله 
سَبْحَانّةُ فوق الْعَرْش » رأة قَوْقَ الكَمّاو كما فُطَرَ الله عَلّی ذلك جَمع 


الم عَرَبهْ وَعَجَمِهم؛ في الْجَامِلِيّة وَالإسلام؛ إلا من اجئالنة 


الَيَاطينْ عَنْ فِطرَته. 
م عَنٍ السُلَفِ فِي ذلك يِن افوا ما َو جُهع نَّل مغات از 
أثونا. 


(۱) هذه النصوص من الكتاب والسنة تفيد المسلم العلم واليقين بأن الله - 
تعالى- في السماء» وقي العُلوء إلا من اجتالتهم الشياطين عن فطرتهم› 
وفسدت فطرتهم» فهؤلاء لا عبرة بهم» وهذه النصوص كثيرة لا حصر لها 
كما ذكر ابن القيم وأفرادها فيما يزيد على ثلائة آلاف 


= عن أبي عثمان في إحدى الروايتين عه“ 
لكن أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية عن قضية الاختلاف في الوقف والرفع في كتاب 
e IEE DN‏ : . . لايضرً؛ لأنه إذا كان موفوفًا 
على سلمان؛ قمدل هذا الكلام لا بُقال إلا ترفيئًا. .»> 
والحديث قال عته الحافظ في «الفتح؛ :)۱٤۳ /۱١(‏ .. وسنده جيد. 
وقي معتی حدیث سلمان احادیث» عن آنس» وجابر» وابن عمر» في آسانیدها ضعف» 
رقي بعضها ضعف شدید. راث آعلم. 

[] اخرجه (۱۰۱۵) من حدیث آيي هريرة کلت ويه : 


َم حَرَم َه پاْحَرام - انی يجاب لديك 


[القول بنفي العلو ليس عليه دليل من الكتاب ولا السنة 
ولا قال به أحد من سلف اأمة] 


تم يسن في تاب الله ولا في َة رَسُولِهِ که ولا عَن احا مِنُ 
سلف الاين الصحَابَةء والًابِمِينّْء ولا عن أئمة الدين ١.‏ 


أذْرگوا رَمَنْ الأَهْرَاءِ وَالإخَيَلاف - حرف وَاحِد َالِ ولك لا تًا 


إ سر ولا ائ لا د1 


شل ا ؛ 


حط حط اليم ۳ بغرا تبنم عت ر ر 
جَمَل مول : آلا مل بَفْت؟, َيَُولُون: تَعَم. رقع إِصَْعَةُ إلى 
الكُمَاءِ ويَنْكَبهَّا لبهم وَيَُل: «اللَهُمٌ افَهَد َر موي" وَأنئال 
ذلك كير . 

فإن كان الْحَیُ فما يَمُولةُ هَوَلّاءِ الُالِيُون الَافُون لِلصْمًَات الَابَة 


(۱) وكل هذا من مقالات أهل البدع الكلامية . 


[۴۰] أخرجه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر بن عبد ال كزأاة وهو الحديث الطريل قي صفة 


حجة النبي 4 


> 3 2 البسكية علو الفتوى الحموبة 


ف كتاب الله وسنة رسوله؛ مِنْ لِه المِبَاراټ وَنَحْوهًَا؛ دون ما 


يمهم من الْكتاب والس إمًا نَصًّا وما ظَاهِراء فَكَيْف يَجُور عَلّى 


يما هو نص ا في خلا الح الذي يجب اغيفاة ولا 
وځون په قط ولا يلون عَلَيهِ لا ٿا ولا ظَاِرا؛ حى يَجيء 


باط الْمُرْسي والرد» و روځ الَيَهُودٍ وَالْفَلَاسِقَةء بُبَيْنُون للأئةٍ 


قَعَ عَلّى هَذَا افدر ؛ 
ب اله E E EE‏ الدين . 


)١(‏ إذا كانت العقيدة الصحيحة هي كما يقول هؤلاء الخالفون وأنهم يقولون: 
إن ظواهر النصوص كُفْرٌ كلهاء ولهذا بتأاولون قوله تعالى: < 
ری عل الي اامراف: 5ة )٠٤‏ (۲) فبقولون: رى مَل الي 
رالأعراف: ا5بة ٠٤‏ (۳) أي : استولى على العرش» لأن من يأخذ بظاهر النص 
ويعتقد أن الله استوى على العرش حقيقة» فهذا يكفر عندهم» ولذلك يجب 
أن تتاؤّل هذه النصوص» ولكن: كيف تتأاول؟ ومَنْ الذي يتأرلها؟ قالوا: 
كلت إلى العقول. ويقصدون بالعقلاء أنفسهم» فينكلفون ويتأولون 
النصوص على ما يليق باه بزعمهم . 


النقحات اليسمخية علو القنوو لحموية 7.7 
سے ا 
زر 


إن حَقِبقَة الأمر عَلّى ما يفول هَولَاءِ : أك يا مَعْعَرَ امياد لا تطبر 


وَّلكن انظرُوا نَم فما وَجْذتَمُوه مُْتَجفا لَه من الأسماء والصُفَاتټ 


يقول الشيخ: إذا كائت نصوص الكتاب والسنة لا يعتمد عليهاء وأقرال 


السلف لا يُعتمد عليهاء وأقوال الخّلف لا بعتمد علبهاء والعقيدة الصحيحة 


هي ما یقوله هؤلاء» کان تر الناس بلا كتاب ولا سُنة أحسن» فما الفائدة 


من الكتاب والسنة إذا كنا ستتعامل معهما بهذه الطريقة؟ و على هذا 
فالكتاب والسنة صارا لا يزيدان الناس إلا ضلالا - على حد زعم هؤلاء - 
عیاذًا باله من سوء مقالهم 
(۱) يعني: بآرائكم الفاسدة وزبالة أذهانكم» ولكن أي عقل يُعتمد؟! العقول 
E‏ فعقل هذا يخالف هذاء وعقل هذا يخالف هذاء فاي عقل بُعتمد 
عليه إذا؟! 
والحق: أن هذه البدع وأهلها بتجددون بتجدد الزمان وقد اقتحموا كل 
المجالات حتى الأدبية والعريية وقي زماننا دوا الُم في الأدب واللغة 
العربية » وأدخلوا يها الالحاد والحدائة 
وهذا «حسن السقاف؛ الموجود في الشام يسير على طريقة أولنك الجهمية 
داعيًا إلى الضلال والالحادء مليء إفكا وضلالًاء ومن إفكه أنه زعم أن 


مثبت العلو على مذهب فرعون. 


النفحاات البسكبة علو الفتون الحموبة 


[منهج النفاة في نفي الصفات] 


م مُمْ هَاهُنًا قُرِيقّان آرم بقُولوذ: ما لم ئن عقو 
(Mo‏ 
انمره 


وَمِنْهُمْ من بقُول: بل توما في وما نفا قياس عُفُولكُمْ - الي 
آث فيه مُخْتَلمُون مُضْطَرٍبُون اخْيِلافًا أكئُرّ من جَميع اختلاف عَلّى وجه 
تول فر خی الاي 
ذم بوه ونا گان ورا في الكقاب والئة ما ايف اس 
هذا أو ينبت ما لم ترك عُمُودكُمْ - عَلَّى طَرِيقَة أَكَتَرِهِمْ - فَاعْلَمُوا 


الأزضٍ - فائمُوة وَإِلَبِهِ عند الُئارع 


)١(‏ هذا في الصفات. فالذين نفوا الصفات حكموا عقولهم وفالوا: ننظر 
بعقولناء فإذا قال الله : م وی عل الي (الأمراف: لآ ۽ ه) (۲) ننظر إذا 
كان العقل يرى آن هذه الصَّغة تصلح أن تلبت فثه؛ تنبتهاء وإذا كان برى أنها 
لا تصلح» وأن فيها تقَصًا له» وآن فبها مشابهة للمخلوق؛ نتفيها؛ 
والاستواء یکون فيه مشابهة للمخلوق» ویلزم منه آن یکون الله محدودًا - 
ھکذا زعموا - وآن یکون متحيرًّا؛ فلهذا نفوه بعقولهم . 
ولكن أي عقلٍ يُرجع إليه؟! عقل مَنْ؟ أليست العقول متضاربة؟! ثم لماذا 
آنزل الله علينا الكتاب وأيش الفائدة من الكتاب إذا كنا نشكك في دلاله؟! 
فإذا قال الله :4 ری مَل الي راأعمران: 5ة )٠٤‏ (۳) فالمراد: إثبات 
هذه الصفة له تعالى» على الوجه اللاتق به. 
قال: ثم هم هاهنا فربقان آکثرهم یقولون: ما لم تبته عقولکم فانفوه. . 
ومنهم من بقول: بل توقفوا فيه . 
آتریدوننا آن نقول: لا با رب العقل يقول: إن الاستواء لايليق بك؟؟!! 


التفحات البسخية علو الفتون الحبوية 2 


تحر 


تسکنوا عله مُفْوّْضِينٰ له ای ادا ل 0 


الصَمَات. هذا حَقِيفَة الأمر عَلّى رَأي هَولَاءِ الْمُتَكَلميءً 


0) 


ئي مجك زيه لا لتَأحُذُوا الْهُدَى مئة؛ لَكِنْ إتَجتَهدُوا في 


ريچ عَلّى موا الَو وَوَخثن ا و 


» 
هذا حال أهل الكلام» فأكثرهم يفون بعقولهم» وبعضهم يترقّف 
ويقول: إن ما نفا العقل يجب تفيه» إذًا فماذا نفعل بالنصوص؟ 
قالوا: تُخرّجها على وجوه اللغة» ونلتمس لها وجوهًا شاذة» ووجومًا 
غريية» أو معانيّ محتملة بعيدة وتفّرها بها . 
يقصد: هم بين أحد أمرين: إما محرّفين» أو مؤوّلين» فبعضهم يحرف 
ویقول: استوی» بمعنی: استولى؛ لأن الاستواء لا يليق بالله؛ لأنه يلزم 
منه أن کون الله محدودًاء وآن یکون مُتحیْرّاء وأآن یکون مشابها 
للمخلوق» قنتفيه ونقول: إنما معنا استولى» فقول لهم: والاستيلاء 
الذي فررتم إليه: كذلك. فالمخلوق يستولي أيضًاء ويلزم منه محظور 
آخر» وهو آنه کان معغلوبًا ثم غلب أآي: أن العرش لم یکن بحوزته» فال 
إليه بالإستيلاء والمغالبة!! هذا معنى. 
والمعنى الثاني : الإيمان باللفظ ققط» والكوت عن (تعين المعنى)» 
وتفويض العلم بالمعتى إلى الله . 
فقول له: ما معنى كلمات تصوص الصفات؟! فيقول: ما أعرف معثاها! 
«ألف» و«سين؛ و«تاء» كأنها حروف أعجمية» ما أدري أيش معناهاء 
كالحروف الأعجمية» أو كأنها حروف لاتينية ما يهم معتاهاء فهكذا 
المفرّضة؛ ولهذا قيل: المفرؤضة شر من المعطَلةء > فهم إما أن ينفرا 
الصفات ويعطلوها ويحرفوها ويفسروها بتفسيرات باطلة» أو يفرّضوا 
المعنى إلى الله ويكتفوا بالايمان باللفظ ء 


وَمُذًا الكَلَامٌ قَُذ رَأبْته صرح مَْمْئاء طابِقَة مهم وهو لازم 


لِجْمَاعَيَهمْ لَرُومًا لا مَجِيد عله وَمَضْمُوئة: أن كناب الله لا يُهنَدَي به 
في مَعْرفَة الل وَأنٌ الرْسُول ڳا مَعْرُول عن اتيم وَالَاخْبَارٍ بصِفًاټِ 
مَنْ أَرْسَلَهُء وَأنْ الاس عِنْد النُئارُع لا يدون ما َنَارَعُوا فِيه إلى الله 
وَالرْسُولٍ؛ بل إلى مغل ما كائوا عليه في الجا ر 

لَه من لا يُؤمِيْ الانيا كالبراهمة وَالقَلَاسِقَةٍ - وَهُمْ 


وَإِنْ كان هَذَّا الود لا يريد الأَمرّ إلا حِدة؛ وَلّا يَرَفِعٌ الْخْلاف به؛ 
?£ د 5 AN‏ َ‫ 4 
إذ كل فرِيتي طوَاعِيتٌ بُرٍيدون أن بَنَحَاكَمُوا 


لهي وقد مروا أن 
= فهم بین هاتیر ن القيصتينء رعذين الدادينء وهلين الباطاين : إما تحريف»› 
إما تفويض» وهذا الطريق البدعي هو الذي يذ كره بعض العلماء؛ ويذكره 
النووي في «شرح مسلم»" ۳ وغیر,(۷ 
وطائفتان ولهم طریقتان : طريقة ا السلف» وهي بزعمهم: من يمن بمجرد 
اللفظ ويفوض المعنى» والطريقة الثانية : طريقة الخلف وهي التأويل. ولا 
يذ كرون منهج السلف الصالح وإثباتهم الصفات : إثبات الألفاظ والمعاني» 
وتفويض الكيفية إلى الله » بل يبون الطريقة الأولى إلى السلف» ويظنون 
آن هذا هو مذهبهم!. - 


؛ أن الناسَ في هذا الباب فريقانء 


۴1] انظر «شرح مسلم؛ للنووي (۳/ ۱۹- ۲۰) عند کلامه على حدیث بي هريرة رقم 
(۷)). وکا عند حدیث: «إن الف خلق آدم علی صررته». 

7 انظر «المملم؛ للمازري (۱/ ۲۲۱) (۴/ -۱۱۹٩‏ ۱۷۲)ء وهأساس التقديس؛ للرازي 
(ص/٣۲۳)؛‏ واشروح جرهرة التوحيد عند قرل الناظم : 
وكل نص أرهم التشبيها أله أر فورض ررم تدزيهًا 


ََيطنٌ آن لهم صَلَلاً بيدا © ودا ميل م بعالو 
نرد ا إل ارول ريت المَِْيِيَ يمدو عَنكَ صُدُودَا @ 
ق أيهم ثم جاو يفون 


-( 


ن ولد ناقرا لی ا ار لله مِنّ الْكِتّاب وَإِلّى الرْسُولي - 
ُد و ُو الذعاء إلى سي - آغْرَضُوا عَنْ ذلك َم 
وَعَمَلَا بِهَذِهِ الطَريي الي سَلَُتَاهاء 


فيق تبن الدَلايل الَْْكِةَ َا 


يَمُولُونً: إلا قَصَدَنَا الَإحْسَانَ 


0 


[مصادر شبهات النفاة] 
م عَامة هَذه العَبْهات الي يُسَمُونها لايل : إلَمَا تقلُدُوا أرما عَنْ 
طواغيت يِن طَوَاعِيت الْمُفْرٍكِينَ أو الصا 


ce ee 
بَعْضٍ ونيهم الذِين‎ 


ولكن هذا هو التفويض وهو: الإيمان باللفظ والسكوت عن المعنى» مع 
الجزم بأنها متفية عن الله غبر مرادة؛ لما فبها من الكلص والتشبيه بزعمهم . 
(۱) المتكلمين ب#الميم» محتمل» وبحتمل أن المراد هم (المتكلفين) الذين 
تكلُفوا بهذا النكلف من التكلّم» فكل له وجةء فالمتكلفون» والمتكلمون 
ما أشبه حالهم. 


< € الشحاء- المسكبة علو القتوي الحموبة 
يروا أن يَكُمُرُوا بهم مل لان وَفُلَانِء أو عن من فال كُمَوْلِهمْ؛ 
تابه لوبهم 

قال الل تَُعَالى: فلا ورك لا يروت حى يموك فيا 
جر بر م کک ڪج دا ف انهم رجا نّا هيت وَسَلْما 
َل ®4 رشا لآ ٠١‏ 


گل الاس 4 جد فحت اه ن کیو و مدرب اَل 


AE‏ بجا ننھ ھی کک ایی 
اموا لا الغو فو م لحي پان 6 (1F iN‏ الآ 
ولَاَرْمٌ هَذِهِ الْمَمَالَة: أن لا يَكُون الاب هُدَى للئاسي» وَلَا بَيانا ولا 
١ 1‏ ما في الصُدور رلا OE‏ ردا عند الشازع» انعم 
بالاضطرار أن ما رة حلا المُعَكُلْمُرد: ٠‏ أذ الق التي يجب 
م يدل عا اتاب وَالسة لا صا ولا ظَامِراء نَا اه 
الْمَُحَذلتي أن ينيج هَذَا ِن فُْله: ولم یک ر ڪن آڪۀ 
9 علا الآ 4« 2 لر م س ا لآ .1١‏ بالا ضطرار 
َعَم كَل َال أن عن َل الل على أن الله يس على اعرش ولا قوق 
العمَوات( وتخو ذلك بقؤله: عل تمل لم سحا لَمَذ أبعد الأُجعة 
وهو إئا ملم › إا مل لم ُخُاطبهم بلسانِ عرب مپن. 
ورم هذ الْمَفالة: أن بَكُون رد الاس بلا رسَالَةٍ حيرا لهم في 
أَصُل دِييِهم لأ مَرَذُمُمْ قبل الرَسَالَة وَبَعْدَمًا وَاجِد؛ وَإِئْمَا الوْسَالةٌ 


(1) يزعم المبتدع أن الله ليس فوق العمرش؛ لأنه لو قال: فوق العرش؛ = 


الول بوا ِن الذهْر رلا أخذين 


لي تَقْتَضِبه ميسكم أو اعتَقِدوا كَذًا وَعَدَّا؛ فإئةُ الْحُی 


وما خالف ظاهِرَة فلا تَعْنَفِدوا ظَاهِره وانْظُرّوا فيهًا فُنّا وَافق قباس 


مالا رفوا فبه أو اموه 2 


[افتراق اأمة على ثلاث وسبعين فرقة وبيان الفرقة الناجية منها] 


E NOOO O O TR 
"۸ْ سول ي قَد اج بان مُه سََفْتَرِق ثلائًا وَسَبْمِينَ‎ 


مذ عَم ايكون ت فال: : ئي تارك فيكم ما إن قَمَسَكُم ب به لَنْ 
تضِلوا e‏ 


تم الر 


لصار الله - في زعمه - مشابهًا لآحاد الناس»ء وصار مشابهًا للمخلوق الذي 
تکون فوقیته محدودا على محدودء واستدلوا بقوله تعالی : ولم یکی اَم 
ڪن أك © ) رلإ<س: 5ه ؛) (۱) وفوله : مَل ت َم سا ررم 
ا5 ٠۰‏ (۲) على أنه ليس فوق العرش» فلنا: وأين يكون؟ فيقول المعطَلٌ : 
إما یکون في کل مکان» أو یکون لا داخل العالم ولا خارجه -نعود ہا » 


[] آخرجه ابو داود (١۹٥٤)ء‏ واللفظ له» والترمذې )۲۱٤۰(‏ وقال: «حدیتٌ جسن 
صحیح؛» وان بن ماج (۴۹۹۱)ء رامد (۲/ ٤۲۲‏ من جدیث ث آي هريرة کيل فال : ال 
رول الل م 


وهر خبر صحيح ابت رقد صححه شيخ الإسلام ان «مجموع الفتارى؛ (۴/ 
٠‏ وقد روي عن عدد كير من الصحابة » قانظر «الللة المحيحة .)١٠١ /١(‏ 
]٣۹(‏ جزء من حديث جابر في حجة الي # وقد خرجئاه قري . 


بل ما آنا عَلَبِهِ ايوم وَأَصْحَابي'““ 


هلا قال : مَنْ تمك بِظَامر الْمُرَآنِ في باب الاعَيِقًاد: فهو ضّال؟ 
ونا لدی وعم إلى فاپس عُقُولكم» وتا بُخدئة امنكلمُرن 
منك بَعْد الْعُرْون الُلَائَة وَإِن كان قُذ نَع أَصْلُمَا ِي أوَاخِر عَصْرٍ 


التابجي 


[الجعد بن درهم أول من قال بتعطيل صفات الرب عز وجل] 


تم صل هَن الْمَقَالَّة - مَمَالَةٍ الئُغْطيل لِلصَقَاتِ - إن 
عن َة اهر وَالمُفركبَ وَصَلل الصابتین؛ إن أو من خبط 
عه نه قال هَذِهِ الْمَمَالَةَ في الالام هُرّ الْجَعْدُ بنٌ رمم وَأَخَدَمَّا عله 


= ونسأل الله العاقية- لا شك أن استدلال بعضهم بمثل هذا؛ من أبطل الباطر(؟]. 
»( أل من تكلم في نفي الصّمات الجعدٌ بن دره"ء والجعد أخذ عن أبان = 


]٤۰[‏ اخرچه التر مذي »)۲۱٤۱(‏ والحاکم (۱/ ۱۲۸) وغپرهما من حدیث عبد الله ين عمرو 
اة » بلفظ : «ما آنا عليه وأصحابي؛» ومدار هذه الزيادة على عبد الرحمن بن زياد بن 
نعم الأفريقي» قلت: رابن أنعم الأفريقي صدوق الحديث كما ذهب إلى ذلك 
البخاري وغيره. وهذا الحديث صحيح وله طرق أخرى. 

(1۱] انظر پان بطلان استدلالهم «درء تعارض العقل والتقل؛ (6/ ١۱۸)ء‏ (۷/ -١١‏ 
۲ر امجموع الفتاری» »)۲١۴ /٥(‏ وەمنهاج الة» (۲/ ۲۷- (۴١‏ . 

1 الجمد بن درهم الخراساني مبتدع ضال» وهو أول من قال: «إن اث لم بتخذ إبراهيم 
خليلاء ولم يكلم موسى؛» فل ستة أربع وعشرين ومائة . [انظر « ميزان الاعتدال؛ (1/ 
4( وەالس» (°/ ۳۴( . 


النفحات البسكبة عله الفتون الحموية @ 


لَجَهُمُ بن صَمْوَّان؛ وَأظْهَرًَا قُبَّت ماله الجهمبة إلَيي. وَقَذ قيا 
إن الجْعْدَ أخَذَ مَقَالَةٌ عن آبّان بن سَمْعَان» وَأخَْذهَا آبّان عَنْ طالوتٌ 


أخْتِ ليد بن الأعصّم 


وَأخْذَمًا طَالوت من لَبيَدٍ بن الأغصَّم: لدي الاجر الذي سَحُرَ 


وان الَجَعْد هذا - فيمًا قل - ِن آهل حَرَانَ وَكَانَ فيه حلي كير 


مِنْ الصًابئَة وَالْمََاسِمَّة بايا آهل دين النمرود والكنعانيين الْذِينَ مف 


ابن سمعان» وأبان أخذ عن طالوت» وطالوت آخذ عن خاله لبيد بن 

الأعصم البهردي الساحر الذي سحر الي ك وكان أيضًا قد عاش في 
أرض حرَان وفيها الصابئة» وقيها مشر كون وثنيون» فيكون الجعد أخذ عن 
البهود والنصارى والوئئيين والصابئة عَبّاد الكواكب» هذا أصل مقالة 
التعطيل» فسندها بصل إلى هؤلاء("؟. 

)١(‏ فالذي ابتدع عقيدة نفي الصفات: هو الجعد بن درهم» والجهم بن 

ês ٣ و ت‎ [44] 

صفوان هو الذي نشرها وتوتع فيهاء بت إلى المُظهر والمبتدع 
الجهم» والأصل أن يفال: الجعدية نة إلى جعدء لكن قيل: الجهمية؛ 
لأن الجهم هر الذي أظهرها ونشرها وتوسع قيهاء فبت المقالة إلى 
الجهم» ولم تنسب إلى الجعد. 

] انظر «الرد على الجهمية؛ للدارمي (ص۴۷)› وهمجموع الفتاوی؛ (۱۲/ ۴٠١۰‏ 
(ro\‏ 

)هو الجهم بن صفران» أبر محرز الراسي» ضال مبتدع؛ رأس الجهميةء إمام الممطلة 

تفاة الصفات٠‏ إمام الجبربة في القدر» فقتل سنة ثمان وعشرين ومائة . [انظر «ميزان 

(VY - /١( الاعتدال؛ (۲/ 1۹۷)» والس‎ 


3 5 النفحات البسكية علو الفتون الحموية 


ن الْمُتَأخُرِينَ في سِخْرِهِم والنمرود ُو مَلِك الصّابئَةٍ الكنعائيين 


ارين كما أن كشرى ملك الرس والمَجُوس» وَرْعَوْن مَك 


القبط الكفارء وَالنَْجَاشِي مَل الْحبَنَةٍ النصارى» فَهُوّ اسم ۾ جنس 


اټ الصّابئة - إلا فليا مهم - إذ دا على الشر رَعُلَمَاؤئم 


الَْقاسِقَةٌ وَإِنْ كان الصَاِئٌ فُذ لا يَكُونُ مركا ؛ ب ل مُؤمنًا ب وَاليَوم 
ل اموا ولت هادا | ولم 
من تام اقم ووم اکر وَعَيلَ صَديحًا مَكَهمَ رم 
َا هم Ey:‏ © نہ 1( 
ا 


َال تعالی: ظإً اين منوا واأزيت حادوا | لیئر والنمری 2 
٤ات‏ امه واوو آلآخر وَعَيِلَ صللا ها حق عله َا شم 
مود 9 i‏ 

لن كيرا مهم مه أو أَكَتَرهُم كاو كارا مُسْرِكِينّ؛ گا آذ گرا 

يِن الَْهُودٍ وَالثُصَارى بَذلوا وَحَرفوا وَصَاروا مارا أ و2 
اریگ الصًاعُونَ - الَذِينَ كانوا إذ ذال - كائوا كُمارًا مُشْرٍِين وَكائوا 
يَعْيْدُونَ الْكَوَابَّ وَيّون لَهّا الال . 

وَمَذْمَبُ النفاة مِنْ هَوْلاءِ في الرْبٌ: آله لين لَه إلا صِمَات سَلبةٌ أو 


(۱) اسم جنس لمن مَل : ومن ملك صر يقال له : فرعون» ومّن مَل اليمن» 
يقال له: تيم ومن مَلَكّ الحبشة يقال له اشِيّ» ومن ملك الروم يقال 
له: قَيْصر» ومن مَل الفرس يقال له: کسری» فهو اسم جنس. 


1} 


uy 


| هذا مذهب الصابئة : صفات سلية أو‎ )١( 


و 


بجاولا ج 


هي المبدوءة بالتفي: كقولهم: ليس بجوهرء 
لبس بكذا ليس له كذاء هذه هي الصفات السلية 

والإضافية: هي الأمور المتضايفة الني لا يقل معناها إلا مع غيرهاء 
قيقال: وهذا كقرلهم: هو مبدأً لهذه الكثرة» وعِلة لحركة الفلك» 
فهذه أمور متضايفة» فلا يثبتون وجود الله إلا من جهة كونه محركًا لهذا 


لفلكء أر مبدأ لهذا الكتّر» فهذا مذهب 


الفلك» هذا بالإضافة إليه إلى 
هؤلاء الفلاسقة 

أو مُركبة منهما: من هذا ومن هذاء آي من النفي ومن الإضاة(*٤].‏ 
هذا أبو نصر الفارابي هو المعلم الثاني" ء ومن رؤساء اليوتان الفلاسفة : 
المعلم الأول أرسطوء وهر أول من ابتدع القول ب «قِدَم العالم؟ء ثم جاء 
المعلم الثاني أبو نصر الفارابي» ثم المعلم الثالث أبو علي بن سيناء 


وكلّ هؤلاء ملاحدة» وابن سينا هو الذي حاول أن يقدم الفلفة على = 


) انظر «المین في شرح معاتي ألقاظ الحكماء والتكلمين؛ (ص۲١١)»‏ وامجمرع 


القتاری؛ )١١١ -١٤١ /١١(‏ 
] وهو محمد بن محمد بن طرخان بن أرزلغ الثركي» الفيلسوف المنطتي . قال ف 
الذهبي : «له تصانيف مشهررة» من ابتغى متها الهدى ضل وحار؛ متها تخرج ابن سنا 
- نسال اه التوفپق .٠-‏ [اتظر: ال )])٤١۸ -٤١١ /٠١(‏ 


النفحاات البسكية على الفتون الحموية 


N IY] bs fleas. 2 i 3‏ ¢ 
- لها نار السمنية“ - بَعْضن فَلَاسِمَة الهند - وَهُمٌ الذِينّ بُجْحَدون 


ين اللوم تا سرى الجتئات - فلم انيد هم َع إلى هرد 
وَالصَابينَ وَالْمُطر كين وَالمَلَاسِفَة الضَالينَ؛ إما من الصًابين وَإمًا من 
6 


ثم لما عربت الْكَبّ الرُومِيّة في خود الْمِائَة الَانَةٍ : راد البَلَام م 


= الإسلام» وهو في محاولته الجديدة لم يصل إلى ما وصلت إليه الجهمية 
الغارقة في التجهل . 

)١(‏ الطوائف التُمنية: طائفة من فلاسفة الهند لا يؤمنون إلا بالحسيات("ء 
ناظروا الجهم وشككوه في ربّه قالوا له: إلهك هذا الذي تعبدٌ هل رأيته؟ 
قال: لاء قالوا هل سمعته بأذنك؟ قال: لاء قالوا: وهل شمَمْتّه بأنفك؟ 
قال: لاء قالوا: هل ذُقته بلسانك؟ قال: لاء قالوا: هل جَسّته بيدك؟ 
قال: لاء قالوا: إذن هو معدوم» فشك قي ربّه وترك الصلاة أربعين يومًا 
ثم تكص الشيطان في ذهنه إثبات وجود في الذهن» وأثبت وجوذا لبه في 
الذهن» ونقى عنه جميع الأسماء والصفات - نعوذ بالله-: 
والقول ب يدم العالم»: كُفرّء ومعناه: آنه ليس له موجد» وهو إنكار 
لوجود الله» وآن هذا العالم ليس له خالقء هذا معنى القول ب «قدم 
العالم»؛ أي: انه مخلوق ولیس له خالق» وهذا الذي قال به أرسطو فهو 
أول من قال ب «قدم العالم؛ء وكان الفلاسفة قبله لا بقولون بهذاء بل 
يعظمون الشرائع» ويثبتون حدوث العالم» وبقولون ب «حُدوث العالم؛» 
وعلى هذا فأرسطو أرّل من قال ب «دم العالم» قبّحه الله ! 

(۲) وهم إما من هذا وإما من هذا. 


۷7 وپقولون پتناسخ الأرواح؛ وقدم المالم . انظر: «الفرق بين الفرق؛ (ص۴٠٠).‏ 


النفحارت البسيبة علو الفتون الحموية . @ : 


ما مى النُيْطَانُ في فلو الال ابيذاء من جنس ما ألقاءُ في فوب 
امهم 


[ذم اأنمة لبشر المريسي وأتباعه] 


وَلَمُا كان في حُدود المِائَة الثالة : انْتَشَرَت هَذِهٍ المَمَالّةَ الټي كان 


لسّلف بُسَمونَهًا مَمَالة الجهمية؛ بِسَبّب شر بن عياب المريسي 


وَطَبّمَيّه وَكَلام الأيمُة مِْل: مالك وَسُمَيَان بن عيينة» وان 


الْمْبارلكء رَأبي يُوسُف» وَالثَافِجيٰء وَأحْمَدَ وَإسْحَاقء والفضيل بن 


عياض وبر الجَافِي. ورج في هولاء كير في دمي 


رَ الرازي في تاه اَي سَمُاهُ «تأِيس 


ل : آبي علي 


» فطائفة المريسية 


الششڊيس؛ ويوج ڪي نها في اام علق َير مولا 


)١(‏ تُب إليه طاتفة المريية» وهم جهمية المريسي 
جهمية» لكن اشتهر بشر بن غباث المريسي بإظهار مقالة الجهمية قأسبت 
لهال [tAJ;‏ 
إلبه المريية ٠‏ 

(۲) ولهم مؤلفات في هز 

[4۸] هو بشر بن غياث بن أبي كريمة المدوي مولاهم البغدادي العربي؛ ضال مبتدع» هلك 
سنة لماني عشرة وماتتين [انظر :«الیر؛ (۱۰/ ۱۹۹- ))۲١۲‏ 


(4۹] أشهرها: «نفض عثمان بن سعيد على المربسي الجهمي العنيد نيما افترى على الك في 
النوحيد؛ للامام عثمان بن سعيد الدارمي 


النفحات البسية علو الفتون الحموية 
ا 
الجبائي وَعَيْدِ الْجَبارٍ بن أَحْمّد الهمداني"" وَأبي الْحْسَيْنٍ البّصرِيّ 
ابي الَوَئاءِ بن عَقِيلِ» راي حَايڊ العُرَاليٰ رَعَيْرِهِمْ» هي بِعَيْيِهَا 
التأويلات التي ذكرها بِشْرٌ المريي الي درا في َاپه؛ ون كان 
مذ بوج في تام بعْضي هَوَلَاءِ ره الأريل وَإبْطًالةُ أبْقًاء وَلَهُمْ كلام 
خف افيه قإئمَا ئت أذ عَيْنَ تَأوِيلاتِهْع هِيّ عَْنْ ايلات 
المريسي»› وَيَدل على ذلك: كات الود الذي E‏ بن سيار 


ڪلام ذا اة لاقل الذي عَلِمَ حَقبة ما گان عليه اَلَف وَين لَه 


ظَهُورٌ الح لطريقهم َع حك من خالقَهُم. 
م إا رَأى اة - أَيمْة الْهُدَى - قَذ أَجْمَُوا عَلّى دم المريسية 
وَأَرمُم قروم اؤ ضَللُومُم» وَعَلِمَ أن مدا الول الاي في هَولاءِ 
E‏ 
(۱) «الهَمُداني»؛ ب«الدال» وإسكان «الميم؟» نسبة إلى قبيلة همدان وإذا كان 
(الهّمذّاني) بالذال» نبة إلى قييلة همذان وهي قيبلة اخرى» والذي 
تتكلم عنه هو عبد الجبار الهممداني. 
وهو عبد الجبار بن أحمد بن خليل أبو الحسن الهمداني المشهور 
بالقاضي» عبد الجبار من أئمة الممتزلة("*. 


[(۰] انظر: «الر؟ (1۷/ .)١٤۴‏ 


النفحات المسية عله الفتون الحموية 3 


نارين ُو ملحب المربسية: ن الهُدى لمن يريد الله هداب 


رلا و ولا فة إلا بال“ 


امد ن کا ا 


ولام السَلَف في َا الَا مَوْجُود في کُب كَيبرَءٍ لا يُمْكِنْ أن 
ELAH‏ ا إلا قليلا مء مل کناب «السُتر ن؛ للالکائي»› | وَدالابائت 


لِابِنِ بَطْةًء والكة» لبي َر الهروي»› و" 


الطلمنكي وَكَلام ابي عُمَرّ بي عَبْد الْبَر و«الأسْمَّاء وَالصُقَّات» 
للبيهقی»› وَقَبْلّ ذلك «السئّة» ل للطبر اني» وَلايي 1 تبح الا صبهاني» 
وَلأبي عَبْدِ الله بن مندهء وَلأبي أَحْمَّد الْمَسَال الأصبهاني قبل 
ذلك الس للخلا رَالتُؤجيد؛ لابِنٍ خزيمة» وَكَلام أبي الْعَبّاس 


بن سُرَبْج› «والرد على الجهمية؛ لِجَمَاعَةَء وبل ذلك «السَة» لِعَبْدٍ 


(۱) وعلی هذا: یکون آكثر العلماء على تكفيرهم» ومهم من بعهم» ومن 
العلماء من كفّر رؤساءهم» وبع عامتهم . والذين جاءوا بعدهم في القرون 
المتاخرة من هؤلاء المتكلمين على مذهب المريسية» لأن المريسية كانوا 
قي القرن الثالث. وهذا لمن جاء من بعدهم في القرون المتأخرة أي: أن 
أقرالهم في نفي الصفات هي عبن قول المريسي» فكل من أنكر آسماء الله 
وصفاته كفره العلماء» لكن المعيّن لا بد أن تقوم عليه الحجة. 

(۲) كل هذا انتساب للسئة» يعني: كتاب السنة لفلان وكتاب السنة لفلان. 


النفحات البسكية عل الفتوى الحموبة 


الله ِن أحمّدء ودالكة» أي بكر ان انرم و«المة لِحُْبّلء 
وللمروزې» وَل بي داود السجستاني؛ ولان آي مييه ودالة» ان 
كر بِنٍ أ بي عَاصِم» وكتاب «الرد على الجهمية؛ لعبد الله بن محمد 
E E‏ وتاب «خَلق أَفْمَّال الْمَادِي لأبي عبد اله 
لبْخْاريٰ» وتاب «الرّد عَلّى الجهمية؛ لِعْتْمَانَ بِنٍ سَمِيٍ الدارمي . 


وَكَلَامٌ عَيْدِ الْعَرِيز الْمَكَيْ صَاحِس «لْحَيْدَة» فِي الرُدٌ عَلَّى 


الجهمب چ 5 0 ب خمامٍ ا وم غبْرهغ؛ 0 


TS 
: 1 ندا مِنْ نے الدَلَايِلٍ‎ 
إِذكره. ره آنا َع أذ مكيبن لهم مهات موود کن لا بنك‎ 


(۱) کتاب ا لعبد العزيز المكيّ ثابت النسبة إليه» وبعض الناس يشكك 
في كتاب «الحيدة٠»‏ ولكن شيخ الإسلام يرى أنه ثابت؛ والکتاتُ مصف 
في مناظرة الجهة*. 
وهنا يسرد لنا المؤلف كَل أسماء كتب كثيرةٍ لعلماء وأئمة كلهم ردوا على 
الجهمية والممطلة› مما يدل على فساد نحاتهم ؛ وآن السلف أجمعوا على 
بطلان مذهبهم فتتابٌ العلماء في الرد علبهم وتصنيفهم في ذلك ٠‏ والاكثار 
مته برى الشيخ رحمه ال - كل ذلك - من أقوى الأدلة والحجج على 
ضلالهم. 


)] اتظر : «دره تعمارض العقل والنقل؛ (۲/ - ۲۹4 )ر «میزان الاعتدال» (۲/ ۱۴۹). 


إبانة ما ذكَرُوه من الشبهِ فَإنهُ 


[في مجمل اعتقاد السلف في صفات الله تعالى] 


م اقول لايل في جَمبع هدا الاب : أن بُوصَفُ الله ما وَصَفُ 


به َه تَفْسَة أو بما وَصََهُ په رسول اله 5 وَبمًا وَصَفَهُ به السُابمُون 


»0 هذه القاعدة» هي الأصل في باب الأسماء والصفات وهي أن بُوصف اله 
بما وَصّف به تفسه أو وصفه به رسوله َه وینفي عنه ما نفاه عن نفسه أو نفاه 
عنه رسوله ب ولا يتجاوز القرآن والحديث» وكذلك السلف الصالح 
ساروا على هذا المتے(۲٠‏ 

هذه قاعدة في باب الأسماء والصمات» وهي آنه لا بثبت له إلا ما أثبته 

لته آو ته له رسوله فی عنه ما نفاه عنْ نفسه آو ناه عنه رسوله» وأما 

الأشياء والألفاظ التي لم تبت لا نفيًا ولا إثباتًا قف فيهاء مشل : الجسم 
والحيّر والعّرض والجهة وما أشبه ذلك فإن هذه الألفاظ لا ثبت ولا 
تفى» ومن أطلقها نميا أو إثباتًا تفر وبأل عن مُراده منهاء فإن أراد 
المعنى الحق فل ويرد الف فإذا أطلق - مثلا - فقال: إن لله جسعًا 

فتقول: ما مرادك ممن جسم؟ فإذا قال: إن المراد إنه متصف بالصفات» 

فتقول: إن هذا المعنى حق» لكن لا تقل: جسم لان هذا اللفظ لم برد في 

الكتاب والسنةء وإذا قال: ليس بجسم» فنقول: ما مُرادك؟ فإذا قال: « 


7 انظر: «مجموع الفتاری؛ (۳/ ۰)۴ ر متهاج السنة» (۲/ ۲۳٥)ء‏ و«شان الدعاءه 
للخطابي (ص١١۱- .)١١۳‏ 


ولون لا يجاوز القَرُان والحديث 


إإمَامٌ أحمْد ل : ١لا‏ بُوصّْف الله إلا بمّا وَصْفُ به ُمُه أو 


بما وَصْفَهٌ به رَسُوله 4 لا يجاور الفَرَآنَ وَالْحُدِيتُ» 
وَمَذمَبُ السُلّف: أنُهُمُ پَصِفُون الله ما وصق به تمه وَبمَا وَصَفَهُ 


به رَسُوله 5 من عير تحْرٍبف رلا تعْطيل»› وَمِنْ عير تكبف ولا 
(D‏ 4 

A E EI N Ee E E E Fata 
وَنعْلمٌُ ان ما وف لله به من ذلك حى ليْسّ فيه لعز ولا احاجي؛‎ 


لْمنْكلم بکلامه؛ | إذا 


e: 1‏ 2 
ټل مَعّاه يعرف من حيْث يعرف مَقصود 


= مرادي : إنه متزه عن النقائص» فلنا: هذا حق» وإذا قال: مرادي : ليس 
بجسم أي : ليس له صفات» فيكون هذا باطلاء أي: اللفظ باطل والمعنى 
باطل» وهكذا القول في الألفاظ التي هي من هذا الباب ٠۴1.‏ 

(۱) أي: لا يحرٌّفون اللفظء ولا يحرّفون المعنى؛ فلا يعطلون صفاته» ولا 
بنفونهاء ولا بکيفو نها فالكيیف كان يول الفائلٌ : إن اله على كيفية كذاء (ولا 
تمثبل) ومعنی قوله : آي لا بمتٌل بشيء من مخلوقاته . کما قال -سبحانه- عن 
تفه : س گنی کی وهر كمع الي (لترری: اة )٠١‏ 

(۲) المقصود بقوله : «أعلم الخلق بما بقول» إلخ» هو الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- فالرسول ا انمح الناس» فالمبتدعة الذين بقولون: إن 
الرسول أراد معنى آخر» نقول لهم: الرسول أفصح الخلق» ولو أراد 
المعنى الآخر له ولکان بُمْجنه آن بقرل: معنی (استوی) اې = 


[)] انظر: «درء تعارض العقل والنقل؛ (YE (Y4 A /١(‏ 


كان الْمْتَكَلْمُ أعَْمَ الْخْلْي بنا بَمُرلُء وَأَفْصَح الْخْلَي في بيان المِلْم» 


0 


وصح الخْلي في اليَانِ وَالتَعرِيف رَالدلالةٍ وًالإزشاد 


وُو سُبْحَائة مع ذلك لَيْسن كله شي فِي تبه الْمُمُد 


الْمَذكو رة بشما وَصِماټو؛ رلا في أفعَالِوِء یکنا 
لَه دات حقيقة› وله نال حقيقية» َكَذّلك لَه صِمَاتٌ حقيفية» رَهُرٌ 


A)‏ شَيء لا في داو ولا في صِفاټهء ولا في أَفْعَالِهِء وکل ما 


وچب تَفْصًا او حُدوئًا فن الله مره عله حَقِيقة ائه سَبْحَانةُ ملحن 
ال 2 0 

إِلْكَمَال لي لا عاي رَه وَبَمْتيعٌ عَلَيهِ الحُدُوتُ لامياع الْعَدَم عَلِ 

وَاسْكَلْرَامٌ الْخُدُوثِ سَابقَة الْعَدَم؛ وَلِافْيِمَارٍ الْمُحْدَثِ إلى مُحْدِثِ» 


وَلِوجُوب جود بَفْيِه سَبْحَائة وَتَعَالى 


= (استولى)» لكن هل الرسول -كما تزعمون-آراد من الناس أن يتفهموا 
ويتأملوا ليخترعوا معاني أخرى؟! هذا من أبطل الباطل. 

وكذلك من يقول: لم أعرف المعنى» فيفوض المعنى إلى الله» فهذا القول 
باطل أيضًا؛ لان الله قال : ولتد َر ال يگ هز ن نُذكر @) 
رالفتر: 5ة ۱۷) (۳) وقال : افا بد ro‏ روک الاد راء ولم بقل : 
إلا آية الاستواء فلا ا فالمعاني معروفة» وكذلك الألفاظ 
معروفة » لكن الكيفية هي الني تفوض إلى الله» مثل كيفية الاستواء وغيرها 
من الصفات. 


على يرون الْكلِمَ عَنْ مَوَاضِيِهِء وَيْلْجِدُون في أسْمَاء الله َيه 


كل واج مِنْ فريقي التعطبل والتمُييل: فهر جاع بين التعغطبل 


رَتَعْطيل لما بسحف هُوَ سَْحَائة مِنَ الْأَنَمَاءِ وَالصَفَاتِ اللَافَة الله 


سَبْحَانَةُ وَتَعَالّى. 

َه إا ا الاب : َو كان اله قق الْعَرّمي نرم إما أن يون أقبرَ 
من المَرسي» أو أصْعَرَء أو مُسَارياء وَل ذلك محال وَنَخْو ذلك من 
الْكلام. 

له لم بقْهَمْ ِن عون الله عَلّى العش إلا ما بت لاي جنم كان 
على آي جنم اء وَهَذًا اللَازِمٌ تاب لهذا امنهر آئا اسر بل 
بِجُلالِ الله تعَالّى وَيَخْتَّصُ په فلا يلرم َي ء ِن لازم بطل الي 


وَصَارَ هذا يِل فُوْلٍ الممثل: إذا کان لعا لم صاب رئا أن بكرن 


موود إل هذا 


جُوْمَرًا أؤ عَرّضًا 
أوقَولة: إا كان مَُْريًا عَلّى الْعَرْش» فَهُوّ مُمَايِل لاسْيَرَاء الَإنْسَانِ 
لی الربر أو ال 1 إلا اء فإ لبها مل 
وََلَبْهمًا عَطْلّ حقية ما وص الله په لته انتا الأو بتنطيبي ل 
مسمى إِلاسُيَواءِ الْحَقَيمِيٰ > وَامُتَارّ التانِي ابات اسْحَراءِ ُو مِنْ 
حَصًابمي الْمَخْلْقينً . 
وَالْقَوْلُ الْقَاصِلٌ : هر ما عَلَهِ الأ الْوَسَط؛ من أن الله متو عَلّى 
. کاله تخت به کنا ل شر پال 


كلك مو بخان فرق العش و يبت 
حَصَايِمن فة الْمَخْلوي على الْمَخْلُوتي وملزوماتها. 
[العقل الصحيح يوافق النقل الصريح] 
وَاعلم آله ين في الل امريج دلا في الئل الصجيح ما يوب 
نة الطريي ي الَلَفيةٍ أَصلا؛ لَكِنْ هذا الْمَوْضِع لا بُ لِلْجُوَاب عَنِ 
المَبهَات الْوَاردةٍ عَلّى الح فمن كان في قله مَبْهَة راحب حَلَهّا 
م الْمَخَامُون لجاب وَالمة وَسَلَفِ الأَمةٍ - مِنَ الْمُنَأوَلِينْ لهذا 


مَخلوق وَنحْرٌ ذلك بُمَّول: إن 


أحال ذلك فاضطرٌ إلى التّأرٍبل؛ بل مَنْ بكر حَقِيقَةَ حشر الأجِسَّاد 


(1) يعني في أمر مختلط من طريقة السلف» لان طريقة السلف لا إشكال فيهاء 


بل هي واضحة » وإلبات الأسماء والصفات ث تعالى على الوجه اللاتق به؛ 
هو متهجهم الواضح. وأما هل البدع فهم في أمر مریج؛ مختلط؛ 


متناقضون ليسوا متفقین على شيء 


(۲) يعي كل طائفة دعي أن عقلها ضطرها إلى التأويل؛ فالذي يُنكر رؤية الله 


يوم القيامة» يقول: العقل بُحيل أن يُرى الله يوم القيامة؛ لأن الرؤية لا 


تكون إلا لجسم متحيز» والله ليس جما ولا متحيراء فإذا كان كذلك 


قدرة ولا سمع» 
له بالمخلوقات. قكل طاتفة تذعي أن عقلها أحال ذلك فهم قي آمر 
مختلط » ليس عتدهم شيء منضبط ؛ لأنهم رجعوا إلى عقولهم» والعقول 
متباينة » متضادة» متضاربة 

لکن اف سبحانه وتعالی لم بُجِلهم إلى العقول وإنما ازل کتابه» ويه 
الرسول # وأنزل على نيه الوحي الثاني -السة- أي: أوحى إلى نيه 
النة ؛ ليرجع الناس إلبهماء وليعملوا بهماء لا ليرجعوا إلى عقولهم 
وزبالة أذهانهم وحثالة أفكارهم» التي هي غير منضبطة . 

فاش تعالى لم يخُلهم إلى أمر غير منفبط؛ إنما أمرهم بالممل بالكتاب 
وسنة رسوله يل حيث أنزل الكتاب للهداية . 


الكل ازب الحَقِيقيّ في الْجَة: برعم أن لعفل أحال ذيق“ 
ائه مُضْطَرٌ إلى الثأريل» وَمَنْ زعم أن الله ليس موق الْعَري: يَرْعُمُ 
I:‏ 

اویل 


أن الَْفْلَ أَحالّ ذلك وَأنهُ مُْضْطَرٌ إلى افا 


)١(‏ وهم الكَقّرة من الفلاسفة وغيرهم» فحتى الكفرة الذين بنكرون البعث 
والحشر -حشر الأجاد ويعثها- يقولون: العقل بحيل هذاء فالكفرة كابن 
سينا وغيره يقولون: الأجاد لا تُعادء وكيف تُعاد الأجساد بعد أن بليت 
وصارت ترابًا؟ قهذا مستحبل بزعمهم! إنما الذي بعاد الروح» والمقصود 
آنه إذا فح هذا الباب - آي: باب التأويل - ضاع الدين -والعياذ بالله-. 
كذلك الذين يتفون الفوقبة والعلو يقولون: كوه فوق العرش مستحيلاء 
أنه إذا صار فوق العرش صار متحيرّا ومحدودًا وجسمًاء وهذا تنص له 
تعالی» والله آعلی من آن یکون جمًاء وآن یکون محدودًاء فإذٌّا بستحیل 
آن يكون فوق العرش. ونحن نقول: إذا رتبوا هذه التتيجة الباطلة» على 
تلك المقدمات الفاسدة» فأين يكون الله عندهم؟! 

قال بعضهم: يكون في كل مكان. وقال آخرون: ننفي النقيضين 
فققرل: لاداخل العمالم ولا خارجه» ولا فوقه ولا تحته» ولا 
مباین له ولا محایز له» ولا مصلل به ولا منقصل عنه. فماذا یکون هذا؟ 
العدم! بل العدم كائن» فهر أعظم وأعظم -والعياذ بالله- استحوذ عليهم 
الشيطان فارصلهم إلى هذه الحالة. 

= يعتي : العقول متضاربة » فهذا يدعي أن العقل بُجبز هذاء والآخر بذعي‎ (r) 


زف 


جدل 


e 


رجعنا إلى عقول المشبَهة قالوا: إن الله له صفات مثل صفات المخلوقين› 


ا: إن الله ليس له صقات» فما العقل الذي 


؟ ق یح ب متضارب 
فهم في آم ريح مضطرب متضار 


فالحاصل أنهم متضاربون» بعضهم يزعم أن العقل يوجب إثبات صفات لله» 
مثل صغات المخلوقين » وبعضهم يقول: إن العقل يحيل إثبات الصفات لله 
۲ ال؟ 
فاي العقلين بُرجع إل 


» آي: كلما جاءنا رجل جدلي نترك 


(۱) أَجدَل: يعني آشد جدلًا وأكثر جد 
الكتاب والسنة لجدله» ثم بأني آخر أجدل منه» وأشد جدلًا فترك الكتاب 
والنة لجدله» وهكذا 


(۲) بعني: نبطل دعواه بأن العقل يحيل ذلك ونين له أن المفل لا يحبل = 


[] أخرجه اين بطة في ١الابانة؛‏ (۸٨)؛‏ واليهفي في «شمب الإيمان» ۸4۹٠(‏ - تحقبق 
زغلول) ورواء أبضًا الهروي قي ١م‏ الكلام» »)۸١۷-۸٠١(‏ راللالكاتي في «الستة؛ 
(۹٤ .۲۹۳(‏ واپو نمیم في «الحلية؛ .)۳۲١ /١(‏ رصححه الشيخ الألباني في 


«مختصر الملر» (ص/ )٠٤١‏ 


وَالقَالِتٌ: أ عَامة هَذِهِ الأَمُورٍ فُذ عُلِمَ أن الرْسُول که جَاء بها 


بالإضُطرَار كما عَلِمٌ أنه جُاء بالصّلَرّات الهس وَصَوْم شَهُر رَمَضّان 
ANE feet. gs 4 . 2 , OAT‏ 
فالتاريل الي يجيلهًا عَنْ هذا مَْرٍلة تارٍيلات المَرَامِطة 


وَالْبَاطِييُةٍ فِي الْحَج وَالصُلاءٍ وَالصُوْم وَسَايِرٍ ما جات به 


= ذلك ای کونه تعالی فوق العرش؟ بل العقل يُوجب هذاء آي : كونه 
تعالى فوق مخلوقاته» فإذا تقرّر أن المخلوقات نهايتها سقف عرش 
الرحمن» فالله فوق العرش» مّلع على عباده محيط بهم تنفذ فيهم قدرته 
ومشيتته » يعلم أحوالهم وبراهم» وهو مع کل مؤمن» ومع كل إنسان بعلمه 
وإحاطته واطلاعه» وهو مع المؤمنين بنصره وعونه وتأييده» وهو مع ذلك 
قوق العرش سبحانه وتعالى؛ فأي إحالة في هذا؟! 

)١(‏ يعني : لو فتح باب التأوبل. قسيتسلط القرامطة والباطنية على الجهمية 
والمعتزلة» فالجهمية والمعتزلة قالوا: ينفون الصغفات»› كالعلم والسمع» 
والبصرء والاستواءء ويحيلون أن يتصف اث بشيء من ذلك» فإذا سثلوا 
عن ذلك؟ أجابوا: بأن اتصافه بهذه الصفات مما تحيله العقول ولا تقبلهاء 
فإذا طولبوا بتفسير معانيهاء قالوا: المراد بها المعاني المجازية» فمعنى 
استوی أي: استولی وهکذا. 
ومن هذا الباب - أعني: باب التأوبل - ولجت الفرامطة(°*) = 


]هم أتباع حمدان القرمطي؛ و كان رجلا متواريًا صار إليه أحد دعاة الباطنية » ودعوه إلى 
معتقدهم قبل الدعرة؛ ثم صار يدعو التاس إلبهاء وضل بيه خلق كثير» وكان 
ظهررهم في عام ١۲۸ه‏ في خلاقة المعتضد؛ ودخلوا مكة سنة ۷١۳ه»‏ راقتلعرا الحجر 
الأسود» وتتلوا المسلمين في الحرم » وقد أعيد الحجر الأسود إلى مکة سئۀ ۳۳۹م = 


ن العمل الصريح يواقِى ما جات به اللصوصٌ؛؟ 
ل الصريح يواقِى وص 


والباطنية""*ء وقالوا: لا يوجد صوم ولا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا 
بعث. قالوا: الصلاة معتاها أسماء لخمسة أشخاص»؛ هم: علي وفاطمة 
والحسن والحسين ورمحسن» فهذه هي الصلاة. والصوم: كثمان سر 
لمشايخ» أي: مشايخهم. والحج: السفر إلى شيوخهم. والبعث: فلا 
يوجد بعث للأجساد» بل البعث للأرواح 
ر ل 
فإذا قالت لهم الجهمية والمعتزلة: لم 
وتتأولون تلك النصوص التي لا يمكن أن تأوّل على ما ذهبتم إليه» فكفرتم 


ون هذه المعاني الشرعيةء 


؟ 


لذلك» وبدلتم الدين؟ فإن القرامطة والباطبنة يجيونهم بانكم أيضًا ولتم 


الاستواءء فما الفرق بين تأويلنا وتأويلكم؟! آنتم آولنم الاستواء وأوّلتم 
العلم والرحمة» فإذا كان يجوز لكم هذا التأاويلء فما الذي يمنعنا من 
التأوبل؟ فحن نورل البعث! وأنتم تؤولون ما سبق» سواء بسواء!! 
فهكذ تلطوا عليهم» لما قتحوا باب الشر لهم - يعني المعتزلة والجهمية 
فتحوا الباب للقرامطة والباطنية - فأولوا نصوص الصلاة والزكاة والصوم 
والحج والبعث والجنة والنار» وقالوا: هذه النصوص ليست على ظاهرهاء 
فالذين قتحوا لهم الباب هم الجهمية وهذا من جنايات التأويل الفاسد. 


(۱) لأنهم أولوا هذه العيادات» وما جاءت به النبوات» قلم يكن عندهم = 


- على يد آي إسحاق إبراهيم بن محمد بن بحيى المزكي النيابرري كله وهم إحدى 
فرق الباطنية التي جحدت الشرائع؛ واستباحت المحارم وأنكرت ما هو معلوم من 
الدين بالضرررة [اتظر «القرق بین الفرق؛ (صض٣۲۲)»‏ «اعتقادات قرق المسلمين 
والمشرکین» (۱۲۲)]. 

 .اليرأت سما بذلك؛ لانهم يقولون: إن للتصرص ظاهرًا وباطًاء ولكل تتزيل‎ ]٠1[ 


المسيخية علو الفتون الحوية 
@ 


إن كان في المُصُرص من المُفْصِيل ما بجر الْعَمْلُ عَنْ ذَزله 
> ونما عقله مُجْمَلا إلى عير ذلك من الْوْجُوء. عَلَى أن 
الْأَسَاطِينْ ِن هَولَاءِ از مُعْعَرِفُون بأد الْعَفْلَ لا سَبِيلٌ لَه إلى 


(Das 


ِن في عَامَة الْمَطًالب الَالَهية 


O 


= صوم ولا صلاة ولا زكاةء ولا بعث ولا جئة ولا نار» فكل ذلك أرّلوه 
(۱) لان العقل الصريح يواقق التقل الصريح» والشريعة ما جاءت بشيء يثافي 
العقول الصريحة» ولكن جاءت بما تتحير فيه العقول ولا تدركه على 
استقلالهء فالشريعة لم تأت بشيء تحيله العقول» وإنما جاءت بشيء تتحير 
فيه العقول. 
وهذا هو معنى قول العلماء: الشريعة جاءت بمحارات العقول لا 
بمحالاتهاء يعني جاءت بما تتحیر فيه العقول لا بما تحیله وتنکره» فالعقل 
الصريح يواقق النقل الصحيح؛ ولهذا آلف شيخ الإسلام كخ كتابا سمّاه 
#مواققة النقل الصحيح للعقل الصريح؛ وهو كتاب عظيم . 
(۲) الأساطين والفحول والعقلاء من الفلاسفة والقدامى وغيرهم معترفون = 


= ولهم ألقاب كليرة: متها القرامطةء والخرمية» والإسماعيلية » والمزدكية والتعليمية ٠‏ 
والبايكية » والسبعيةء والملحدة. ومتهم النصيرية ؛ والدروز» وهم يعتفدون أن الإله لا 
پوصف بوجود ولا عدم ولا هر معلوم ولا مجهول»؛ ومذهبهم في النبوات قريب من 
مذهب الفلاسفة ‏ ريقولون: إته لا بد في كل عصر من إمام معصرم قائم بالحق؛ يرجم 
إليه قي تأريل الظراهرء راتفقرا على إنكار القيامة» والمتقول عنهم الإباحة المطلفة» 
ررقع الحجاب» واستباحة المحظررات» وإنكار الشرائع» وهم بنكرون ذلك إذا سب 
إليهم. انظر: «الملل والنحل؛ للشهرستاني: (۲۹/۲١۴۳۲)ء‏ ر«اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين؛: »)۱١١(‏ و«فضائح الباطنبة؛ للغزالي: .)٤٠٠٤١١0١(‏ 
واببان تليس الجهمية؛ الطبعة القديمة -۲٥۹/۱(‏ ١٠۲)ء‏ و«التبصپر في الدين؛ 
(ص۸۴)]. 


النفحات المسكية عله الفتون الحموبة 
ےا سس م 7a0‏ 
سے 


4te Sis 2 a E i‏ ەر اء 
وإذا كان هكذا فالوّاجب تلقي عملم ذلك من البواټ على 


ما هو عله 


[الرسول ب أعلم اؤمة وانصحهم لها 


وَمِنٌ المَعْلوم لِلمُؤْمِيِينَ أن الله بَعَّتْ مُحَمُدًا ك بالهُدّى ودين 


لِيْظْهرَه على الدين كله وَكَمَى الله شَهيداء وَأنة بين لاس ما 


أَخَرَمُمْ به مِنْ أمُور الَإيمَان الله وَاليَوم الَاخِرٍ 


الآخر: يَتَضَمُنْ الَإيمَان بالْمَْدا وَالْمَعَاِ وَهُوّ 


يمَانٌ بالْخُلتي وَالبَعْبِ كَمَا جَمَعَ ينما في قله تَعَالّى : وَين الا 
يمول ءامنا اَم اوي اير َا هُم بمْمبِيَ @ € لبر امه ى» 


الشريعة» والأساطين من 


= بان العقل لا يمكن أن 


الفلاسفة والقدامى كلهم يعظمون الشرائع والإلهيات ويقولون: إن الرسل 


ك تفاصبل ما جاءت به 


جاءت بهذاء ونحن اختصاصنا بالرياضيات والطييعيات» ولا تتدخل في 
هذاء وهم في الجملة يسلمون للرسل بالإلهيات . 

حتى جاء أرسطو والفلاسفة المشائيون» ورئيسهم أرسطو ثم الفارابي ثم ابن 
سيناء فابتدعوا القول بقدم العالم وقالوا: إن العالم قديم . وهذا ممناء إنکار 
لوجود اله 

قال: (على أن الوجوه الأساطين من هؤلاء الفحول معترفون بان العقل لا 
سيل له إلى البقين في عامة المطالب الإلهية). 

والمعتى أن العقل لا يصل إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية» وإنما هذا 
من خواص الوحي؛ وممًا جاء به الوحي. 


٤ 


رمال تَعَالّى: نا علقم ا بتکم الا ڪي وج إل که م 
ب (لننا: ايد۸ قال تَحَالّی: رر الى دوا 


بییدم) ن ا وُذ بی اله تعالى على سان رسوله ل من ن اثر 
امان بالله واليؤم الجر ما دى الله به عبادة وَكشَدَّ په مراد . 


وَمعلوم لِلْمُوْمِيِنُ أن رَسُول الله ګš‏ أعَلَمْ بلك م عير رَأْمَحُ 
ئة ِن عبرو وَأفْصَح من عبرو عبار وَبائاء بل ُو عَم الْحَلْيٍ 
بذك وَألصَح الْخْلي لِلأمةء وَأْصَحُمُمْ وفْد اجِتَمَْ في حف ا 
كمال الْيلْم وَالْمَذْرَةٍ وَالإرَاد 

وَمَعْلُومٌ: أن الْمُتَكلمَ وَالْفَاعِل إا كَل عِلمُه وَقْذرَئهُ وَإرَادئة كمل 
كلام وغل ونما يذل امن اما مِنْ تفص عليه وما ِن عَجْزه 
عن بيان عِلْمِهِ وَإِمًا لِعَدَم إرَادتهِ الان“ 


(۱) بعث الله تعالی رسوله بالهدى ودين الحق» والهدى ودين الحق أصله الإيمان 
بالمبدا والمعادء وأن اله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت 
المستحق للعبادة» وأنه يبعث من في القبور ويجازيهم ويحاسبهم . 

(۲) آي: آنه ك أكمل الخلق علمُاء وأقدرهم على الإفصاح» وأكملهم أبضًا 
من جهة بيان مراده» وانتفاء الجهل والعجز عنه» والعيي» مع حصول 
الإرادة والرغبة التامتين في تبليغ ما أرسل به» مع الحرص والاشفاق على 
من آرسل إلبهم؛ حت خاطبه الله تعالى بقوله: لَك بج نس ع 
مارم إن لر بر مدا الِب أسَنَا ©@ € ردکہد: ا۸5 ٠‏ لأنه كاد أن هلك 

تفسه في إبلاغهم وهدابتهم؛ أسفًا عليهم إذا لم يؤمتوا. 
(۳) والرسول قامت في حقه الثلاث» فهو أعلم الخلق» وأنصح الخلق»- 


النفحات البسكية علو الفتون الحموبة ® 


رُسُول هُوّ الاي في كُمَال المِلمء وَالعَابَةً في كُمَال إِرَادةٍ ليغ 


HU 


ين وَمَعَ جود الفَدَرَةٍ النَامُةٍ 


الین وَالعْايَةَ في َيه على البلا 


لجارمه: يجب وجرد المراد؛ فعلم فطعا ان ما بينه من امر 


م الجر حَصَلّ به مُرَادَهُ ِن الَيَيّانِ وما 


لبان هر مُطابق لِيلمهء وَعِلمُةُ بذك هر أكَمَّل العُلوم. فكل من ظنُ 


أكمَل انا ل٠‏ أو أعْرَّص حَلّى 


أن ير الوْسول مَل بهذو مك أ 


0 


PN: rt E OEE. 
هدي الخاتي ينه : فهو مِنَ الحلجِدِين لا مِنَ المُرْمِئين‎ 


إل 0 


وَالصُحَابة وَالابمُون لَهمْ اسان وَمَن سَلَكَ سبيل السلف هم في 
وأفصحهم» وعنده قدرة على اليبان» والله تعالى علمه وسدده» وعنده َر 
وإرادة ورغبة في تبليغ رسالة ريه 
)١(‏ كما يقول هذا الفلاسفة» قإن بعضهم يقول: إن الرسول ما عَم » وبعض 
المُْجهلة بقولون: إن الرسول لا يعلم معاني الصفات» ولكن الفلاسفة 
يعلمونها وكذلك الأولياء! وبعضهم بقول: علِمّها ولكن ما ياء بل 
كتمّها؛ لأن مصلحة التاس في أن يكتمها؛ لأنه يخاطبهم من باب الخطاب 
الجمهوري» وهو ما يصلح للجمهور؛ وإن کان کزې(٧].‏ 
فبعضهم بقول: الرسول كذّب» ولم ين الحقاتق » مع أنه كان يعلمها لكنه 
يبن ضدها؛ لأن مصلحة الناس تقتضي ذلك» فهر -وإن كان كذّب لكن 
کرب لهم ولم بكذب علبهم» فهو ذب لمصلحتهم! هكذا يقول بعض 
الفلاسغة» نال الث المافية . فالشيخ هنا برد عليهم» مُوَّضْحًا آن الرسول 
أكمل الخلق؛ راعلم الخلق وأنصح الخلق» وأقدرهم على الييان» 
رأتمهم إرادة عليه الصلاة واللام- 


[9۷] اتظر : «درء تعارض العفل والنقل» (1/ . 


[الطوانف المنحرفة عن طريقة السلف] 


راما الْمُنْحْرفُون عَنْ طَرِيقِهمْ: مُه تلات طَوَّايف: آهل التُخْبيل» 
َأمْلُ الَأِيلٍء وَأهْلُ النَجْهيل . 


(۱) يعني في باب الأسماء والصفات» وباب المعاد والجزاء والحساب» على 
سيبل الاستقامة يعملون بالنصوص» ويون ف ما أبته لنفسه» أو أثبته 
رسوله من الأسماء والصفات. ويتفون عه ما نى عن نفسه» ويثبتون 
البعث والمعاد والجزاء والنشور. وأما أعداؤهم -أعداء الرسل- فهم على 
طبقات ثلاث: أهل التخيل» وأهل التأويل» وأهل التجهيل. 
آما أهل التخيبل - كما سيأتي- قيقولون: إن ما ذكره الأنبباء عن الله وعن اليوم 
الآخر والجنة والنار» كل ذلك من باب الخيال؛ لا حقيقة له» لكن الأنياء 
يخَيّلون للناس هذه الأمور من باب الخطاب الجمهوري» ويخاطبونهم بهذه 
الأمور المُتَحَيلَةَ من أجل إصلاح أحوالهم» وإلا فلا جنة ولا نار ولا بعث ولا 
كذا» لكن النبي رجل عبقري بسُوس الناس قخطابه لهم من أجل سياستهم 
فقط؛ فهؤلاء الفلاسفة كفروا ببب هذه المقالة وغيرها. 
وأما التأويل فهو التحريف» وهذا قد ارتكبته الجهمية وغيرهم من محرفة 
الصفات» وأما آهل التأريل والتجهبل فهم الذين بُجَهّلون الأنيباءء ويقولون: 
إن الآنيباء جاهلون بالنصرص» يعني : جاهلين بمعانيهاء ويقولون: إن من 
الفلاسفة من بنْلّمهاء فيجعلون الفلاسفة أفضل من الأئياء!!. 
ومنهم من يقول - كما مضى -: إن الرسول عَلمها لكن ما بها للناس؛ 
وكتمها لأن المصلحة تقتضي هذا. نال الله السلامة والعافية» = 


النقتاء لمسصنه علو القتوو الحموبة 


[الطائفة الأولى: أهل التخييل] 
هل الُخْپيل: هم الْمُتَفَلْسِفَة وَمَنْ سَلَك سَيلَمع من مُكَل 


ن مر الَإيمَانِ الله 
وَاليْوّم الاجر إِنمَا هو تخييل للحقَايي ليم به الجُمُهورُء لا أنه يي به 
را ر ي یسم و جن 


0 


الْحَقُء ولا دى په الْخْلْقَء وَلّا أَوْضَحَ به الْحَمَابِق 


الأْخَاص الذِينَ بُسَمُونَهُمٌ آولياء مَنْ عَلمَهَّاء وَبَرْعَمُون آن مِنّ 


الْمَاسِقَة أو اْأَرَلِيَاءِ مَنْ مُرَّ آعْلَمٌ الله وَاليَرّم الآخِر 


الْمُْسَلِينَء وَهَذِهِ مَقَالَةٌ عُلَاةٍ الْمُلْجِدِينَ مِنَ الْقَلَاسَِة وَالْباطيًةٍ: با 


وهؤلاء هم أعداء وہ۸ 

- يعني: أن هذه الحقائق المذكورة» هي من باب التخيل وان النبي‎ )١( 
بزعمهم - يلها للناس كأنها حقاتق حتى تستقيم أمورهم وتصلح‎ 
أحوالهم» ولا بعتدي بعضهم على بعض؛ لأنهم إذا قبل لهم : هئاك جئة‎ 
وهناك نار وهناك بعث ونشور» خافواء فلا بعتدې بعضهم على بعض»؛‎ 
وإلا ففي الحقيقة لا جنة ولا نار ولا بعث - نعوذ بالل - فهؤلاء هم أهل‎ 
٠ التخيبل» وهم ملاحدة قد كفروا وألحدوا بقولهم : إن النبي رجل عبقري‎ 
. موهوب» والنبوة هية» وأنه يسوس الناس» نعود بالله منهم‎ 


] انظر: «درء تعارض العقل والتقل؛ (MEF /١(‏ 


الاشحاءت المسصكبة على الفتوى الحموية 


العَبعَةٍ وَبَاطِيّة الصُوفة 

ومهم س ن پمُول: بل الرسُول عَلِمَهَا لجن لم ب يها ونما نكلم بمّا 
يَُاقَضّهَاء وَأرَادَ مِنُ الْخْلي هم ما بَافِضّهًا ؛ لد مَطلَحة لخي في 
هذه الاعقادات الي لا تُطَابق الح“ 


وَيَقُولُ هَؤُلاءِ: بْب عَلّى الرْسُولِ ن بَذْعُوّ الئاس إلى اعْيمًاد 


f 


EH‏ مع ئه إلى اعَيَمَادِ مَعَادِ الأبْدَان مع انه بَاطِل» 
ويرم أن أل الْجَةٍ اون وَيَفْرَبُوذء ى م أن ذلك باطِل ؛ اه آذ 
يكن ذَعَرَهٌ الْخْلى إل بِهَذِءِ الطريي ال ي تصن اليب َة 


الماد مها َون َء في توصي إإينان يالله الوم الآخر. 


(۱) قول آهل التخيل وهم طاتفتان: طائفة تقول: الرسول 5 لا يعلم 
الحقائق؛ لأنه جاهل بهاء ولكن الذي يعلمها هم الفلاسفة والأولياءء 
والرسول بھا جاهل آنی بشيء لا یعلمه . 
والطائفة الأخرى تقول: الرسول عَلِم معناها لكن ما يبنهاء وكتم الحقء 
لأآن مصلحة الناس إنما هي في الكتمان وإخبارهم بغير الحقاتق» وبغير 
الواقعء فهم طائفتان؛ كلهم ملاحدة: الذين يجهلون الرسول يقولون: لم 
يعلم الحقاتقء والذين يقولون إنه عَلِمّها وكَنّمهاء نعوذ بالله . 
وطائفة من هؤلاء يقولون: إن الرسول إذا قرأ قوله تعالى - مثلا -: ارَحَنُ 
َل التي ری @ ) رے: ا5ۃ هلم یعرف ممناهاء واذا قرا قوله تعالی - ملا 
- إل صد الك لَب رئابر: 5 ٠١‏ لم عرف ايش معنى بصعد» ولا 

يعرف ممتى استوى ؛ لكن الذي يعلم هذا الفلاسفة والأولياء» الذين يجملرنهم 
أعلع بارله من الأنبياء والمرسلين. 
(۲) أي: بقولون: الرسول كَذَّبّ» لکن يكذب لهم» لم يكذب عليهم» = 


التفحات المسجية علو الفتون الحموية 


وأا الأَعمال: مله من راء ومهم من جربا هذا المَجْرَىء 
وَيقُول: نَا ومر بها بَعْضُ الاس دُون بض وَيُؤْمَرٌ بها العامة ذُون 
اة" وَحْذِءٍ طريقة اة الَْلَحِدَة والإسماعيلية وَنَخحومِم 
رالطائفة الفانية: أهل التأويل] 


وأا َل لتيل مَيَمُولُون: إن اصوصن الرَارد 
يِذ بها الرُسُول 5 أن تيد الاس الباطلء كن قَصَدَ بها ماني 
ا ي ولا ذلَهُمْ عَلَيْهّا؛ وَلَكِنْ راد أن يَنْظَرُوا 
يروا لحن بمُقولهم» ثم يَجنهدوا في صرف ِلك الوص عَنْ 
مَذلُولِها› وَمَقْصُوة امَحَائهُمْ ونيهم إنعابُ اانه وَعُمُلهِم في 
أن يَصْرِفُوا امه عَنْ ملول وَمَُْضَاهُ وَيَعْرِفُوا الْحَقُ مِنْ عَبْرِ جهيء 
ودا فول الْمُتَكَلْمَف وَالْمُعْتَرلَّةٍ وَمَنْدَخل مَعَهُمّْ في 


في الصْقَات لم 


= وفَرْقٌ بين مَّن يكذب لك ومن يكذب عليك» فإخبارٌ النبي بالمعاد وهو 
كاذب بذلك - كما يزعمون - فيه مصلحة للناس» بل المصلحة تقتضي أن 
يُخبرهم بخلاف الحقيقة» والحقيقة عدم ثبوت شيء من ذلك أو وجودهء 
سواء أخبرهم بمعاد الأبدان» والجئة» والثار» أو بصقات الله تعالى» قليس 
هذا من جنس الحقيقة أصلاء وإنما يذكره للناس» ليسوسهم» ويُصلح 
أحرالهم فلهذاإنما كذب لمصلحتهم» هكذا يقولون -والعياذ بلثه وهذا من 
أبطل الباطل» ومن أعظم الكفر؛ 

)١(‏ (الأعمال) مثل؛ الصلاة» والصيام والزكاةء قمنهم من يقر بالأمر بهاء 
ومنهم من بقول: الصلاة؛ والزكاة إنما بؤمر بها العامة - عامة الناس - 

أما الخواص والأولياء فلا يؤمّرون بهاء فلا صلاة ولا زكاة عليهم. 


a)‏ النشحاء المسكبة علو القنوي الحمهية 
٠خ‏ 
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شيءِ مِنْ ذلك 

وَالْذِينٌ صدا الود عليهم في هَذِء الْمُنْبّا مم مَولاء م إذ کان 
قور ر الاس عر ن الَأَوَلِينَ مورا > جلاف هَولاِي نهم تَظَاهَرُوا 
َر الكة في مَوَاضع كَوِيرَة وهم - في الْحْفِبقة - لا لإاشلام 


- هذا قول أهل الكلام ويون أهل التأويل - وهم أهل التحريف‎ )١( 
كالجهمية » والمعتزلة» وغيرهم» ويقولون: إن الرسول 5ا لم بين معاني‎ 
)٠١ نصوص الصقات» كقوله تعالى : م سر عَلّ ألمي الأمران: لآ‎ 

لكن رَكَلّها إلى المقول» وإلى من يأتي بعده من أهل النظرء ليتأملوها بعقولهم ثم 
يتأولوتها حتى يعرفوا معتاها الباطن. 

فعندهم - مثا - إذا قال الرسول: (استوى)» فمقصوده (الاستيلاء)» ولكن 
السلف لم يتين لهم مقصوده» حتى جاء علماء الكلام بعد ذلك وأتعبوا أذهانهم 
وكتوها حتى استخرجوا تلك العاني الباطنية» وقالوا: معنی استوی» أي: استولى» 
ومعنى اليد: القدرة وهكذاء فهذا قول الجهمية والمعتزلةء والأشاعرة» وغيرهم» ممن 
يحرفون نصوص الصفات وبأؤلونها أويلات باطلة. 

() يعني الذين قصد الشيح الد عليهم هم : الجهميةء والمعتزلة والأشاعرة» 
الڏين يحرقون نصوص الصفات ویقولون: معنی استوى استولى» هذاهو 
الذي قصده» فالحاصلٌ: أن هذه الفتوى تنعل بالرد على هؤلاء المؤولين 
للصفات الإلهبة. 

(۳) المقصودٌ ب (الأؤلين):أهل التخييل» فهؤلاء كفرةٌ ملاحدة» والناس 
يعرقون هذاء فامرهم واضح؛ لا بابس لكن المصيبة في الجهمية 
والمعتزلة والأشاعرة الذين بحرفون نصوص الصفات» وينطلي = 


النفحاث المسكية علو الفتون الحموية 3 


تَصَرُواء ولا لِلْفََاسِمَة كسَرُّوا“؛ ولَكِنٌ اوليك الفلاسفة ألرَمُومُمْ في 
صوص الْمَعَاٍ نَظيرً ما اذعَوهٌ في تُصُرصٍ لصْمًاب. فَمًالوا الهم 


ملم بالاضطرًار أن رصل جات بمعَّادِ الَأَبْدَانء وَقَد عَلِمُنًا الشبّه 


؟ 0( 
لمَابْعّة مله 


نحريفهم على كثير من الناس» ويظنون أنهم أهل الحق 
(۱) يعني هؤلاء الجهمية والمعتزلة تظاهروا بنصر السنة» فبقول الشيخ كله 
في الحقيقة لا نصروا الإسلام» ولا كسروا أهل الشرك› فالا للاسلام 
نصروا ولا للفلاسفة كسروا)ء فالفلاسفة الملاحدة لم يكسروهم ولا 
ناظروهم» ولا أبطلوا حججهم» ولا نصروا اللإسلام» لا هذا ولا هذاء [ما 
نصروا الإسلام ولا بُعرف عنهم العبادة!]. 
وهؤلاء الجهمية والمعتزلة لا يُعرف أن منهم عبَادّاء وأنهم أهل خشية وأهل 
تقى» ولا أبضًا استفيد منهم في ردهم على الفلاسفة» بل إنما أخذواعن 
الفلاسفة» فلا لإلاإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسرواء فلا فائدة منهم 
والحال على ما وصفت!. 
0( أي أن الفلاسفة تس لطوا على أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة ونحوهم 
لا حرّفرا نصوص الصفات» فقالوا - مثا - (استوى) معناها استولى» 
و(اليد) في قوله تعالى : بد أل رن بدي رالللح: الآ )٠١‏ معناها النعمة 
والقدرة» فدخل من هذا الباب الفلاسفة نقالوا: وكذلك: فإن المراد 
ب(البعث) بعت الأرواح» لا الأبدان؛ قإنها لا تبعث؛ إنما تبعت الأرواح. 
والصلاة. أيضًا. معناها: أسماء لخمسة أشخاص هم : علي وفاطمة والحسن 
والحسين ومحسن» فهذه هي الصلاة. وما الصيام فهو: كتمان سر = 


المشايخ - يعنون: مشايخهم -ء والحج: النُمْرٌ إلى شيوخهم» وهكذا. 
فإذا قالت لهم الجهمية والمعتزلة : هذا النوع من التأويل مُحرْمٌء وتاويلكم 
للبعث والجنة والنارء بذلك كفرّء وكذلك جعلكم إيُاها من جنس الخيال» 
لا الحقبقة› فإن هؤلاء الفلاسفة الملاحدة يُجيُولهم بقولهم وأنتم أيضًا 
ولم الاستواء؛ بالاستيلاءء واليد؛ بالقدرة. فكيف جاز لكم آن تؤولوا 
النصوص» ونحن لا يجوز لنا أن نؤول النصوص والمعاني؟ فإذا كان - في 
الأصل - التأويل حرامًا؛ فيحرم علينا وعليكم» وإن كان - في الأاصل - 
جائرًا؛ فیجوز لنا ولکم!. 
فانظر كيف تلط علبهم هؤلاء الملاحدة لما فتحوا لهم باب (التأويل)ء 
وقالوا لھم - كما تقَدّم -: آنتم الآن تؤرّلون ولا نورّل! إن کان تاويلنا 
ممتوعا فتأویلکم ممنوع» وإِن کان تأویلکم جائًا فتاویلنا جائز» فما الفرق 
بین هذا وهذا؟ آنتم تقولون: استوى» أي: استولى» ونحن نقول: البعتُ 
بعت الأرواح. وأنتم تقولون: الصلاة عبادة» وهي صلوات خمس مُمحة 
بالتكيير ومختتمة بالتسليم» ونحن نقول: بل هي أسماء لخمسة أشخاص . 
والصيام: كتمان سِرٌ المشايخ! فإن فالوا لهم: هذا تأويل محرُم» قالت لهم 
الفلاسفة : وأنتم أولتم» قما الذي ييح لكم التأويل ويحرمه علينا؟ فتسلطرا 
عليهم بسبب التاويل» وفحوا لهم به باب الثَرّ ... فلما استظهرت 
الفلاسفة على هؤلاء المتكلمين؛ لجأرا إلى الاحتجاج عليهم بالضرورات 
المعلومة من دين الرسل» فقالوا: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت 
باليعث والْمَمادء فتاريلكم هذا باطل؛ لأن هذا ضرورة جاءت بها الرسل 
قكان احتجاجهم على الفلاسفة بهذا الأمر» هو عيبن احتجاج أهل السنة 
عليهم» فيما تأرّلوه من الصفات» كالاستواء واليد» ونحوهما؛ كما سيشيرٌ 
إليه النصلف بعد هذا . 


النفحات البسكية على الفتون الحموية 3 
ù‏ 
وَأمْلُ اة َقُودُون لِهوَلاء: وَلْحْنُ نعْلَمُ بالاضطرار أن الول 
جَاةث إإثبّات الصْمًات. وَنْصُوص الصَفَات في الْكُتُ نة أكََرُ 
وَأعْظّمٌ مِنْ تُصُوص الْمَعارد“ 
وَبَمُولُونٌ ت مَعْلُومٌ أن مُنْرٍكي العَرّب وَعْيْرِهِم كارا يرون 
الْمَعَادَء وُذ أَنْكَرُوة عَلَّى الرْسُولِ وَنَاظَروهُ عَلَيْهِ؛ جلاف الصْقّاتِ» 
نه لم لجز يئا نها أحَد من الب“ 
قَعْلِمٌ اَن إِفُرَارَ امقول ٻالصُمَّاتٍ: أعظَمٌ مِن إفرَارِمًا ٻالْمَعَاِء وَأَنُ 
إْكار المَعَاِ أععلَمٌ مِنْ إِلْكارٍ الصَمَاتِ. وكَيْف يَجُورٌ مَعَ هَذًا أن يَكُونٌ 


(۱) يعني أن أهل السنة فبا عليهم الحجةء أي أن الْحُجَة التي احتجوا بها على 
الغلاسفة الملاحدة» احتجٍ بها أهل السنة عليهم في تأويل الصفات» فإن 
الفلاسغة لما أؤّلرا نصرص البعث والمعّاد والجنة والنارء رد عليهم 
الجهمية والمعتزلة وقالوا: نحن نعلم بالاضطرار - من دين الرسول - أن 
المعاد ثابت» وأن الجئة والنار ثابحان» وآنه أمر ضروري لا جدال فيه . 
نقال لهم آهل السنة: ونحن نعلم بالضرورة أن الرسول هة جاء بالأسماء 
والصفات» وان إثباتها في جميع الكتب» وأن الُبهة التي تدلّ على تاويلها 
باطلة » فاحتجًوا عليهم بمثل ما احتجوا هم به على الفلاسقة . 

(۲) يعني : نصوص الصفات: 
اولًا: أكثر من نصوص المعاد. 
ثانا : أن المشركين كانوا يقرون بهاء وإنما كانوا ينكرون المعاد ولا 
يقرّونه» فكيف يبغ لكم أن تأزلوا الصفات» وهي في الكتب المرلة أكثر 

من نصوص البعث والمعاد» ولم ينكرها أحد حتى من المشر كين . 


< نے النفحات المسيخية على الفتون الحموية 
@ 


ما أَخبَرَ په من الات َيس كما أَخبَرَ پو وَمَا أَخَرَ پو مِنْ المَعَادِ هُوٌ 
على ما أَخَْرَ په وَأَيْضًا: مذ عُلِمَ أنه که مد ذم هل الاب عَلّى 
ما حَرفُوه وَبَدُلُوهُ وَمَْلُومٌ أن التُوْرَاء مَمْلُوءءً ِن ور الصْمًاتِ 
فلو كاذ علا ما بل حرف َكاذ إنكار ويك عَلَيْيم أوؤئى"› 
َكيف وكاتوا إذا ذَكُرّوا بَيْنْ يَدَيْهِ الصْفَات يَضْحَك تَعَجْبًا ينُم 


() هذا فيه رة على الجهمية والمعتزلةء فإذا كانت نصوص الصّفات أكثر 
فمعتاء أن إقرار العقول بها أكثر من إقرارها باليعث والمعاد» فكيف 
يسوغ لكم أن تأولوا الصفات مع أن إقرار العقول بها أكثر» وأتم 
تعترفون بن نصوص البعث والمعاد لا یمکن آن ترّول» فإذا کان لا سرغ 
ولا يجوز تأويل نصوص المعاد» فلا يجوز من باب أولى تأويل نصوص 
الصفات؛ لأن نصوصها أكثرء وإقرار العقول بها أكثر» حتى المشر كين 
لم ینکروها. 
فحاصل ما تقدم: أن الإقرار بالصفات أعظم من الإقرار بالمعادء وهم 
مَنعوا من إنكار نصوص المعادء فإذا منعوا من تأويل نصوص المعاد 
مع أن إقرار العقول به آقل من الإقرار بالصفات؛ لزمهم ألا يؤولوا 
نصوص الصفات. 

(۲) يعني: أن أهل الكتاب حرفوا التوراة والإنجيل وأنكر الث عليهم هذا 
التحريف» ولم يُذكر أنهم حرفوا الصفات» فلو كانوا حرفوا 
الصفات لأنكره الله عليهم» فإذا كان المشركون بُقرّون بالصفات» 
وآهل الكتاب يقرون بالصفات» فما الذي يدعوكم أيها المؤرلون إلى 
تأويل الصفات؟ مع أن إفرار العقول بها أكثر» وقد أفر بها 
المشركون واليهود. 


امسا ليسيه علو القتوم الحمهية @ 
وت وَلَمْ يَمِبْمُمْ قط با مب النفاة لأهْلّ الَإنْبّات مل 

لظ اليم وَالنشيه وخر ذلك" بل عابم بقَوْلِهل: ید اَل 
ناا رافحدة الآ )١‏ رئزلهم: 3إ اه َي وض َيه رال مرك 
لآب ٠۸١‏ وقؤلهم: اشتَرَاح تا حل الشات زالأزض فُقَالّ تَعَالّى: 
ولد قتا لسرت ولاس وا هما فى مِكَةٍ بام ونا س 
ين و © € رن 0 ۸ 


(۱) كما في قصة الْبْر الذي جاء للنبي که فقال : دا محمد إا جد في اوران 
أو الله بَعَ السَمَاوَاتِ عَلّى ذه -وَأَشَارَ إلى إطبمه- - والَرَاضِینٌ عَلّی ؤو 
وَالمَاء والئّری عَلّی ِه» وَالْچبَالّ لَه وَالَجَرَ علّى هء حَْسَة أصّابم .فم 
رمَا به ويول : آنا املك بن مود الأزضٍ؟ قحك الي کا حى 
بث تو اده ؛ تَصْدِيقًا قول الْحَبْر"*' فهذا دلي على إقرار أهل الكتاب 
بالصفات فيكونون أحسن حالا من الجهمية والمعتزلة المنكرين لهذه 
الصفة وغيرها. 

(۲) يعني أن البي # لم يعب على اليهود إثباتهم الصفات كما تعيب نفاءُ 
الصفات آهل السنة بإئباتهم الصفات؛ يعني أن الرسول لم يعب اليهود 
بإثبات الصفات ولا سمّاهم مجسمة ولا مشبهة؛ وإنما عابهم لكفرهم 
وتنقصهم للرب» وبما نبوه إليه من الأرصاف کر تليق به کقولهم : 
1 َه ق رآل ممراد: اة )٠۸١‏ وقولهم : ار من رداس: (iN‏ 
نعوذ باله. 


[۹] هذا الحديث رواء ابن مسعود - كولج - عتد البخاري »)٤۸۱١(‏ ومسلم (۲۷۹۸) 
بالفاظ متقارية . 


وَالتَوْرَاءَ مَمْلُوءء مِنَّ الصُمَاتِ الْمْطَابقَةٍ لِلصَمَاتِ الْمَذكُورَةٍ ق الفُرَآنِ 
وَالْحَدِيثِ؛ وَلَيْسَ فبهًا تَصْرِيح بالْمَعَادِ كما فِي الْمُرَآنٍ. قدا جار أن 
اول الصُمَاتُ الي ائَمَنَ عَلَيْهَا الجئاان فاريل الْمَعَاِ الي الفَرَدَ په 
أَحَدْمُمًا أوتّى. وَالاني يما بُعْلَمُ بالإضْطِرَارٍ من دين الول 5 أنه 
باطل» الأول الى بالبطتان" . 
رالطائفة اللاللة: أهل التجهيل] 

وأا الصَنفُ الات وَهُمْ اهل التَجْهبلٍ : هم َر مِنَ المُشَسيينَ إلى 
اة وَأتباع الَف . يَقُولُود: إن اسول لَمْ يكن يعرف ماني 
ما برل الله عليه مِنْ آياتِ الصَمَاتِ وَلّا جبْرٍيل يَعْرِفُ مََانِيّ تلك 
الات وَلّا الَاِمُون الأَوَلُون عَرَفُوا دل . 


(۱) إذا كانت الصفات المذكورة في القرآن هي أيضًا مما انفقت التوراء مع 
القرآن فيهاء مع انفراد القرآن بذكر المعادء ولم يجز مع هذا تأويل» 
المعاد وهو مما اتفرد به القرآن» فما اتفق عليه الكتابان - وهو الصفات - 
من باب أولی آنه لا يجوز تاویله. 

(۲) هذا سبق شرحه» وبیان معتی (آهل التاویل) و(أهل التخیل) وان آهل 
التخيل هم الذين يقولون: إن الرسول بخْيّل للناس أمورًا ليست صادقة» 
كما يقوله من بقوله من الفلاسفة» وآمًا أهل التأويل فهم كالجهمية 
والمعتزلة المتاولين نصوص الصفات» والمحرّفين لهاء وهناك صنک 
ثالتٌ من أهل النجهيل يجهلون الرسول -عليه الصلاة والسلام- ويجهلون 
جبريل ويقولون: إن الرسول #5 لا يعرف معاني الصفات» وجبريل “ 


النفحات المسخية عل الفتون الحموبة . 3 
وَكَدَلك فَولَمُّمْ في أحاويثِ الصَمًات: إن مَعْنَاها لا يَعْلَة إلا الل 
مح أن الرُسُول تكلم ِا اداه فعَلّى فَوْلِهمْ تَكَلمّ كلام لا بَعْرف 
وَعَولاءِ بون نهم اموا فُؤله تعْالى: رتا يكم تأييةء إل ف 
9 فإ وق كير الكُلف عَلى فُوله: رتا نكم تأريء 
. وُو وف صَجيح لن لم يُفَرَفُوا بَيْنّ مُعئى الكُلام 
وَتَفببره؛ وَين الَأرِيل الْيِي رَد الله َعَالّی بِلْيه؛ وَظوا أن الَأرِيل 
المَذْكُورَ في كلام الله هُوّ التَأوِيل الْمَذْكُورٌ في كلام الْمَُأحْرِين 
رَعَلِطرا في وب 
[معاني التأويل في اصطلاح المتأخرين» واصطلاح جمهور المفسرين» 
ومعناه في النصوص الواردة في القرآن والسنة] 
إن التَأوِيلٍ يُرَادُ به تلات مََانٍ: قَاتَأيلٌ في اصْطلاح كبر من 


= كذلك لا يعرف معاني الصفات» ويقولون إن الني 5ة إذا قرا: الزن مَل 
امرش اسر © ) :5۱ ه) فانه لا بدري معنی استوی» ولا جپریل بعرف 
معناها! فهؤلاء هم المُسَمُوْنً آهل التجهبل؛ لأنهم بجهّلون البي 4 
ويجهّلون جبريل بمعاني نصوص الصفات . 

(۱) يعني ظنوا آنهم لما فوّضوا العلم بالصفات إلى الله» وجهلوا البي & 

والسابقين الأولين بمعانيها؛ ظلرا أنهم بذلك قد عملوا بقوله تعالى : رت 

بكم تأريةء إلا اة رال جمراد: 5ة ٠‏ تأويلا على معناها عند المتاخرين - 

كما سيأتي بيانه - فجهّلوا الرسول وجهّلوا جبريل وقالوا: إنهما لا يعرفان 

معاني آيات الصفات! . 


E.‏ النفحات المسكية على الفتوى الحموية 


الا ربق و ارف :الفط عَنِ الاخَيمَال الرًاج إل الا تفال 
العرجوخ لِدلِیل يمرن ذلك“ فلا يَكَون مَعْتى اللَمْظٍ الْمُوَافِي لِدَلَالَ 
ظَاهِره اويا عَلّى اضطلَاجٍ هَوَلاءِ؛ وَظَنُوا أن مُرَادَ الله بلَفْظٍ التَأِيل 
ذل وان إِلْصوص اوی ا ا الله أو اة 
الالرة: 

م ثي من هَولاءِ يمُولونٌ: تَجُرّی عَلّى ظاهِرِمَاء فَظاهِرًْا مراد مَعَ 
قَوَلِهمْ : إن لَها تايلا بهذا الْمَعْتَّى لا يَعْلةُ إلا الله. وَهَذَّا تَافْض وَفَعَ 


)١(‏ وهو معنى حادث من المتأخرين: فادعاء أن التأويل يأتي في الشريعة على 
هذا المعنى» الذي هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال 
المرجوح بدليل يقترن به أمرّ باطل» واصطلاح مَبَْدَعَ. 
فان هؤلاء يقولون - مثلاء بناء على هذا الاصطلاح الحادث - نصرف 
معنى استوى» الدال على العلو والارتفاع» والصعود» والاستقرار عن 
المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح» وهو استولى لدليل يقترن به وهو 
العقل» الذي دل على أن الاستواء لا يليق بالله -بزعمهم- فهذا باطل لا 
شك في بطلانه. 
إا الاوتل له معنيان علا السلف: المعنى الاوك؛ التاويل بمعنى 
التفسير» وهو كقول ابن جرير: «القول في تأويل قول الله تعالى» أي في 
تفسير قول الله تعالى» والثاني بمع الاايقة التي يؤول إليها الكلام كما 
قال تعالی : رما یشم تأویء إل افد رال عمران: الآية ۷] يعني : الحقيقة التي 

تؤول إليها» حقائق الصفات» وحقائق الجنة» وما أخبر الله به في الجنة من 
النعيم ونحوه» كل هذا لا يعلمه إلا اللها'". 


.)۲۸۵ -۲۸٤ ۲۷٥١ /۱۳( انظر : «(مجموع الفتاوی)‎ qe] 


ات البسيكية علو الفتون الحموية C3‏ 


فيه كير من هَؤَلاءِ الْمُْضَيبين إلى الم مِنْ أصْحاب الَأَيمْة الأَرْبَعَةٍ 


وَالمَْتّى الثاني : أن الُأرِبل ُو تَفْيِيةٌ اكلام سَوَء وَافُنَ ظَاهِرء ار 


َم بُوَاففة وَهَذًا هُوّ الأرِيل في اططلاح جُنْهُور الْمُمَْرِينَ وَعَبْري“ 
وهذا اتأوبلٌ يَعْلمةُ الرُاسِخُونَ في الم وُو مُوَافِقٌ لوقف مَنْ رقف 
مِن السْلف على قله تعالى: ربا ما يشم اوي إل اه وسح في 
لار € رآل ممران که كما يِل َلك عَنٍ ا عاي وَمُجَاه محمد ن 


باغيبار. كما قذ بَسطتاُ في مواضع أخر"؛ وَلهَدًا َل عَن ابن عباس هذا 


ردا وَکلاهُما حٌ". 
الى الَايت: أن الثأريل مو البق الي يوون اندم إل 
إن اقث ظَاهِرّهُ فتَأوِيلٌ ما أَخَرَ به في الْجََةٍ مِنَ الكل وَالشُرب 


(۱) کیف بقولون تجری علی ظاهرھاء ثم یقولون إن لها تأویلا لا بعلمه إلا 
الله؟ فهذا تناقض بين . 

() فقوله تعالی : رتا بكم ناري إلا ٌ4 رق جمراد: اة ٠‏ يعني تفسبرء إل 
ایح فی ایآ ) رل جمراد: ۸05 ۷ » والتاویل على هذا المعتی کون معناء 
ای 


اتظر «مجمرع القتاری؛ (۳/ .)٥1 -٠‏ (۱۳/ ۲۸۸), و#الصراعق المرسلة؛ (1/ 
(MAE =1‏ 
1 انظر: «تفسیر الطبري؛ (۳/ ۱۸۳)» «شرح مسلم؛ /۱١(‏ ۲۱۸). 


@ البسية علو الفتوى الحموية 
وَاللْبَّاس وَاللكاح وَقَيَام الُاءَةٍ وَعْيْرٍ ذلك ُو الْحُمَايِق المْوْجُودةُ 
مء لا ما يُنْصَوْرُ من مََانيها في ادمان وَيُعَبرٌ عة باللسان“ 
وَهَُذَاهُرّ الثأويل في لعٍ الفُرَآن كما فال تَعْالّى عَنْ بوس عليه السلام 
ائه فال: ظا هدا تاريل ردي ین مَل مد جلها ري حَفًا رود 
اهمه ۵.۰ وال تَعَالّی: عل برو إلا أرب بم َأ يم يول 
ایی مہ ین ل د جات رُس را الي رامرد: مه ٣ه‏ وال 
تَعالی: کن رغم فی کیو ردو وک او والرشول إن کم ؤو با 
اوم ال لك ع وَس تارب راء اک .٠١‏ 

وَهَدًا الأول هُوَ الَِي لا يَعْلَمةُ إلا الله 


فتأويل الصُقَاتِ هُوَ الْحَقِبقَةُ الي انفَرَدَ الله بِلْمهَاء وَهُوَ الكَيْ 
الْمَجْهُولٌ الي قال فيه المَلَفُ كمالك وَعَيْرو: «الإسْوَاء مَعْلُومٌ 


() يعني تأويل ما أخبر الله به في الجنة من الأكل والشرب هو نفس 

الأكل والشرب؛ إذا دخل المؤمنون الجنة وباشروا الأكل والشرب فهذه 

هي الحقيقة ء وكذلك: تايل ما أخبر الله به من قيام الساعة هو قيام الساعة 
(۲) ومن الشواهد على هذا المعنى : قصة بوسف» وقول : إل رأث أَدَ عَذَرَ 
کوک والس لر رم ی سیمک ) (ثرشف :ا5 )٤‏ ثم قوله = کما آخبر الله 
عته - بعد ذلك کا تاريل ردب ین ل (رحد:ا5 )٠٠١‏ أي : هذه حقيقتها 
وتفسيرها الواقعي» حيث وقع مقتضاها ومضمونها في الخارج» فذلك هو 
تاويلهاء آي آن هذا التاويل هو بمعنى الحقيقة التي يئول إليها الكلام 
يعني : وقوع تأوبل الريا» حیث سجدوا له . 


لامها تیر ر لا يُعْدَرّ أَحَد بِجُهَالَهِ وََفِْيرٌ بَعْلَمه الْعَُمَاء و 
َعْلَمهٌ إلا الله ق من ادّمَی عَلِمَةٌ فهو گاۆئ۴". 


وعدا كما فلافیاقى وتک نلم کت تا خی کم ن أ 
يمر @ ) وجنه اة . َال النبي ك#: «بَقُول 
الله د لِمِبّادي الصَالِجِينَ مَا لا عَيْنْ رأث ولا أذْنّ سَمِعَتُ 
ولا حر عَلّی فلب بَتَرِ» 

وَكَذَلِك عِلْمٌ المَاعَة وَنَحْرُ ذل فَهَّذَا ءِ مِنَ الثأرِيل الَذِي لا بَعْلَمُهُ 


جر بنا کنو ب 


] اخرجه الفرياعي في «القدر؛ .)٤١٤(‏ رالطبراني في «مستد الشامیین؛ (١۱۳۸)ء‏ 
کلاهما من طريق محمد ٻن حرب» عن آيي سلمة : سليمان پن سليم» عن آي حُصين 
الكرنيء عن آي صالح مرل أم هان » عن اين عباس» وأخرجه الطبري في « افير 
(۷۱» ۷۲ - تحقبق أحمد شاكر) من طريقين» الثانبة عن الكلي عن أبي صالح . وهذا 
إسناد وا » ثم إن اين جرير لما ساقه من هذا الوجه قال : «خبرٌّ في إستاده نظر . وشار 
ابن کثير في «التفسبر؛ (۱/ ۷) إلى أن الكليي قد وهم في رفعه. 
ولقظ القريابي: «نزل القرآن على أربعة أوجه حلال وحرام لا يسع أحدًا جهلهماء 
روجه عربي تعرفه العرب» ورجه تأویل پعلمه الملماء» ووجه تأریل لا بعلمه إلا اله 
هق؛ رمن اتحل فپ علمًا فقد کذبا. 
رلنظ العلبري: «التفسرٌ على أربعة أرجو: وچة تعرفه العربٌ من كلامهاء وتقسير لا 

بُمذر أحدٌ بجهالته» وتفسر بملمه الملماء» رتفر لا بعلم إلا الكه تعالى ذكره». 


ت @ النفحات المسمجية علو القوي الحموية 
ر 


إلا ال ون ا َفْهَمُ مَعَانيّ ما خُوطبنا به وَنَفْهَمْ من الْكّلام ۳ 


® خد ابه ۲۲ وال تَعَالّی: افر بَا الول رالرسرد 


اا ۸م فَأمَرَ دمر الرآنِ كله لا دير بغضه. 


وَقَالّ أبُو عَبْدٍ الرّحمّن من السلمي: «حدّتّا 6 لیبن گائوا پفرؤوت الْرَآنّ 


0( وهذا التقسير هو الذي لا يعلمه إلا الله» أي الحقيقة التي تول إليها الصفات› 
أي : حقانقهاء وكيفياتهاء كل ذلك لا يعلمه إلا الله »و كذلك لا بعلم حقائق ما 
يكون في الآخرة إلا لله قق : ولا يعني هذا أن معانيها غير مفهومة» بل هي 
مفهومة» لكن حقبقتها وكنهها هو الذي لا يعلمه إلا اللهء ولا شك أننا 
تعقل ونفهم ما أخبرنا الله به مما يكون في الجنة من ماء ولبن وخمر وعسل 
نفهم منه القدر المتواطئ المشترك؛ الذي لابد منه لفهم الخطاب» لكن 
الحقيقة التي عليها هذه الأشياء» وكيفيانهاء فهذا لا يعلمه إلا الله . 


1] آخرجه أحمد »)٤٠١ /٥(‏ والطبري في «تفسیره» (۱/ e ٠٠١‏ ولا في 
دالستنوكه (۱/ )٠١۷‏ اتاد حن .ولقظ أحمد E‏ ن 
ائيٰ ک# م م: الوا ترون من رَسُول الله 4 عر آټاټ› 
الاخرى» حل بغرا ما في ذو من املع اء قارا قلغا الْمِلْمَ َالعَمْلّه. 
ولفظ الطبري :ذا اللين كاتا رارت : أنهم كانرا يستقر ئون من النبي 5ل فكانوا 
إذا تعلمرا ءٌ عر آبات لم بخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل» » فتعلُمتا القرآن 
والعمل جمیمًا» وآخرجه أیضًا این بي شيية في «المصتف؛ (۲۹۹۲۹)» وابن سعار في 
«الطبقات؛ /١(‏ ۷۲)» والطحاوي قي «شرح مشکل الآثار؛ ٠)٠٤١۲(‏ والفریابي = 


التفحاءت البسيخية على الفتون الحبوية @ 


وال ياوا «عَرَضت الْمْضْحَف عَلى ابن عَبّاس ا من فاټَحيه 


نأل عن )٠٠(‏ 


تال الك + َء أحَد دة ال Chee fy‏ 
وَقَالّ الشَعْبيٌ: ما ١‏ نخ اعد شقا إلا رفن جتان الل تايا 
قال مَسْرُوق: «ما قال أَصْحَابُ مُحَمُدٍ ل عَن شَيْء إلا عله في 

الْمُرَآن لجن عِلْمُنًا فصر عَل""!. وَهَذًا بَا وَاِعٌ فُذ بيط في 

ج ي 


)١(‏ يعني المقصرد آن الإنسان يفهم القرآن ویفهم ما خوطب به وهو مع کونه 


لخطاب غير آنه لا بعلم حقاتق ما أخبر الله به من آمور 


الآخرة» وما أخبر به كذلك من صفاته؛ فهذا مما اختص الله بعلمه 


في «فضائل القرآن» (۱1۹)ء والخطيب في « لتاريخ؛ (۹/ .)۴٠١‏ لكن أخرج الطبري 
قي «التفسير؛ (1/ ۸۰ - تحقيق: أحمد شاكر) عن ابن مسعود قال: «كان الرجل ما إا 
تعلم عشر آيات لم بجاوزهن حتى يعرف مماتيهن والممل بهن قال الشيخ أحمد شاكر 
هذا إسناد صحیح؛ وهو موقوف علی این مسعود» ولکته مر فوع معنی ؛ لأن ابن مسعود 
إنما تعلم القرآن من رسول الث ك فهر يحكي ما كان في ذلك المهد النبوي المئير؛ 

]٠[‏ أخرجه الطبراتي في الكير (۹۷١١١)ء‏ والطبري في «العفیر» (۲/ .)۴۹١‏ ووقع في 
بعض الروايات «عرضت القرآن» ۲ آخرجه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۷/ »)۲١‏ 
والحاکم (۲/ ۳١۷‏ - تحفين: مصطقى عبد القادر)» والدارمي قي «السنن N۹‏ 
۳ وان آبي شيية في «المصتف؛ .)۴١۲۸۷(‏ وأبو نعيم في «الحلبة؛ (۳/ ۲۷۹- 
(A‏ وجاء في بعض الروابات آنه عرض القرآن سبع مراټ»؛ وني بعضها ثلائین 
عرضة . لكن قال الذهبي في «معرفة القراء الكبار :)1١ /١(‏ «وجاء عته أنه قرأ الفرآن 
على ابن عباس لائین مرة. الذي صح عته آنه قال : «عرضتٌ الفرآن على ابن عباس 
نلاث عرضات» 

أرردء ابن القبم في «الصراعق المرسلة؛ (۴/ )٠۲١‏ 

۷ أخرجه الخطيب قي «الفقيه والمتنقه» »)٥۷ -١١ /١(‏ وصحح شيخ الإسلام الآثار 
الثلائة الأخيرة قي «دره التعمارض» (1/ )۲٠۸‏ 


وَالْمَفْصودُ هنا الثبية على أصُولي الْمُمَالَاتِ الَْاسِدَة الي أَوجْبَتْ 
الضُلال فِي باب الم وَالإيمَانِ ما جُاءَ په الرُسُول كه وَأَنُ مَنْ 
جَعَل الول عَيْرَ عام ٻمَمَاني المُرآن الي انل إلَيِِ ولا ڄبْرٍيل 
جَحَلَهٌ عير الم بالسُمْمیًاتِ لَمْ َجْمَل المُرآن هُدّى ولا انا لئاس“ 


م لاء يترون اعيات في هذا اباب اَي فلا بَجْمَلُونً عد 
السو که أيه في باب مغرقة الله هو لا عونا عفر ولا سَهْمية؛ 
وَمُمْ قَذ شَارَكُوا في َا المَلَاحِدَة ِن وُجُوء مُتَعَددَةٍء وَهُمْ مُخْطئُون 
فيمًا تَسَبُوه إلى الرْسُول 5ة وَإلّى المَلَفِ من الْجَهْلٍء كما أَخْطًاً في 
َلك أل التُخْريف وَاَأرٍيلات الْقَاسِدَةء وَسَايِرٌ أصْتَاف الْمَلَاحدَة. 
وخ كر من ن لاط E‏ 


() نال الله العافية؛ كيف بصح أن يقال: إن الرسول لا يعلم معاني ما أنزل 
إليه؟! وكذلك جبريل؟! قإنهم يجعلونه أيضًا بهذه المثابة» وعلى قولهم : 
فلا یکون القرآن الذي نزل به جبریل على محمد هدی للناس» ولا 
ببائًا» وعلی هذا: فالناس یقرؤون کلامًا لا پعرفون معناه» بل یُحرّکون 
ألستتهم بحرو لا يعقلون لها معنى!! وهذا - لا شك - من أبطل الباطل» 
مراد هؤلاء الملاحدة: عزل الفرآن عن آن يُستدل به في مثل هذه 
المطالب» فلا یون هُدى ولا بيائًا سواء في هذا الباب» أو في غیره. 


النشحات البسكية علو الشتوي الحموية 3 : 
[أقوال أنمة السلف في صفات الله تعالى] 


رى أو َر الببهقي في «الْأَسَْاءِ رَالصْنّاب» پإادٍ صْجيج عَن 


لأوزاعي قال : «كئا وَالتابِعُونَ مُتَوَافِرُون تَعُولٌ: إن الله تَعَالى وره 


قوق عَرْتِه وَنْؤْمِنُ بِمَّا وَرَدَّٺْ فِهِ اة مِنْ صِمًابِه» ٠٠‏ 


EE E 


وتا 


مول وَالرُمْرِيُ عَنْ تير الَأَحَاويث فَقَالا: أَيُومَا كنا 
ا۱۹1 

وَرَوِي أيْفًا عَن الَْلِد بن مُلْلم قَال: سَألْت مالك بن اني وَسُفْيانَ 
اوري وَاللَيْتَ بن سَعْ» والأوزاعي عن الَا الي جَاةٹ في 
الصْمَات؟ قفاوا «أمرُوما كما جَاءث. وَفي رِوَابةٍ: فَقَالُوا أرما كنا 


۴۰٤ /۲( ][‏ تحقبق: الحاشدي) وجرد إستاده الحافظ قي «الفنح» )٤٠٠ /١۳(‏ 

[] اخرجه البيهقي في «الأسماء رالصفات»: (۲/ ۳۷۷ تحقيق: الحاشدي)ء وحن 
إسناده بلفظ AEE‏ اني في «السنة» )۷۳١(‏ بلفظ 
«أمررا الأحاديث كما جاءت؛ 


2 النفحات البسية على الفتون الحموية 


جات بلا ۲۷۰۴۱۲ 
ولمم ى ١أَمِرُوما‏ كما جام" رَد عَلّى الْمُعْطا ه: 

«بلا كف رة على لمل . وَالرعْري وَمَخخول: هُمًا أعلَمْ الامين 

ادنيا في عَصرِ ابي الاين . 


في رَمَاِهم وَالأَرْبعَةُ البافُون هم 

َإِمّا قال الأوزاعي هَذَا بعد ظَهُورٍ آمر جَهم الْمُنكر لِكُوْنِ الله وق 
عَرثِه وَالافِي لِصِقاته؛ لِيَعْرف الاس أن مَذْهَبَ السُلْف كان خِلاف 
حَمُادُ بن رَيْدٍ وَحَمُادٌ بن سَلَمَةَ رَأمالَهمَا . 


ذلك . رَمِنْ 


زی أو الام الازجي پإشتاده عن مرف بن عد الله مال 


(1) يعني: قوله: (أمرَوها کما جاءت بلا كيف) بلا تأويلٍ للكيفية ولیس 
المراد» تقويض المعنى» بل المراد: فهم المعنى» وعدم الخوض في 
الكيفية » وتفويض العلم بها - أي بالكيفية - إلى الله. 

() فقولهم «آمروها کما جاءت؛ يدل على أن لها معاني» جاءت ليفهمها الناس 
وهذا فيه رد على المعطلة الذين يعطلون الصفات ورد على الممثلة الذين 
یشپهون ویمثلون. 

(۳) هو آبو القاسم عبد العزيز بن علي بن أحمد البغدادي الأرّجي» صاحبُ 
حديث وسنة» له مصتّف في الصفاتء توفي سنة ٤٤٠٤ه.‏ (تاريخ بغداد 
۰ ۸) و(السیر: ۱۸/ ۱۸). 


]٠[‏ «السنة للخلال»: )۴١١(‏ وأخرجه الدارقطني في «الصفات؛ (1۹)ء و اين منده في 
«التوحيد؛ )۲١(‏ وأخرجه أيضًا اليبهقي في «الأسماء والصفاٺ؛ (۲/ ۴۷۷) تحقيق: 
الحاشدي)ء واللالكاني في «السنة» .)٠۴١(‏ والآجري في «الشريعة» (۳/ -=- 
تحقيق : الدميجي)؛ رابن بطة في «الإبانة» (۳/ »)۲٤۲-۱‏ وصحح إسناده الشيخ 
الحاشدي في تعليقه على «الأسماء والصفات؛ (۲/ ۴۷۷). 


Pao 
©@ 


يدفع احَاديث الصمات يُقول 


ى يكاب الله وَاسُيّكمّال إِطاعَة الله 


> ومن اضر بها فهو ضور ومن حَالَنْهَا 


لمُؤْمِيِبنْ ولاه الله ما تَوّلى وَأصْلَاهُ جَهَئُمّ وسات 


[] اخرجه بعقوب بن سفبان في *المعرقة رالتاريخ؛ (۴/ ۸ والآجري في «الشريمة؛ 
(۱٤١ »۹۸(‏ راللالکاتي (۰)۱۳۲ وابن بطة (۲۴۰» ۲۴۱) 


3 التفحات البسية على الفتوى الحموية 


[قولهم رحمهم الله في الاستواء والفوقية] 


وروی الْخْلال پإستاد كلهم أيه قات عَنْ سَفيَان بن عبينة قال 

سيل رَيعة ِن أبي عد الوحْمَنِ عَن فول تعاى: اَن َل المَزش 
ار @ € رط: آم > كَيْف اسْتَرّى؟ فال : لاسرا عَيْرٌ مَجْهُول 
وليف غير مَعْمُرلٍء َم ن الله الرسَالة وَعَلَى الرْسُول الع المي 
وَعَلًَا التصديم»"". 


َا الْكَلمٌ مزر عَنْ مالك بن أئس ليذ رَبِيعَة ِن عَيْرٍ 
(VF -‏ 
ورج . 


a‏ م ا بُو ا El‏ وأو بر 
بخی؛ قَالَّ: 


بر اليبهقي عن يَخيی بن 
جل فقا با أا عَيْدٍ الله: 
۶ ت تن 9 ف کا کف تر تار 
الك براه حٌى عَلاةٌ اوحض ثم قال: «الايو َير مَجْمو 
E‏ 


(۱) الرحضاء: العرق الذي اصابه من شدة هذا السؤال؛ استتكارًا له. 


1 رواء الييهفي في «الأسماء والمغات» (۲/ ١‏ - تحقيق: الحاشدي)؛ راللالكائي 
قي «الستة؛ (١11)؛‏ رصححه الألباني في « مختصر الملو؟» ص(۱۳۲). 
[] اځرجه الدارمي في الرد على الجهمبة؛ ص (11 -1۷- تحقيق : بدر البدر)ء اليهقي 
قي «الأسماء والصغفاته (۲/ ۳۰٣ ٠٣‏ - تحقيق: الحاشدي)» وابو نعيم في 
«الحلية؛ (۱/ ۴۲۵ -۴۲۱)» راللالکاني في «الستة؛ (۳/ ۳۹۸)» وجود إسناده الحانظ 
قي «القتح» (۱۳/ »)۲۰۷-١‏ رقال الذهي في «الملر؛ ص (۱۳۹. تحفيق : شرف 
عبد المقصود): «هذا ثابت عن مالك». رصحح الالباني إستاده كما في مختصر 
الملو؛» ص .)۱٤١(‏ 


قل َة ومالك : «الاسيره عير مَجْهُول. وَالكَيْف عير تغفرر» 


مُوَافِقّ لِقَوْل البَافِينَ: أ 


رها كما جَاةت پلا كيف انما ر 


مِلّْ 


N O 
ولم يثرا حَقِبِقًةَ الصف‎ ٠ لكِفية‎ 


)١(‏ وقوله: «الاستواء غير مجهول؟ يعني: معلوم المعنى في اللغة العريية 


ومعنى قوله: «والكيف 


فاستوى» أي: استقر وعلا وصعد وارتفعآ 
غير معقول؛ أي : كيفية استواء الرب غير معقولة» وأما قوله : «والايمان به 
واجب». أي: الإيمان بهذ الصفة واجب وقوله: «والسؤال عئه بدعة» 
آي والسؤال عن الكيفية د(۷ . 

فهذه قا 
معلومة» وكيفيتها مجهولةء والإيمان بها واجب» والسؤال عتها بدعة» 
وهكذا في جميع الصفات". 


ة تجرى في كل صفات الرب» فيقال مثلا - في صفة «اليذ 


(۲) فقولهم «أمرّوها كما جاءت؛: يعني آمروا الصفات كما جاءت» بلا تفير 
للكيفية » ومعلومٌ أن الشيء الذي يمر كما جاء هو الذي يمر على ما دل عليه 
من المعنى من حيث كونه كذلك» وليس المرادٌ قراءة ألفاظ لاتقل معانبها 
فإذا قبل : الاستوا معلومٌ؛ ويْمَرُ على معتاه» فمرادنا إثبات ممانيه» فتقول : 
الاستواء معناه الاستقرار والعلو والصعود والارتفاع ؛ فهذا هو معنى (إمرارها 
کما جاءت) 


(۳) أي : كمايقوله المُفوّضة» الذين بفرضون معنى الصفة ويقولون: لانعرف = 


[(۷4] انظر: «نو ٩‏ ۱ ۰) شرح أحمد پن عیسی 
[۷] انظر : رسالة «أثر مالك ني الاستواء» للشبخ عبد الرزاق ين عبد المحسن العباد, 
(۷] انظر : «مجمرع الفتاوی؛ (۴/ ۲۵)» »)٤ /٤(‏ وه مدارج السالکين؛ (۲/ 1). 


م قذ آمئوا باللفظٍ الْمُجَرُدٍ من عَبْر هم لِمغئاء على ما 
بالل لما ال ١‏ ليرا ع 2 ال ر نكرل 
ا سيو 


0 


۳ عونا : ب ل تولا تثرو خرف الج . 


وَأيْضًا: فن لا يتاج إلى تفي عِلم ال 


معنى الاستواء» فيثبتون مجرد اللفظ أما المعنى فيقولون: لا ندري 
ويجعلوتها بمثابة الكلمات الأعجمية » التي لا يفهمون معانيها مع أن القرآن 
منزل بلسان عرب ميین» لكنه عند هؤلاء في هذا الباب بمتزلة الكلام 
الأعجمي» الذي لا يعرفون له معنى؛ على مراد قائل إ(۷۷) 
وهذا- لا شك - آنه غلط» فالتفويض كما قال بعض العلماء: شر من 
التعطيلء ومقصودهم بذلك: من يفْوض المعاني» أي: معاني الصفات› 
فإنه قد تقدم قول هؤلاء المجهلة بان الرسول» وجبريل -عليهما السلام - 
يفهمان معنى قوله تعالى: (الرحمن على العرش استوى)ء ولا غبرها من 
آيات الصفات!! ولهذا كانوا شرا من المعطلة. 

)0 قتصرص الصفات عند هؤلاء المفوضة» بمتزلة الكلمات اللاتينيةء لا 
تعرف معانيها. وهذا مذهب باطل؛ إذ معانيها معروفة. 

(۲) وهذا صحيح» لأنه إذا أثيت المعنى احتيج إلى نفي الكبفيةء أما إذا كان 
المعنى غير معلوم فلا بُحتاج» أن يقال: بلا كيف أو الكيف غير معقول» 
أنه بُقال حيتاٍ : الكيف غير معقول واللفظ أيضًا غير مفهوم» والمعنى = 


۷ ] انظر : «درء المارض)(۱/ ۲۷۸ ۲۷۹)ء (۲/ ۴۰ وه بيان تليس الجهمبة الفقديمة» 
(4v /)‏ 


وَأيْضًا: فإ مَنْ يفي الصْقَات الْخّر ر الصْمَات مُطلَمًا لا بَحْتَاح 


أن يمول بلا ْف“ فُمَنْ فَالٌ: إن الله سبحانه وتعالى لين ءَ 
الْعَزْشي» لا بَحْتَاج أن بَمُولٌ بلا كي فَلَوْ كان من مَذْمَّب الكُلَف 


مي الصْمَات في نفس لامر لما مالو بلا کف 


ها کيا جُاءٿ» فيي إبقاء لالا على ما 


e 


وَأبْضًا َقَرْيُم : 
هي عَلبِهِ» فَإِنهَا جاه 
مُْنَفَِةٌ لان الْوَاجِبُ أن بُمَالّ: أيرُوا الفاظها مَحَ 
أ روا الفاظها َع د أن الله لا يُوصَفُ ما دلت 
لا تون مذ مت كما جاءٿ ولا پال ڪڪ: 
بلا كيف ؛ إذ تفي لكي 


ألْمَاظًا دالة عَلّى مَعَانٍِ 


n 


يسن باب لعو من القَوْل 
وروی انرم في «الكَُةه وَأبُو عَبْدِ الله بِنٌ بَطَةَ في «الًابائةه أ 
عَمُرو الطلمنكي وَعيرْمُمْ پاتا صَجيح عَن عَبْدِ العَرٍ بي عبد اله بن 
أي سَلَمَةَ الماجشون - وَهُوّ أَحَدٌ اة الْمَديَة الَلَاَةٍ ادن هُمْ ماك 


= غير مفهوم» فالحاصل: أن المعنى لو كان غير مفهوم لما احتيج إلى نفي 
الكيفية» فلما تفى الكبقية دل على أن المعنى معلوم. 

(۱) الصفات الخبرية هي التي ثبتت عن طريق المع ؛ أي: نص المع عليهاء 
والصفات العقلية هي التي دل عليها العقل عتدهم . 

(۲) أمرّوهاء مع إبقاء دلالتها على ما دلت عليه من المعاني. 

(۳) إذ كيف ينفي الكيف والمعنى غير مفهوم؟!» لانهلوكانهذا 
مقصودًاء فلا حاجة - حيكذ - إلى نفي الكيفية ؛ فلمًا نفى الكيف دل على 
أن المعتى معلوم. 


سے سل کے 


ابن انس وَابْنُ الماجشون» وَابْنُ آي وئپ - وَفَذ سيل فيما جُحُدَثْ 
به الجهمية 

0 قد مهت ما سات عنه فيمًا تَابَعَّتِ الجهمية ومن 
خالفَهَا“ في صِفَة الرْبْ الْعَظيم الذي امت عَظَمَُةُ الْرَصْف 
وَالُقدير َكلت الأَلْسُنٌ عَنْ تير صِفََهِ» وَالْحْسَرَت الْعُمُولُ مُونْ 
مَعْرئةٍ قدره» ردت عَظَمَتة الممُولُ قَلَمْ جذ ماعا فَرَجَعَث خابئة 
وهي خي ايبوا ا وار فيمًا حُلَقَ بافډيرء ونا 
يقال كَيْف؟ لِمَنْ َم يَكُنْ فم عاة"؛ فأما الذي لا يَحُولُ وَل 
روء برد ون لل e‏ 


اة ی به ع ان کی ترف عرق از بخ در وک۲ مل 


() تتايعت: - بالتاء المثاة - الفوقانية - أي: استمرت عليه وتتابعت» تتايعت 


بمعنی تتابعت. 
() يعتي: أن الثظر والتفكرء الذي أمزنًا به» إنما هو في الممكنات» أي: 
المخلوقات الممكنة الوجود» الكائنة بعد أن لم تكن؛ حيث كانت معدومة 
ثم أوجدها اللهء أما الله تعالى فهو واجب الوجود لذاته سبحانه وتعالى . 
فالمخلوقات قدرها معلوم . آما الخالق فلا يُحيطٌ الخلق به لمظمته : رلا 
یوت بو لا رف: اة ٠١‏ 
ایو کیا ایور ی ا تا کی ی 
يموت) أي: لا یفنی ولا بیید» ولیس له نهاية ؛ فهو الأول ليس قبله شي 
والآخر لیس بعده شيء» سبحانه وتعالی مر الأرد ایر اهر ا 


مما ظَهَرَ مِنْ سَمْمِه وَبَصّره فتَبَارَدٌ الله 
رسد السادات وَرَبهُم وش کي د 


(التوری: اة .)١١‏ 


[قولهم رحمهم الله ف رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة] 


EEE ER‏ تشتدل بيك عَلَى تيء 


مِنْ طَاعَدهِ آز تنرجر به عَنْ شَيْءٍ مِنْ مَعْصِيَجه؟ أا الْذِي جحد ما 


يكل َء لِم © € (دندمد: 5ة ٣‏ أما المخلوق فله أول وله بداية وله نهاية . 

(۱) على أنه : أي الرب هو الحق الميين كما قال تعالى : وتلم لن ُو اَن 
لسن ررر 1( 

(۲) مثل الذرة والبعوضة وهي من أصغر مخلوقاته» ما تستطيع أن تصفها أو 
تعرف کنھھا وصفاتها مع آنها تزول وتځُول وتمشي ولها مخ ولها آعصاب 
رأعضاء وأمعاء وهكذاء ما هو أذوّن من البعوضة من مخلوقاته الح 
المتناهية في الصغر. 

(۳) يعني : علم الله - مثا -: هل تستطیع أن تحیط به؟ لا تستطیع » وال تعالی = 


ل شهدا المسجية علو القتون الحموية 
ا کک سے 


الوب وَسَمُى من تفه ٻأن فال : لا بد إڻ گان لَه عدا مِنْ أن يَكُون لَه 
ذا مي عَن لين الحْفِي» وَجَحَذ ما سى الب من تبه 
بصنت الب" عا ل يُسَمْ ناء فلم برل بلي لَه لبان حئى 
جحد قول الب ھد: ی یتہر @ إل تی 6ر 2 € ري 
هه ۲ ٣‏ قَقَالّ: لا براه أَحدٌ يَْمٌ القَيَامَة» فَجَحَْد - وَاَللهِ - أَفْضَلَّ 
كَرَامَةٍ الله الي أَكْرَمّ ها أَوَلياءءُ يوم الْقَيَامَة من التُظَرٍ إلى وَجْهه 

= وصف نفسه بالقدرة» فهل تستطيع أن تحيط بقدرته؟ لا تستطيع ذلك. 

() «عَمِيّ عن اليين بالخفي»: يعني أن الله تعالى وصف نفسه بالعلم والقدرة 
والسمع فهذا بن واضح» فكيف يعمى عن هذا الشيء الواضح بشيء بقدّره 
من نقه؟. 

0( القاعدة في الأسماء والصفات أنها ترقيفية . فلا يجوز إطلاق شيء منها إلا 
بدلیل فما ورد به النصنٌ آثبتناه» وما لم برد فلا"ء وماهاهنا من إطلاق 
الصمت في جانب الله هو من باب الإخبار؛إذ ليس عليه دلبل صريح» 
وباب الإخبار فيه سعة"ء وأما وم الله بالسکوت فقد ورد به نص 
صریح؛ من ذلك حديث أبي ثعلبة الخشني- سكت عن أشياء. عفرا منه 
سان( 

(۳) يعني بقوله: «جحد أقضل كرامة اله ٠...‏ إلخ: الرؤيةء فإنه لم بزل « 


انظر:«لوامع الأنوار» للفاريني ۰)١ /١(‏ و«بدائم الفرائده (۱/ ,)۱١۲‏ 
(v4)‏ انظر :«بدائع الفرائده .)١١١ /١(‏ 
[۸۰] اخرجه الدارقطني .)۱۸٤ -۱۸۳ /٤(‏ وإستاده ضعیف اللاتفطاع بین مکحول؛ ‏ 


) ف قد نق ند ليلو مر @ 4 رشمر: ۰ 


وقَذ قَضّى آَنَهُمْ لا يَمُوئُوذ» فَهُمْ بالُظْر إلَيهِ بَنْظرُون. إلى أن قال 


4 2 ال 2° 2 £ oo «+f ob hu +° ° r‏ 
وَإنمًَا جحد رُؤيّة الله بَوْمّ القَيَامَة إقَامَة لِلْحْجُة الضَالّةَ الْمْضِلَة؛ لاه 


ذلك 


قُذ عرف إا تَجَلْى لَه بُو الْقَِامة راا ِن ما انوا به 
= يجحدٌ ما وصف اله به نفسه بشيء أخفاه عن الخلق» حتی وصلت به 
الحال إلى أن أنكر الرؤية 

(1) وأعظم نعيم يُمطاء أهل الجنة - رؤيتهم لربهم #ة» ومع ذلك فقد أنكرتة 
الجهمية » فإن الله يكرمٌ أولباءة» فيكشف لهم الحجاب فيروا وجهه الكريم 
سبحانه وتعالى» حتى بيهم ذلك ماهم فيه من النعيم» فهذه أعظم كرامةٍ 
تكون لأهل الإيمان في الجنة؛ قد جحدها هؤلاء - والعياذ بالل -. 


- وأبي ثعلبة الخشني 
لکن له شاهد حن بتقوی به آخرجه البزار (۱۲۳ء ۲۴١‏ - كشف الخفا)ء والحاكم 
™ والییهقي (۱۰/ ۲ رالدارقطتي (۲/ ۷ من حدیث ابي الدرداءو قال 
البزار - كما في مختصر زوائده على الكتب الستة - رقم :)۱٤۸١(‏ «.. وإستاده 
صالح؛. وقال الهيشمي قي «مجمع الزواتد؛ (1/ )1۷١‏ - بعد آن عزاء لليزار والطبراتي 
في الكير -: «وإستاده حسن» ورجاله موثوقون» وقال الحاكم - بعد أن رواء: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاء“ 
قال شيخ الإسلام في «مجموع القتارى؛ (1/ ۱۷۹): «فثبت بالسنة والإجماع آن اڅ 
بوصف بالسكوت؛ رأررده الحافظ في «المطالب العالبةه (۲(/ )٤١١‏ من رراية 
مسدد» وابن آي شيبة» ثم قال «رجاله ثقات إلا آنه متقتطع . وأخرجه أبضًا اليهقي قي 
«السنن الکہری» »)١۳-١۲ /۱١(‏ رالطبراتي قي «المعجم الكير» »)٥۸۹(‏ رامسند 
الشامیین؛ .)۴٤۹۲(‏ وأشار الإ مام الدارقطني في «الملل؛ (1/ )۳۲١‏ إلى الاختلاف في 
وتنه ورقعه» ثم قال: «الأشبه بالصراب مرفرعًا؛ وهو أشهر؛. وقال الحافظ في 
«التح» (۱۳/ :)۲۱١‏ «رله شاهد من حدیث سلمان» اخرجه النرمذي» وآخر من 

حدیث این عباس» آخرجه آبو دارد. . ٩.‏ 


CI‏ التفحات البسكية على الفتوى الحموية 


مين وَكانَ لَه جا . 


وال الْمُسْلمُون: با رَسُول الله هَل ری رَبنا؟ فال رَسُولُ الله 

: هَل ثُضَارُونّ في رُويَة الشَُمْس لَيْسَ دُوتها سَحَابٌ؟؛. فالُوا: لا. 

ال: ُهَل ثُضَارُونَ في رَْيَة الْقَمَرِ لَبْلّةَ البَذرِ لَيْسَ وة سَحَابٌ؟» 
قالوا: لا. فال E‏ َرَو ربكم MOOT‏ 
[إثبات صفة القذم لله تعالي] 

وال رَسُولٌ الل #: لا ملي لار حى يضح الْجَبارٌ فبا دمه 
مول: قط قط وَيَْرَوِي بَعْضهًا إلى بَعْض»"*"٠).‏ 


(۱) يعتي : إذا تجلى الله لهم يوم القيامة» فساعتلٍ برون ما أقر به المؤمنون من 
صفاته هة وقد كان به جاحدًاء فلا مناص له من الاقرار» بقيام الحجة عليه 
يوم القيامة بتلك التجلي. 

(۲) وهذه النصوص واضحة في أن المراد بالرؤية : الرؤية البصرية؛ أي أنهم 
يشاهدونه عیانًاء خلافا للمعتزلة الذين قالوا: المراد بالرؤية العلم 
وقولهم باطلٌ؛ فأحاديتُ رؤية الله تعالى يوم القيامة بلغت حَد التواترء 
وهي واضحة المعنى؛ ذكر الماتن منها هذا الحديث» وورد في بعضها؛ 
قوله ##: «ترون ربكم كما ترون الشمس ليس دونها سحاب» وقال: 
«وكما ترون القمر ليلة البدر؛. 

0( وهذا الحديث فيه إثباتُ المَدَم ف هة والرد على من أنكره» واش أعلم “ 


اخرجه البخاري (10۷۳)ء ومسلم (۱۸۲) من حديث أبي هربرة كلت وهو سياق 
مطرل؛ روقع في بعض المصادر مختصرًا. 
[۲] سبق تخریجه . 


المفحات المسمكبة علو الفتون الحموبة 


[إثبات صفة الضحك لله تعالى] 


وال لتاب بن فَبْس: «لَقَذ صَجِك الله مما ئُمَلّْت بصَيْفِك | 
لار ۸۴۸] 

َال فما بلغا «إن الل ليحك ين أَرَلْكُمْ وَقُنُوطِكُمْ وَسُرْمَةٍ 
إِجابیکب» ُا لَه رَجُل مِنَ الْعرّب: إن ربا لَبْضْحْك؟ فال: «ئق 
ال : لا ندم ِن رب بَْحْك حير . في نْبا لهذا ئا لم 


نحصه 


بالكيفية » والله -تعالی- لا بضره أحدٌ من خلقه» ولا يضره شيء من خلقه 

(1) وهذا الحديث قيه إثباتٌ الضجك ف #ة» كما ليق بجلاله وعظمته» وهل 
البدع يتفون هذه الصفة وغيرهاء لكن هذه الأحاديث شجًا في حلوقهم وقد 
ورد في إثبات ضحك الرب تعالى غير ما ذكره المصتفء كما في 
الحديث: أن الله يضحك من رَجُلين» بقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان 
الجنة» فثيتٌ الضحك ف تعالى» کما تبت سائر صفاته» فنتفي عنه 
الممائلة» ولا تقول: الضحك كالضحك» فضحك الرب يليق به وبكماله 
وضحك المخلوق یلیق به وبعجزه. 

(۲) من آزلكم وقنوطكم يعني : ضیقکم ویأسکم» وفي لفظ آخر: «يَعْلَمْ اَن 
رجگ قريب . والأزل: اليل والشدة» بقال: هم في آزل البشء 
وأزلت السَتَةُ أي: اشتدت» واصبح الفوم أزلين أي: في شدة فقول = 


اخرجه البخاري (۳۷۹۸)ء ملم (٤۵٠۲)ء‏ وعندهما أن الذي تيل له ذلك هو بر 
طلحة . ونبه الحافظ على أن ذكر ثابت قيه وهم من بعض الرواة ‏ [وانظر : «فتح الباري؛ 
OY. 114‏ 

= آخرجه ابن ماجه (۱۸۱)ء وأحمد (۲/ ۱۱ء ۱۲-زرائد عبد الله)» وابن آبي عاصم‎ ]۸٤( 


[إثبات صفة السمع والبصرء والعين» واليدين] 


رمال تَمَالی: وُو ایی اَی «دنرری: امہ ونر 
ا ري نك باعتا € رار Pea i‏ 


قال تعاّی: مت مَل َب رن 5ہ 0 . 


< (من آزلکم) يعني : من شدتکم وقنوطکم ویأاسکم وهو یعلم آن فرجکم 
قريب -سبحانه وتعالی- 

() فهذه الآيةً فيها إثبات صفتي السمع والبصر لله - عز وجل - اشتقافًا من 
2 السميع والبصير؛ لان كل اسم من أسماء الله متضمن لصفةء ففي 
الآية إثبات اسميه: السميع ٠‏ والبصير» مع ما تضمتته من الصفةء أعني : 
السمعَء واليصرً. 

(۲) يعني : بمرآی منا -سبحانه وتعالی- وکلا وحفظ . 

(۳) يعني : على مرأى مني . آمًا إثبات العينين فهذا مأخوذ من الحديث الذي 
ورد قيه ذَكرٌ الدجال وقرله : ِن ربكم لَْسَ بعر یائبات العينين 
له هد وإثبات الرؤية. 


= في «الستة؛ )٥٤٤(‏ من حدبث أبي رزین ولفظه : «ضجك ربا ن فرط پ بره 
قال: فُلتٌ: ا رسو اله أربَضْحك الرْبُ هو؟ فال: نعم فال: لن نمدم من رف 
بَضْحّك حَيرٌا»» ومداره علی وکبع بن حدس راویه عن آبي زرین وه ضعف. 
وترسع في تخريج هذا الحديث الألباني في «اللسلة المحيحة» ١‏ / ۷۳۲ 

[] آخرچه البخاري )٤٤۰۲(‏ من حدیث ابن عمر رضي اله عنهما بلفظ : «إن ربکم لیس 
باعور؛ وآخرچه مسلم آبشًا (۱۱۹) عن ابن عمر پلفظٍ آخر؛ وجاء من حدیث اني 
عند البخاري (۷۱۳۱)» ومسلم (۲۹۳۳) ولفظ رواية مسلم كلفظ رواية ابن عمر 
عند البخاري. 


النفحات المسجبة على الفتون الحموية 
س ۷ © 
وقال تعالی: ما متَعَكَ آن َد لا حَلقَتٌ دی رس: اہ ہس( 


َال نمَالى: ولاش جیما َم بوم َة ا 


مطوتت به محم ونل عن شرکرت € زر 5 ev‏ 

فُرَاللهِ ما ذلْهُمْ عَلّى ظم ما وَصَفَ يِن تبي وما تُجِيطً به َة 

إلا صِعْرٌ طبرا مِعْهُمْ عنْدَمُمْ. إد ذلك الي الفى في مى" 

(۱) وهذا فيه إثبات اليدين ثه قة؛ لأنه أضاف اليدين إلى ضمير الإفراد أي 
إلى تقسه -سبحانه- 

(۲) «قبضته» يعني : بيده -سبحانه وتعالی-» وقي الآية إثبات اليمين له هة› 
وکلتا يديه بمیر ن قي الشرف والفضل والبركة وعدم التقص - سبحانه 
وتعالی- 

(۳) رُوعهم» الررع - بضم الراء -: هو القلب» أما الع -بفتح الرًاء - فهو 
الوْجّل والخوف. كما في قوله تعالى عن إبراهيم : < َكب عن رهم 
الع امت لرن بل يى رر أو © رعرد: 5ة ٠٠‏ فالرزع في هذه 
الآبةء يعني : الخوف. وآما الرُوع» الذي هو القلب» فكما في قرله : إل 
روح ادس قت في روعي آله أن تَمُوْت تفس حى بتكمل رقا فاتقوا اله 
واجملوا في الطلب»""*' فاختلاف الضبط في بعض الكلمات» وإن كانت 
صورة اللفظ واحدة؛ قد بؤدي لاختلاف المعنى» ك«الملك؛ و«البلك» 
وكما في المثال الأولء وليس هذا بمطرد؛ لأن من الألفاظ ما يقرأ على = 


رواه ابن آي شیة (۴۲۳۳۲)» رالييهقي ني «الشمب؛ (۷/ ۲۹۹)ء رالقضاعي في 
«مسند الشهاب »)١٠١١(‏ وإسحاق بن راهرية في «المستده )١۷١ /١(‏ - «المطالب 
العالبة؛» رالدارقطني في «الملل؛ /٥(‏ ۲۷۳)ء والمسكري في «نصحيفات المحدثين؛ 
۱۲ ۲۰۹): كلهم آخرجوه من حدیث ابن مسعود - رضي اله عت - رأشار الدارقطتي = 


ب ر النفحات البسبة على الفتون الحموية 
کے 
ا 


وَخُلِقَ على مَعْرفَة لوبهم فما وَصَف الله مِنْ نميه فْسَمُاهُ عَلّى لِسَان 
وله که سيا كما اسما وَل كلف يئه صِفَة ما سواه - لا هذا 


ولا هذا - لا جحد ما وَصَف» ولا كلف مَعْرة ما لم يمف“ 


[العصمة في الدين والرسوخ في العام 
ان تنتهي في الدین حیث انتهی بك ولا تجاوزه] 


اعلَمْ - رَحِمَك الله - اَن الْمِصْمَةَ فِي اين أن تَنتَهِيّ فِي الدين 
حَيْتُ انْتَهّى بك ولا تَجاوِرً ما قُذ حَدٌ لَك فإ مِنْ قَوَام الدَين مَعْرِفةٌ 
الْمَعْرُوفِ وٍَإِنْكًاز الْمُنْكرء فما ّث عَلَيهِ الَْعْرَِة وَسَكََث إلَْهِ 
الَأَفْيدَة وَذُكِرَ ْلَه فِي الْكِتَاب والة ورت عة الأ : َد 
خافن في ذكرءِ وَصِفََهِ ِن رَبك ما وَصَقَه ِن فيه عَبا؛ ولا كلف 
لما وصِف لَك من ذلك فَذرًا 


= أكثر من وجي وبُضبط باختلاف الحركات؛ والمعنى هو هو. 
(1) هذا هو الواجب في هذا الباب؛ أن لا يتكلم الإنسان» ولا يصف الله بما لم 
> ولا يتكلف في إثبات ما 
لم بَرذ؛ لأن أسماء الله وصفاته توقيفية ؛ وتابعة لؤرود النص بها. 


صف به تفه» ولا بجحد صفات الله › ب 


- إلى الاختلاف في اتصاله راتقطاعه . وجاء أيضًا بنحوه من حديث أبي أمامة - رضي اله 
عته - عتد الطبراني في «الكيير؛ (۹٠۷)ء‏ رأ نعيم في «الحلية؛ (۱۰/ .)۲۷-۲١‏ 
رررد من حدیث حلیفة عند الپزار »)۲۱۲٤(‏ ومن حدیث جابر عند ابن ماجه »)۲۱٤٤(‏ 
راي نمیم في «الحلبة؛ (۳/ ۱١۷-۱٥۱)ء‏ و(۷/ »)۱١۸‏ راین حپان (۰۱۰۸۲ 
٥‏ والحاکم (۲/ ٤)؛‏ والييهقي في «السنن الکبری» .)۲٠١ /١(‏ فالحديث ثابت 
بهذ» الطرق, 


ا رَبك ولا في الحاريث 
عَنْ بيك - مِنْ ور رَبك - فلا تَنَكَلْفَنٌ عِلْمّه بعَفِْك؛ وَلَّا صله 
لسانك؛ وَاضْمُت عله كما صمت الوت عة مِنْ تَفْيِيِء إن كمك 
مَعْرِفَةَ ما لم بَصِفُ من فيه كإنكارك ما صف ينها ؛ كنا 
أغظْمْت ما جحد الْجَاجِدون مما وَصَفَ يِن نَفْبه: فَكَدَلِك أعَظ 
كلف ما صف الْوَاصِمُون يما لم بَصِف ينهًا. فَقَدَ - وَاللُهِ - ءءٌ 


لمُلْلِمُون الذِينَ يَعُرفونَ المْعْرُوف وبمعرفتهم يُعْرّف؛ وَبُلكرون المُلْكرّ 


يَلْمَعُون ما وَصَفٌ الله به فة مِنْ هذا في تابوه 


الُم مله من نی فما مَرضَ مِنْ كر هَذًا وَنَشْمِيَجَهِ قَلْبُ 
ملم ولا كلف صَِةَ قَذْرِهِ وَأ 


وَمَا در عَنِ الرسول أنه سَمُاه مِنْ صِفَة ربو فهو بِمَنْرلَةٍ ا 


mM 


سمي وَمَا صف الوب تَعَالى من نَفَيِه 


راا لرَاسِحُون في ايلم - الْوَاقِمُون حَيْتُ اتَهَى عِلْمْهُّمُء الْوَاصِمُونَ 


(۱) هذا على حد سواه فکما آنه لا بجوز للانسان أن پنکر شینًا من آسماء الله 
وصفانه» فليس له آن يخترع له چ أسماء وصفات من عند تفه؛ لأن 
الأسماء والصفات توقبفية › فلا : 


ث فه منها إلا ما تبت في الكتاب والسنة . 

(۲) يعني : أن الأسماء والصفات التي وردت في الكتاب والسنة فعلى المرء أن 
بُبتهاء ولا بمرض أو يأنف بذكرهاء بل يإئباتها وتحقيقها تحيا القلوب 
وتسعد التفوس. 

(۳) ما ورد عن الرسول 5ة من أسماء الله وصفاته» فهر مثل ما سمُى الله منها في 
القرآن؛ فيجب الإيمان بما ورد عن الرسول؛ لان السئة وحيّ ثان. 


XY‏ النفحات المسية علو الفتوى الحموية 
چ کے 


لار کون لما تَر مِنْ كرحا - لا يرون 


وَمُذَا كله كلام ابر الماجشون امام فَدبز وَاطٌر ك 

مره مِنَ اة وَكَيْف ألْكرَ عَلَى 
من تى الات بائ يَلْرَمُهُمْ من إِلبَابِهًَا عدا وعدا كما تقول 
الجهمية: أنه يْرَمٌ أن يون جما أو عَرَضًا فيكو . 


[عدم تكفير أهل القبلة بالذنوب] 


الصْمَّات وَنَمَّى عِلْمَّ الكَيِْبّةَ موافقة ل 


دفي تاب لِه الْأَعََر المَْهُور عند حاب ا 
الي روه اساد عَنْ ن آي مُطيع الْحَكم ب َب 
2 أا حَيِمَةَ عن الَِفهٍ لأر : اا اَعَد 
أَحَدا به من الَإيمَان؛ نامر ٻالْمَعْروف وَتَلهى عَن الْمُنكر؛ وَتَغْلَمْ 


)١(‏ الفقه الأكبر هو ما بتعلق بالتوحيد وأصول الدينء ويقًابلة: الفقه 
الأصغر: وهو فقه الأجكام الفرعية » وقوله : (لا تكفرنٌ أحدًا بذنب)ء هذا 
معتقد أهل السنة والجماعة؛ وهو أن المسلم لا يخر بالذنوب مهما = 


ehe‏ أي حنبفة أشهرها رراية أبي مطيع الحكم بن 
ê‏ وشرحه أو الليث السمرقندي والبزدري» اما شرح الملا علي القاري 
فهو لرراية حماد بن أبي حتيفة» وانظر: «درء التعارض؟ (۹/ ۲۹۳-٤٠۲)ر«اصول‏ 
الدين عئد آبي حنيفة؛ للدكترر محمد الخميس (ص/١١١ (Arr-‏ 


[تولي أصحاب رسول الله ك وعدم التبرؤ منهم] 


مِنْ أَحَڊ مِنْ أَصْحَاب رَسُولِ الله که ولا تول أحَدا كُونُ 


؛ وَأ ترد أَمْرَ عَْمَان وَعَلٌ إلى الله چو“ 


عَظْمت ما دامت دون الشرك» فلا يكفر إلا بالشرك . وقرله: (ولا تتف أحد 
به من الإيمان)» آي كذلك لا تخرجه من الإيمان بسبب هذه لذنوب التي 
هي دون الشرك. وهذا معناه آنا لا نسلب عنه مطلق الإيمان؛ بسبب هذه 
لذنوب بل نسلب عنه اللإيمان المطلق» أي: الكامل» فهذاعموم السلب» 
أما سلب العموم» وهو آنه يكفر بكل ذنب؛ فهذا مهب الخوارج» ويقابله 


مذهب المرجئة ء وهو أنه لا يكفر حتى لو ارتكب ذنوبًا كفرية » وأهل السنة 


يقولون لا نكمّر بكل ذنب» أي : بالمعاصي التي دون الكفر 1ء أمًا إذا كان 
الذنب يوصل إلى الكفر نكقّر به» فالذنوب التي دون الشرك لا يكفر 


هذ 


فاعلها ما دام لم بستحلهاء آما إذا استحل الكييرة - كالزنا أو الربا و الخمر - 


(۱) هذا مظهر من مظاهر الإيمان بقدر الله وهو آن تعلم آن ما أصابك لم يكن 

۾ يكن ليصييك 

(۲) آي لا كما يمل الرافضة ؛ الذين بتبرءون من أصحاب النبي 5ل» وقوله 
(لا توالي أحدًا دون أحد)ء أي: لا توال بعض الصحابة دون البعض 
الآخر» فتكون كالشيعة والرافضة الذين يوالون علبًا وأهل اليتء 


ليخطئك وما اخطا 


ويتبرءون من بقبة الصحابة 


(۳) يعني: لا تكلم عليهماء بل ترضٌ عتهماء واعلمٌ أن لهما من الفضائل- 


[۸۸] تال شيخ الإسلام في مجمرع الفتاری» (۷/ :)۴١۲‏ «ونحن إذا قلنا: أهل السئة 
متفقون علی آنه لا بكر بالذنب» تنما رید به المعاصي كالزتا والشرب». 


73 المفحات اليسكبة على الفتون الحموية 
زر ® س 
[الفقه اذكبر في الدين خير من الفقه في العلب] 


قال أو حَيَِةً: اليه الأَبَرّ في الدين مِنْ ْيِف في الم“ 


كيف يعد رَه خير لَه من أن بَجْمَعَ لملم اكير اه 


ولان بقْقَهٌ 


= والثواب ما يغطي ما صدر عنهم» مما يظنه البعضنٌ سیئات» مع أن ما صدر 
عنهم اجتهادات» فهم ما بین مجتهد مصیب له أجران» وبين مجتهد مخطئ 
له جر واحد» وذلك كفعل عثمان هة من إتمامه للصلاة بمنى» وأخذ 
الزكاة على الخيل» وغير ذلك من الأمور التي اجتهد فيها. 
وکمثل ما فعله علي کټځية في فتاله لمعاوية رضي الله عنه کل منهم مجتهد. 
لكن دلت النصرصر على أن عليًا ومن معه مصببون لهم أجران» وأنُ معاوية 
وأهل الشام مخطئون فهم وإن كان قد فاتهم أجر الصواب» لكن لهم أجر 
ا . ودليل أن الحقٌ كان مع علي ومن معه قول النبي 5ا لعمار : «نُ 
الَبافية""“' ففتله جيش معاوية» ومن الأدلة أيضًا فوله 5: «تمر 
مارقة على حين فرقةٍ من المسلمين» تفتلهم الى الطائفتين الحت؛» فلم فلما 
خرج الخوارج» وقاتلهم على وقتلهم» عرفا أنه كان أقرب إلى الحو('“. 
() الفقه الأكبر: يعني : الفقه» أي: التفقّه في عبادة الله» وتوحيده = 


٩‏ اخرجه البخاري (۷٤٤)من‏ حديث أبي سعيد الخدري كية » رمسلم(۲۹۱1) من 
حدیٹ ام سلمة وها . 
وقال الحافظ في ٠١‏ 
من الصحابة منهم 


۱ ۳ «روى حديث : (نقل عمارًا الفثة الباغية) جماعة 

ادة بن النعمان ٠..‏ وأم سلمة عند مسلم» وأبو هريرة عند 
الترمذې» وعبد اث بن عمرر بن العماص عند النسائي؛ وعثمان بن عفان» وحذيغة» وأبر 
أبرب» وأبر رانع؛ وخزيمة بن ثابت» ومعارية» وعمرو بن العماص» وأبو اليس» 
وعمار نفه؛ وكلها عند الطبراني وغيره. وغالب طرقها صحيحة أر حسنة. وفيه عن 
جماعةٍ آخرین يطول عتهم». 

[] حديث : «ئمرق مارفة على حين فرقة من المسلمين ؛ يقتلهم أولى الطائفتين بالحق». « 


النفحات المبسطية علو الفتوم الحموية 


قال آبُو مطيع : فلت: أخبرني عَنْ أفضّل الفِفَه؟ فال: تَعَلمّْ الوُّج 


إإيمَان وَالشُرَايِع وَالسُنَنْ وَالْحُدُود وَاخْيَلاف الأَبِمْةٍ. وَذَكَرَ مُسَاِلَ 


ايان ثم كر مَسَايِل المُدَرِء وَالره عَلّى القَدَريُة كلام حُس ليس 


وَلِم؟ وَقُذ أَمَرَ الله وَرَسُولةُ انر بالْمَعْرُوف وَالكُهي عَن 


= وأسمائه وصفاته» قتفقهه في كيفية عبادة ربه وتوحيده» أفضل من جمعه 
علومًا أخرى في الفروع؛ مع أن هذا يمى فقهًاء لكن تفقهه واشتغاله 
بالأول» الذي هر (الفقه الأكبر) لا شك أنه أولى وأفضل . 


(۱) مثال ذلك 


بُرى في البلد مثا شرب الخمر» أو سفور النساءء فيخرج 
أناسٌ من المسلمين على جماعة المسلمين» وعلى ولي الأمر بدعوى الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر 
قهذا الذي بقول عنه الإمام أبو حنبفة : (لاء لا أرى هذا)ء فلما قيل له : (اليس 
هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟) قال پلی؛ ولکن ما بفسدون = 
< رواء مسلم )۱١14(‏ من حديث أبي سعيد الخدري لكنن بلفظ : «تمرق مارقة 


عند فُرفة من المسلمبن بقتلها أرلى الطاتفتين بالحق؛ وله عتد مسلم وغبره عن أيي سعيدد 
بالقاظ نحوها 


التفحات البسية عله الفتون الحموية 
زک 
قال : وکر الْكلامَ في ينال الْخرّ رارج وَالْبُعَاةٍء إلى أن قالّ: فال ابر 
حَيبمَةً عَمُنْ فال لا غرف ري في السا أ في الأزضي؟ فقذ كر 
أن الله بمُول: اَن عل امرش آسترى © € رط: اام ه» وَعزئة 
فؤق سَبْع سَمَوّاټِ 


قُلّت: فإ فال إِنهٌ عَلّى الْعَرْشٍ اسُتَوّی» وَلَكئة يمول لا أذري 


= أكثر مما يصلحون أي: لأنه إذا خرج على الجماعة وعلى ولي الأمر لنغيير 
المنكرات الظاهرة كشرب الخمر» أو سفور الساء» قإنه سيقع في إراقة الدماء 
وفي تفريق المسلمين» واقتتالهم وانقسام الناس» ويتربص بهم الدوائر . 

ٿم تأتي بعدها فتن تقضي على الأخضر واليابس» قابا یکون أعظم : هذه 
الأمورء أم إتكاره شرب الخمر» وبعض المتكرات؟ هذا بيه أبو حنيفة كله 
بأنهم يفسدون أكثر مما يصلحون بخروجهم على جماعة المسلمين وولاة 
الأمر؛ لما يترتب عليه من المفاسد العظيمة. 

فلا يتبغي لإانسان أن يرتكب المفاسد العظيمة لأجل أن يزيل مفسدة صغرى 
- كالمتكرات الظاهرة - فإنكارٌ المنكر - والحمد لله - يمكن أن يحصل 
بالوسائل العلمية» كالبيانء والإيضاح› والمناصحة من َيل آهل الحل 
والعقدء فإن زال فالحمد لله» وإلا فقد أديت ما عليك ولا حاجة بعد ذلك 
إلى خروج ولا قتال. 

فهذا هو الفقه» وهذه هي البصيرة» فإن هذا وأمثاله بُفسدون أكثر مما 
بُصلحون» بل الفاد الحاصل من جهتهم» أعظم من بقاء تلك المنكرات» 
مع إمكان إنكارها بالطرق الشرعية » كما شرحناه آنمًاء ولذا اشند نكير الأئمة 
عليهم؛ » كأبي حنبفة وغيره وقد صدق لاء فهذا هو الفقه بمي('. 


1 ] انظر لتقربر هذه القاعدة الجليلة ١‏ مجمرع الفتارى؛ «(TA /Fo) «(EVY /١١(‏ = 


امات السية علو القتوو الحموية E3‏ 
انكر آن 
65 السناء؛ لله عى في أغلی ین أله بذ من أغلّی لا 


من أسفَل وَفِي لَْظٍ - سَألْت أا حَييمةً عَمُنْ يفول 


الْعَرْعن في الُماء أ في الأزضي؟ فال: هُرّ كاف ؛ كه 


ل: لا عرف رَبّي 


؟ فال: فَذ كَمَرَ؛ أن الله تَعّالى يمول 


فن الا اف الف 
رخن عل لري اتر @) :ب ء» وَعَزئة فق سَبْع 
سَمرَاټ» فُال: فإ يمد عل الي انر © رط امه م 
ولك لا بَذرِي العش في الأزض أو فِي السُمَابِى قال: إذا أَنْكرَ ائه 
في السمَاءِ ققد كَمَرَّ 

[تكفير أبي حنيفة لمن توقف 

هل الله في السماء أم في اثرض] 


قفي هذا الْكَلام الْمَْهُور عَنْ أي حَييمَة عند أضحابه: ئه كَمُرَ 


(1) نسأل اله العافية » فمن أنكر أن يكون الله قوق العرش فقد كفر؛ لأنه تفص 
الرب - سبحانه - وجعله مختلطًا بالمخلوقات» - والعياذ بالله - ويقول 
الإمام أبو حنبفة أيقًا: إذا أقر بأن اله قوق العرش» لكئه لا يدري العرش 
أفي السماء أو في الأرض؟ فال أبو حنيفة: هو كافرًّ؛ لأن العرش في 
السماء؛ ولان الله یدعی من آعلی لا من أسفل» فمن آنکر آن یکون اله 
استوی على العرش فقد كفر» ومن قال: لا آدري ربي في السماء أو في 
الأرض؟ فهذا يكفر أبفًا؛ لآن الله في السماء. 


افتضاء الصراط المستقبم؟ (۲/١1۲)ء‏ «متهاج السةه (1/١۳١)ء‏ «الاستقامةه 
(F1 «Fo /)‏ 


لنفحات المسطبة علو القتون الحموبة 


ا غر ئي في السماء أ في رضي ؛ فَکبْف 
َكُون الْجَاحِدُ الثافي ي َمُول: لَبْسنَ في السُمَاء؛ أ لَيْسَ في 
الأرض ولا في السُمَاء"؟ وَاحتَح على كُفْرِه بِقَولِهِ تعالى: لرن 
مَل لمشي نى @) رط ا5 » فال : وَعَرشة فرق سَبْم سَمَوّاتٍ 

ˆ تَعَالّى: ار لرن عل امرش اوی @) ) رل 


الآبة ٠)١‏ بير أ الله فرق السات فق الْعَرر ي» أن الإسْيَرًاء عَلّى 


وَبَيْنَ بهذا آن قول 


اعرش َل عَلّی أن اللهً ت قوق العَرْشٍ 


ر ل إنه عَلّى الْعَرش اسْتَوّی» وَلَجِنْ 
ل في كن رصي في الشتاء أ في الأرضي» قال: لائ انكر أنه 
في الاء؛ 0 الله في أعلَى عِلْيِْينْ؛ رأة يُذْعَى يِن أعْلّى لا مِنْ 


ي 
e E‏ 


() يقول: إذا كان الإمام أبو حنبفة كقّر المتوقف الذي يثبت أن الله فوق 
العرش. لكنه لا يدري: هل العرش في السماء أو في الأرض؟ فيقول: لا 
أدري : يعني أنه متردد أين هو العرش؟ فهذا يكفر عنده» فإذا كان هذا حكم 
آبي حنيفة في المثبت الذي أثبت وجود اله وأثبت أنه على العرش» لكنه 
متوقف = إذا كان هذا يكفر عند أبي حئيفة» فكيف بمن قال: «ليس فوق 
العرش إله» وليس في السماء إله» كما بقوله الملاحدة» وكمايقول غبرهم 
يانه : لا داخل العالم» ولا خارجهء ولا فوقه» ولا تحته» فهؤلاء: لاشك 
في کون کفرهم آغلظ واشد» وآعظم» من باب آولی. 


يعني 
علين وكذلك العقل» والفطرة قد دلا على أنه في السماءء فكونه في 
السماء» وأنه يُدعى من أعلى لا من أسفقل حجج فطرية وعقلية » ولهذاكان 
منكر علو اله تعالى» وأنه في السماء - عتد أبي حثيفة - كافرًا. وعلى هذا 
القرل أثمة السلف كما تقدم» أعني: تكفير منكري علو الله تعالى وتقدس 
(۲) بعني: أن هذا الجهمي. المتظاهر بالنوبة» لم تصدق توبتة» ولم يكف مئه 
آن يقر بأن الله على العرش» حتى بر بأنه بائن من خلقه » فلمًا لم يقر بذلك› 
عرفوا آنه لا یزال علی بدعته» فردوه إلى الحبس؛ لان تفه آن یکون بائا من 
خلقه» هذا معتاه: آنه جمل الله مختلطًا بمخلوقاته - نعوذ به -. 


شَيء عَدڏا؛ لا بتُك في هَِهِ مَل الا جهمي رڊيء ضليلء ومالك 


اف اوي وا وة لت لادد 


€ راغادلة: 0آبة ۷؟ قال اقرا ما قن 3 ر أن 
لسوت وما فى لأر ("). 

وروی أيْفًا عَن أ مذي قال: ُو عَلّى الْعَرْش كما 
44( 


عِيسّى التَرّ 
وَصَف في ڪتاپه؛ وَعلمة وَُذرئهُ وَسَلطَائه في كَل مان 


وروی عن ۽ يي رَد ا أ ل عن تَفِْيرٍ قله 2 


(1) يعني : المراد: الملم» فما يكون من نجرى إلا وهو معهم بعلمه» وهو مع 
ذلك فوق العرش -سبحانه وتعالى-. 


[1۲] انظر: «مختصر العملو؛ (ص۷*٠۲)‏ 
] آنظر: «مختصر الملر؛ (ص۱۸۸- ۱۸۹). 
[] انظر :سنن الترمذي» (ه/ )۲۰٤‏ 


[الإيمان بالقرآن واأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله 
في صفات الرب من غير تفسیر ولا وصف ول شيا ۾ 


وَرَوّى أبُو القَاسم اللالكائي. - صَاحِبُ أبي حَامِاٍ الإسفراييني 


A ane ۰, ]( ,‏ 
فی تابه ا نيوز اطول لسو پاستاو عن محخد بن ال 


(۱) لأن جهمًا - والمياذ باه - سلب عن الله جميع الأسماء والصفات» فرصفه 
بصفة لا شيء وهو المعدوم - نعوذ باله -؛ لأن الشيء الذي ليس له 
صفات ولا سمع له» ولا بصر» ولا عین» ولا قدرة» ولا هو فوق» ولا 
تحت فهذا عند التحقبق : هو وصف المعدوم - والمياذ بال -. 


(۲) يعني : کتفسیر ال لجهمية استوی باستولى» وجاء في موضع آخر أن المرادبقوله 
(من غير تفسير) أي : من غير تفسير للكيفبة » قالعبارة تحتمل الأمرين 


[] (۲/ ۴۲)» وانظر: «مختصر الملو؛ (ص۹١٠)‏ 


C3 5‏ النفحات البسكية علو الفتون الحموية 
[تفسير الجهمية للصفات 
على خلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من اإثبات) 
وَرَوّى البيهقي وَعَيِرةُ ٻأَسَانِد صَحِيحَةٍ عَنْ أي عبَيرٍ القَاسم بن سلام 
ا : هَذِه اَأَحَادِيتُ الي بول فبا «ضَجك ربا مِنْ وط باد فرب 
غير ؛ »أن جَهَتَمّ لا تَمْكَلِيٌ حى بضع ربك قََمهُ بها ٠٠‏ » «والكزسي 
وضع م القَدَمَْن ٠ء‏ وَهَلِهِ الأَحادِيتُ في الُية ِي عدا حَقُ حَمَلَها 
الات بَعْضَهُمْ عَن بْضٍ؛ عير آنا إذا سنا عر ن تَفْسِيرِها لا بمَْرْمَا وما 


ج أَحَدا بُقَّری ۷۴ اھ 


أَحَد الأَية الأَرْبَعَة: 
َد وَل ِن المَعْرقة بُ 
َر يِن أن بُوصَّفَ وَقَذ كان في الرَمَانِ الُڍِي ظَهَرَت فيه 
وَالأَهُرّاف وَقَّذ آَخبَرَ أنه ما فرك أَحَدا مِنَ الْعُلّمَاءِ يُمَسَرْمَا : أي ا 
الجهمية. 

وَرَوَّى اللالكائي والبيهقي پإادهمًا عَنْ عَْدِ الله يِن الْمُبَارَل: أن 


٤ وَإِسْحَاق‎ 


(۱) يعني: لا تُفرها تفسير الجهمية أو لا نفر الكيفية» كما سبق. 


] اخرجه ابن ابي شية في «المرش» (ص۷۹)» وعبد الرزاق في «تفسیره» (۲/ ٠)۲١۱‏ 
وابن ابي حاتم في «تفسیره» (۴/ ),,١‏ وابن خزيمة في «النوحید» (۱/ »)۲٤۹‏ 
وصححه الألباني تي «مختصر الملر؛ (ص۲٠٠).‏ 

ری ن نیت م - 1۹( واليبهقي ني «الأسماء رالصغات؛ 
4 - تحقيق: الحاشدي)» وصححه الالباني في «مختصر العلو؛ (ص١۱۸).‏ 


طق الاب تيء نا بو وَإذا جاءث لار تيء جَزنا عَلِ» نحو 


(UK), 


ه أن ِى بِوْصْف الله مِنُ ذات 


)١(‏ يعني: أنا مثلك أكره الصفة التي لم تلبت فلا آثبتها للهء لان الأسماء 


والصفات توقيفية فلا يجوز أن يخترع الناس ث أسماء وصفات من عند 
أنقسهم» فما جاء في الكتاب والستة اتتصرنا عليهما وأثبتناء؛ لأن الله -تعالى- 
أعلم بنفه من عباده» وهو الذي قد أثبت هذه الصفة لتفسه قنصفه بهاء وكذلك 
الرسول 5 أعلم الناس بربه» وما يتطق عن الهوى» فإذا أثبت الرسول ل 
آن لله - تعالى - صفات وأسماء أبتناها له» فلا نتجاوز الكتاب والكة . 
(۲) وهذا قول المفسرين قاطبة؛ أن الله تعالى فوق سمواته مستو على عرشه؟ 
بائن من خلقه» ولا نقول: إنه هاهنا يعني : مختلط بمخلوقاته» كما تقول 
الجهمية» فالجهمية -قاتلهم الله- بقولون: إن اله في كل مكانء « 
] اخرجه اللالکاتي (۲/ ١‏ والييهقي ني «الأسماء والصفات» (۲/ 10-۸ = 


تحقيق: الحاشدي) 
[۹] آخرجه اليهقي في «الأسماء والصقات» (۲/ ۳۳١-۳۳٣‏ - تحقيق: الحاشدي)ء ‏ 


- السسمخبة علو الفتوى الحموية 


۸3 


ی اتاد صُجيح عَنْ سُلَيْمَانَ بن حَرْب - الَامًام - سَمِعْت 


إئْمَا بُحَاِلُون أن بَمُولُوا 


لله عما يقولون أي: حال في كل الأمكنة » حتى في الأماكن الغذرة 


تعالی 


- تعال ٠‏ اٹ 
لی الث عما يقر 


الطبور - تعالى اه عما بقولون علوًا كييرًا - وهذا كفْرٌ» وضلال نعوذ بالله 
وقالت طائفة أخرى من الجهمية بتفي النقيضين» فقالوا: الله لا داخل 
العالم ولا خارجه» ولا فوقه» ولا تحته» ولا مباین له» ولا محیط به» ولا 
متصل به» ولا متفصل عنه» وهذا القول أشد كفَرًا من الأولء وإن كانت 
المقالتان كلاهما كفر - نأل الله العافية -. 

(۱) يعني آن من أنكر كونه تعالى في العلو» أو من اذٌعى أنه لا داخل 
العالم ولا خارجه» ومن زعم آنه مثل الهواء؛ فكل هؤلاء إنما يحادون = 


- والدارمي في «الرد على الجهمية؛ ٠١۲ ۰ ٦۷(‏ - تحقيق بدر البدر) » وقي «الرد على 
المريسي“٠‏ ص (٤۲ء‏ ۳١۱)ء‏ وعبد اث بن الإمام أحمد في «الة؛ (۲۲ء ٠۲١١‏ 
۸)). وابن عبد البر في «التمهیده (۲/ 1۸ - قتح البر)ء واين بطة في «المختار من 
الإيانة؛ (١١۱)ء‏ والصابرتي في «عقيدة اللف»؛ (۲۸). قال الإمام اين تيمية في 
«مجموع الفتارى» /٠(‏ 4 عن هذا الأثر : «هذا مشهرر عن ابن المبارك » ثابت من 
غر وجه وقال الإمام ابن القيم في «اجتماع الجيرش الإسلامبة؛» ص )٠۳۳(‏ «رقد 
صح عته؛ صحة قرية من التراتر » ثم ساق أثر ابن المبارك هذا 
وقد أفر الإمام أحمد كلمة ابن المبارك هذه» راستحستهاء كما في طبقات الحنابلة 
«لابن آبي یعلی (۱/ ۲۱۷)ء وکتاب «إبطال التاریلات؛ لاي بعلی (ق: ۲۱۴۳/ )۰ 
وكتاب «إثبات الحد» للدشتي (ل/ ٤‏ ا) پل رواء هذا من طريق الأثرم؛ عن محمد بن 
إبراهيم القيي عن الامام أحمد فول . ونقل المررذي مثله عن أحمد أبقًا كما في كتاب 
«إبطال الاویلات» (ق/ /۲٠۳‏ ). ر«إثبات الحته (ل/ /۹٤‏ ). 

)١١۸-١١۱۷ /١( رواء اين الإمام أحمد في «الستة؛‎ ]٠١[ 


النفحات البسصكية علو الفتوى الحموية 


وَرَرّى ابْنْ أبي حَاټم في كناب «الردٌ عَلّى 


إمَام هل الْبَّصْرَةٍ جلما وديا ره 


لجهمية؛ فقال: «هم شر فلا من اليَهُودِ وَالَْصّارّى»› 


وقد ِنَم د وَالنْصّارى و ن الله 
على العَرْض» وقالوا هم : ليم 
وَقَالّ مُحمُد بن إسَحَاق بن خزيمة - إمَامُ - :من لم يما 


إنكار وجوده - والعياذ بالل - 


يعتي: أن الجهمية لما أنكروا علو الله صاروا بذلك شرا من اليهود 


والنصارى وأهل الأديان؛ لأن البهود والتصارى وأهل الأديان أقروا بان اله 


جود» وأنه قوق العرش» آمًا هؤلاء فأنكروا وجود الله؛ لأنه لما 


لمبارك . على آن يقولوا: ليس على العرش إله 


فالبهود والنصارى وأهل الأديان أحسن حالا منهم من هذه الجهة؛ من جهة 


إثبات الرب» وأنه في العلو 
(۲) وهذا يدل على أن الإمام اين خزيمة هة برى أن من أنكر علر الث فهر 


1٠٠‏ انظر : «مختصر العلوه (ص۱1۸) 
أخرجه الحاكم في «معرقة علوم الحديث؛ (ص٤۷)‏ 


r‏ النفحات البسكية عله الفتون الحموبة 
ت 


أل وَاسِط من طَبَفَةَ شيوخ الَافِمِيّ وَأحْمّد - فال : «كَلْمْت شرا 


وَعَنْ عَبْد الوْحْمَنٍ بن مهدي - امام المَْهُور - أنه قال: لين 
في أَصْحَاب الأَهُوَاء شَرّ ِن أَضحَاب جُهُم يَدُورُون عَلَى أن يمُولوا 
لَيْنَ فِي المُمَاءِ شي أرى - وَآللي - أن لا يُتَاكحُوا ولا 
(‘KD ê‏ 
يواريو 3 


= مرتدء فيكون أشد كفْرّا من اليهود والنصارى؛ لأن البهود والنصارى 
يفون إذا دفعوا الجزية» أمّا هذا فلا يبقى فليس له إلا الإسلام أو اليف 
يضرب به عنقه» ولهذا قال الإمام ابن خزيمة : يستتاب فإن تاب وإلا 
ضربت عتقه» وطرح على مزيلة -وهي مكان الكناسة والقمامة - بعيدة عن 
اليلدء جتى لا يتأذى برائحته التتنة آهل الإسلام ولا أهل الذمة؛ لأنه بمقالته 
تلك وإنكاره لعلو الله صار أشد كفَرًّا من اليهود والنصارى . 

)١(‏ وبشر المريي هذا من رؤوس الجهمية» وهو زْعيمٌ طائفة المريسية في 
القرن الثالث الهجري . يقول عنهم هذا الإمام: عبادٌ بن العوام : إني تاملت 
کلامهم» فرآیت أن کلامهم پتتهي إلى إنكار الرب» أنه ليس فوق العرش 
إلهء فهذا مقتضى قول الجهمية -والعياذ بالله-. 

(۲) بقول إن: أصحاب جهم آشد وأشرٌ اصحاب الأهواء والبدع؛ لأن كلامهم = 


[۰۳] آخرجه عبد اله بن أحمد في «السنة؛ (1/ - 1۲¥(« .(Ve «1۷° /1)y‏ 
[] أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة؛ )٠١۷ /١(‏ 


وسمعت قاری يقرآً: اَن مَل ارتي انسر @ ) رط: اة ه) قالت 


محدود على محدود» وقصدها من ذلك إنکار آن يکون الله فوق العر 


يعني كيف يکون محدود - وهو الرب - على محدود - وهو العرش ٠-‏ 
فهذا -بزعمها - تنقص لله» وقصدها من ذلك: نفي أن یکون الله فوق 
العرش؛ ولهذا قال الأصمعي: كفرت بهذه المقالة؛ لأن إنكارها علو الله 
على عرشهء معناء : القول بأن الله مختلط بالمحلوقات» وهذا كقَرٌ وضلال» 
فكانت بهذه المقالة جهمية مثل زوجهاء نأل اث العاقية 


فمن قال بمقالتها كفر إذا أقيمت عليه الحجة واسيب فلم يتب 


]٠١[(‏ أخرجه الييهقي في «الأسماء والصفات» )۳۸١ /١(‏ وقال الذهبي في كتاب «الملوه 
صر ٠١۹(‏ - تحقبق: أشرف عبد المقصرد): اوقل غبر احا بإستاد صحيح عن عبد 
الرحمن بن مهدي . ٠.‏ ثم ذكر هذا الأثر 

)۱۷١ -٠۷١ص( انظر: «مختصر الملو»‎ ]٠١١[ 


Gp‏ النفحات المسيية علو التو الحموية 
کل 


وَعَنْ عَاصِم بن عَلِ بن عَاصم - عَيْخ أحْمْد وَالْبْخَارِيٰ وَطَبَمَيَهِمًا - 
2 5 مر 2 2 4 
قال: «ناظزت جهميًا؛ فََبَيْنْ مِنْ كلام أنه لا يُؤْمِنُ أن فِي السُمَاءِ 
(1-e‏ 
2 
وَرَوّى اَامَامٌ أحْمّد: ٿنا سُرَبْج يِن الُعْمَانِ قال : سَمِعْت عَيْدَ الله بن 
تاع الصّايِمء قال: سَيِعْت مالك بن ئس يَمُول: «اللةُ في السُمَّاِء 
وَعِلمة في گل مََانِ؛ لا يَخْلُو مِنْ عليه مَکانْ ٠٠٠۸۴‏ 
وَقَالّ الثَافِمِيً: خِلَافة أبي بكر كه حى قُضّاها الله في سمائه 
وَجُمّحَ عليه قوب ,۰۹۴۳ 
وَفِي الصُجيح عَنْ أئس بِنِ مالك قال کان ربب مجر عَلّى 
آزواج الي چ تَمُول رَوْجَكنٌ آهَالِيكَنُ وَرَوُجَيِي الله مِن قوق سم 
(1) هذا هو قول أهل السنة قاطبة» وهو أن الله فوق العرش وعلمه في كل 
مکان» ویعلم کل شيء» وآنه یسمع کلام عباده» ویراهم من فوق العرش - 
سپحانه وتعالی-» وتنفذ قدرته ومشیتته فیهم. 
(۲) قوله (قضاها الله في سماته)» فيه إثبات أن اله في السماء» وهذا رد على 
الجهمية. 


.)١١۸ /١( انظر «الملوه ص (1۷١)ء و«السنة؛ لمبد الث بن أحمد‎ ] ٠۷ 

7 أخرجه ابن الإمام أحمد في «العلل ومعرقة الرجال»: .)۴١ /١(‏ وقي «السنة؛ (۱/ 
«(TA* [Ny «(\VE-=\VF‏ وصالح بن الإمام أحمد في مسائله (۲/ ۷ وصحح 
هذا عن مالك ؛ شبح الإسلام ابن تبمبة في «درء التمارض؟(1/ .)۲٠٠١‏ وقال الامام اين 
اقيم قي «النونية“ (۱/ ٤٤٤‏ - شرح ابن عيسى) عن هذا الأثر 
«ذا ثابتٌ عن مالك من رده فلسوت بلقى مالكا بهران 

.)۱۸١ص( اتظر: «إثبات صفة الملو؛ لابن قدامة‎ ] ٠٠7 


اقحات ليسيه علو القتوم الحموية 


A)‏ قال فيه: «بَابُ الايمَانِ بارش 


) 


واللام - من فوق سبع سموات من دون ولي» فوليها الله» فالله تعالى 


و 


هو الذي آنکحها ن 5 کما قال سبحانه : قا فی رَد ب وط 
كما رالأعراب: ا5ة ٣‏ ولهذا كانت تفخر» على أزواج النبي» 
وتقول: زوجکن أهالیکن» وزوجني اله من فوق سپع سموات 

فهڏا من مناقب زينب ڪا فدخل عليها النبې ڳا بدون ولي؛ وبدون و کلاء؛ 
وبدون الشروط المعتبرة» كالوليٰ» والشاهدين» رالمهر 


(۱۱۰] آخرجه البځاري )۷٤۲۰(‏ من حديث اني رضي اك عته» وني رواب له في المحح 
ل: (إن اث أنكحني في السماء)» 


(۱) عن آنس ابضًا «.. وکائت 


(۱۱۱] انظر «مختصر الملوه (ص٤١٠-‏ 
1 (ص۸۸). ط. دار الغرباء الأثرية 


والازتقاع قوق جم ما حلء ثم اشترى علو كيف شاه کیا 
عَنْ نَم قَوْلِه َمَالّى: «ألرَحَن عل امرش آسسَرّى رل اة ه) 

زل تعالی 2 نتوی عل الت تل ا بلج فى آ[ رض راشدید: الآ ۲). 
فسبْحَان من َب وجوه فْسَمِعَ الُجْوّى وَذكَرَ حَدِيتٌ اي 
العقيلي؛ فُلْت: يا رَسُولَ اللو أيْنّْ كان رَئُئا فَبْلَ أن يَخْلْنَ 
المموَات وَالأزضن؟ ال : «في عَمَاءِء ما تحت هَوَاء وَمَا ُوه هوا ثم 
حَلَقَ عَرْقَهُ عَلّى الْمَاءِ"""'' فال مُحَمُدّ: الْعَمَاء المْحَابُ الْكيف 


الْمْطْبِقُ - فما ذَكَرَهٌ الْخْيرٌ”*' - وَذْكَرَ آثارا خر ثم قَال: باب 
امان بال گر (Mele‏ 
[القول في الكرسي أنه بين يدي العرش» وموضع القدمين] 


قال مُحَمْة بن عَْدِ اللّه: وَمِن قول أل المُئة: أن الْكُرْسِي بَيْن 


(۱) يعني: أن العرش هو سقف المخلوقات. 

(۲) والعَمَاء: هو السحاب الرقيق وقيل: غير ذلك كان في عَمَّاء يعني : 
سحاب ما فوقه هواءء وما تحته هواء» يعني : الذي فوقه هواء» والذي 
تحته هراء . لكن هذا الحديث فيه وكيع بن حدس» ويقال: عداس»› وهو 
مجهول غير معروف» لكن نصرص العلو كثيرة» لا حصر لها قأفرادها = 


اخرچه الترمذي (۴۱۰۹)» وابن ماجه (۱۸۲)» وأحمد /٤(‏ ۰۱۱ ۰)۱۲ ومداره 
على وكيع بن حدس» رهو [ضعيف]» وحسته الذهبي في «العلو؛ ص (۱۸)ء وابن القبم 
في ١إعلام‏ الموقعين؟: (4/ ۲1۷ - نشر: دار الجيل) تحفيق: طه عبد الرؤرف سعد 

1 ] انظر :لان المرب» )٠٠١ -۹۹ /۱١(‏ 

11 (ص۹1). 


جلي يَومّ الْجُمُمَةٍ في الآخرَف وَفيه: ذا كان َم الْجُمُعَة هَل م 
عِليِينَ على ريه تُمّ بَحف ٻالكُزسِي مار مَنْ َب مُكَللَةَ ٻالْجَوَاهر؛ 


ثم بَجيءَ النبيون قَيَجْلِسُونَ عَلبْهاء" 


تزيد على ثلائة آلاف دلبل» كلها تدل على علو الله على خلقه. 


(۱) بل هذا صح عن ابن عباس ا وثبت عته أنه قال: الكرسي موضع 


القدمين» والعرش لا يقدر قدره إلا الله هق 

[] أخرجه ابن أي زمنبن في «أصول الستة»؛ (ص۹1)ء والشافمي في «الأم» /١(‏ 
٥‏ وقي «مسنده» (ص۷۰- ۰)۷۱ واین آيي شية في «مصه» (۲/ «(0o =o‏ 
وعبد الله بن أحمد في «السنة» )١ “0 /١(‏ رالطبري في «تفسیره» (Ae /۲١(‏ 
وحديث أنس هذاء ساقه الدارقطني عته في كتاب «الرؤية» من غير وجه ولشيخ الإاسلام 
في «مجموع الفتاوی؟ (1/ )٤۱٦-۲۱۰‏ كلام حول حدیث انس هذا 
قال ابن القيم في «مختصر الصراعق»: «وأما حديث أنس بن مالك» فهر الحديث 
العظيم الثانء الذي هر ترة لميرن أهل الإيمان» وشجى ني حلوق أهل التعطيل 
والبهتان» رراء الشافمي في مستده مجملا به کتابه» وراجیًا برواپته وتبلیقه عن الرسول 
من اش ثرابه» ورواه أئمة السنة له مقرين» وعلى من أنكره منكرهن؛ . 

۷7 سبق تخریجه 


3 اسفحاء- اليسكبة علو القتوم الحمهبة 


السُمَاءِ السَابعَة 


الْكُرْسِيٌ وَالْمَاءِ مسيرة حُمْسُمائة عَام» 


ق الْعَرش» وَهُوّ يَعْلَمٌ ما اَم عَلَيه(١١٠,‏ 


مم فال قي باب الَإيمَانِ باولا و 


[الإيمان بصفة النزول] 


ا. وَذَكَرَ الْحَدِيت من طَرِيتي 
مالك ويرو" . إلى أن فالّ: وَأخبَرَنًا وَهْبّ عَنِ ابن وَضّاح عَنِ 


1 ] أخرجه ابن خزيمة في «التوحیده (۱/ )۲٤۳‏ (۲/ ١۸۸)ء‏ والدارمي في «الرد على 
الجهمية؛ (ص1٤)ء‏ واليهقي ني «الأسماء والصغات» (/ ٥‏ واللالکاني (۲/ 
١‏ وأخرچه أقًا الطبراني في «الکیپر»: /٩(‏ ۲۲۸)» وأبر الشبخ في «العظمة» 
۷0). وله عن ابن مسعود رضي اله عنه» طرق»؛ وقد صححه این القبم كما في 
١‏ مختصر الصراعن؟؛ ص (۴۷۳)ء و«اجتماع الجيرش الإسلامية؛ ص (١١٠)ء‏ وقال 
الذمي في العلر؛» ص (۷۹ - تحقبق: أشرف عبد المقصود): «وإستاده صحيح؛» 
وقال الهيشمي في «مجمع الزرائده: )۸١ /١(‏ - بعد أن عزاء للطبراني - : «ررجاله 
رجال السحيح؛ 

11۱ (ص۱۰1), 

[1۰] (ص۱۱۰). 

1 يمني : حديث ابي هریرة رضي اف عته في «التزول؛ الذې اخرجه البخاري “ 


وهدا الحديث يبين ان لله هق عَلّى عرشه في لسمّاءِ 


5 


رقا تالی: ٣یئ‏ من نی آل آن َيف یکم الأ 6 هى 


َال تََالّى: إل صد الكل الِب مَل الد يخ بنذ 


(فاطر: الآية »)١١‏ قال رَه آلقاهر فوقَ ء 


ارو (لأنمام: ية «» وَقال 

تَعَالّی: يیسی إل مويك ورامك إل رق مسراد: لآب »٠١‏ وَقالّ 
e‏ 4 6 

تعالى: بل رمه اق إل رشاء اآة .)٠۸‏ 


وَذْكَرَ مِنْ طْرِيتي مَاللك: فَوْلَ الُبِيْ # لِلْجَارِيَة أبن اللَه؟» 


»)۱۱٤١( =‏ ومسلم (۷۵۸) من طریق مالك عن ابن شهاب عن أي عبد اله الأغر وعن 
أبي سلمة بن عبد ارحمن عن آي هريرة رضي اله عه 
۲ اررد شخ الاسلام هذه الآثار في د اشرح حدیث التزول؛ (ص۱۸۸) 


77 ات المسكية علو الفتوق الحموية 
3 


قَالّتْ: في السُمّاءِء قَالّ: «مَنْ آنا؟» قَالّثْ: آئْت 


اما فإنها مؤمنت 0۲۳1 
قال: «وَالأَحَاوِيتُ يل هذه کیره ڄا بخان مَنْ عة با 
في السُمَاءِ كيه ما في الأَزْض لا إِلََ إلا هُوّ الْعَلنُ الْمَظيمُ؛ 


وَقَالّ قبل َلك باب في الَإيمَانِ بِصِمًاتِ الله تَعَالّى وَأَسْمَابهِ فال 


«وَاعلَم بان َمل الْمِلْم پاللهِ وَٻمَا جَاءث به أَنبيَاؤةُ وله يرون الْجَهْلَ 


با رر به عن ليه لما وَالعَجْرّ مَنْ ما َم يَف إل إيمائاء 
وَأََهُمْ إنْمَا بَْعَهُونَ مِنْ وَصْفِ بِصِقَاِه وَأَسْمَايِهِ إلى حَيْتٌُ التَهَّى في 
(Ms‏ 


تابو وعَلی لان ن 


(۱) كل هذا وما سواءٌ أدلة واضحة» على علو الله تعالى» فالرفع يكون من 
أسفل إلى أعلى» والصعود كذلك» وقوله : (أاين) للجارية يدل بها عن 
المكانء فهذه دة على أن اف في العلو. وقد سبق ألٌ: أهل البدع أنكروا 
أن يسال عن الله بأين؟ وفالوا: هذا سؤال فاسد وإلّما ساله النبي للجارية ؛ 
لأنها أعجمية » لا بمكن له إفهامها إلا بهذا!! فعلى زعمهم الكاذب يكون 
الرسول 5ة قد فر الجارية على جواب فاسد!! هكذا اتهموا الرسول - 
عليه الصلاة والسلام- بهذ التهمة الكاذبة. 

(۲) يعني : أنهم يقفون عند هذا الحد» فبثبتون ما أثبت اث لنفسه» وبنفون عنه 
ما نفا عن نفسه» ويتتهون إلى حيث انتهى الكتاب والسنة ولا بزيدون. 


تقدم تخریجه 


قلمفحات المسكبة على الفتون الحموية @ 


وَجَمم) رلصم: ہہ ۸ہ وال تعالی: ل اَی کن ار 
مراد؛ لاہ ۲۸). قال : کا سیم َنْب يو ین سی رنب 9م 

با لطر ۸ وَل لصتم مَل عبن رل 
CLL o ae e ae <‏ 
وقال: وقالت الود يد اس مغلوة عت ايم وما با الوا ب 


ف 
وھ اک تت 
. وقال: وركم ائه تة رال 


رال : بك اء 


ەر و 


اس آ .٠‏ وال تعالی : ولاش جیما 
: . رئال: ئی ڪا أسَسم ار رط 
لآم ٠١‏ قال تَعَالی: ووم اه موس تََلبًا) رئا آم .٠4‏ 


٤و‏ 4 ر 


وَقَالّ تَعَالّی: ا و ا ب لاض راثرر: اة ٣۰‏ وال 
إل إلا هو لى DHE‏ الآبة .))٠١‏ قال ا :2 i‏ 
وار یر O‏ اة ٣‏ َمل هَذًا في المُرَآنِ كير 


ر اموت وَالْأَرْضيء كما أخْبرَ عَنْ فيه وَلَهٌ 


وجه وَس وَعَيْرُ ذلك مما وَصْف به نة وَبَْمَمُ وَيَرَى وَيَتَكلمُء 
اَل لا شَيْء َيل الجر الاي إلى عبر بهايغ رلا شيء تخد 
رَالظامِرٌ الْعَالِي فرق َ شیب وَالْبَاطِنُ بَطْنَ عِلْمُةُ ْلَه قَمَالٌ: 
رر پل ىء ی ددر ٠‏ حي قرم لا تأده ئة ولا ئؤم. 
وَذَكَرَ أحَايتٌ الصْمَّاټِ ثم قال زو صِفاٹ ر4 الي صف بها تفت 
في تابه وَوَصََةُ با ي ولي في شي ۽ مها تَخديد ولا وَل 
تَفدیر لس ییو ی رر هر سمب لير ردنرری 8ه ١‏ لم 


تمفحاء. المسضنه علو القتوم الحموية 


[مذهب السلف في الصفات إثباتها 


وإجراؤها على ظواهرها مع نفي الكيفية والتشبيه] 


َء فخْرَجوا في ذلك إلى ضَرْب مِنْ 


(۱) قوله: (نفاها): يعني: الصفات» فتفى الصفات- قوم وأبطلوا ما أثبته ال 
هة لتفه» منها؛ مثل: السميع» والبصيرء والاستواء» وغيرها من صفاته 
الثابتة له 

(۲) يعني : أن قومًا نفوهاء فعطلوا الرب عن صفاته» وأ فومًا غلو في الإثبات 
حتی شبهوا الله هق بخلقه» ومثلوه بعباده 
قرله: (حققها قرم من المثبتين): يعني: زادوا في الإثبات» حتى 
وصلرا إلى التثيه 

(۳) وهذا مذهب آهل السنة والجماعة؛ الذين سلكوا الطريقة المستفيمة في 
هذا الباب -بل في كل باب - فأثبترا له تعالى الصفات ونفوا عنه ممائلة 
المخلوقات» فهم وسط بين مذهب المعطلة الذين غلوا في التنزبه حتى » 


)۴١١ -۲۷۸ /۷( انظر «درء تمارض العقل والتفل؛‎ )٤[ 


3 المفحات المسكبة على الفتوى الحموبة 


وَالْأَصْرٌ ل فِي هَذا أن الْكَلَامّ م في الصَقًات فزع عن الْكَلام في 


الات پُخَڏى في ذلك حَذْوة وَأمْقَالة ذا كان معنو أ 


إنبّات وجو ا إنْباٹ 


الْبَارِي سَبْحَائة إئَمَّا 


2 ر2 د ء 0 
صِفاته إِنَمَّا هُوَّ إِنَباتُ وجرد لا ات تخډيد ونکيف 


ذا فلا ا > إا جي 


= عطلواء وسابوا الصفات عن الله قة؛ وجردوه عن كمالاته» وقابلهم 
المشبهة من غلاة الشيعة والرافضة الذين غلوا في الاثبات حتى مثلوا الله قق 
بخلقه» وقالوا: صفات اله كصفات المخلوقينء اما أهل السنة فقد 
توسطوا؛ لأنهم أثبتوا الصفاتء ونفوا مماثلته للمخلوقات. 
فالقول كما قال المصتف -رحمه الله -: (وإنما القصد في سلوك الطريقة 
المستقيمة بين الأمرين). 
يعني : النصف» أي: القصد: وهو التوسط والاعتدال. 
(1) فكما أن ف ذانًا لا تشبه الذواتء فله صفات لا تشبه الصغات(*"'. 
(۲) هذا قول المعطلة: أي الذبن قالوا: إن اليد معناها القوة أو القدرة 
وبعضهم فسرها بالنعمة» وكلها تفسيراتٌ باطلة» تفسد المعنى ؛ فلا يمكن 
آذ یکون معنی قوله: لا حلفت يدد (س: 3 ۰ آي : بقرتي او: 
بقذرتيّ» لان هذا التفسير يعود على المعنى بالإبطال» فلا شك في فساده 
ومن هؤلاء المعطلة من بيقر (السمع) و(البصر) بالعلم» فمعنى أنه = 


١‏ انظر: «رسالة إلى أهل الغره (ص١٠)»‏ «الرد على من انكر الحرف والصرت؛ 
للسجزي (ص٩۱۸)»‏ «السیر؛ (۱۸/ ۲۸۲)» «مجمرع الفتاری؛ (۴/ .)٠١‏ 


التفحات البصكية علو الفتون الحموية _ 


ولا نقول: إِنهَا جُوایځ و نييما ٻالاَيدي و اناع امار 
وَأَوَاتٌ لِلْمِغْل” وَنَفُول: إِنَمَا وَجَبَ اټ 


ن النُرَفْف وَرَدَ ٻها؛ وَوَجَبّ نمي النُْبيهِ عنه؛ إِأَنُ 


شێ؛ وعلى هذا جُرّى قول السَلف في أحَاديثِ 


امه هذا كله كام الخطابي 


وّکذا ا بُو بكر الْخْطيبُ الْحَافًِ في رِسَالَةٍ لَه أخْبَرَّ بها ر 


مَلَمَبٌ الكَلّف عَلّى ل٠٠‏ وَعَّذا لْكَلَامٌ الْذِي ذَكَرَهٌ الخطابي قَد 
= (سميع) و(بصیر) آي عالم ويسمع ويبصر يعني : بعلم ؛ فيرجعونها إلى 
الصفات التي بثبتونها 

() ولا نقول: إنها جوارح لان هذا من إط قات أهل اليدع وهم يتوسلون 


بذلك إلى نفي (يد الله) فبقولون إثبات يد حقيقة لله» يقتضي آن تکون 


جارحةء ثم قالوا نا کائت رة ف ل 9 ا 
يكتسب بها الإنسان» والله لا يكب شا 

() لا نشبهها بالأسماع والأبصار آي أبصار المخلوقين» وأسماعهم الم التي هي 
جوارح للفعل» بل فه -تعالی- صفات تليق بجلاله وعظمتهء لا يمائل أحدًا 
من خلقه» کما قال -سبحانه-: ابی گيل فة وهر الكيع اليه 
(التورى: الآة )٠١‏ وقال -سبحانه-: عل نَم م سيا (رم: 3 ٠١‏ 
وکذالا قال : إن الله جسم أو لبس جسمًاء ولا بقال : له جوارح؛ آو لیس له 
جوارح» وکذا الفاظٌ مثل الحد» والحيزء والجهة » فکل هذه لا تلن على 
اله نفيّاء ولا إثبانا؛ لأن ما لم يرد في النصوص نيا ولا إثباتًا فلا تب ولا 
نشی ومن آطاتیا عجار اب ت ی ا ا 
قبلناه ورددنا اللفظ وإن أراد ممنى باطلا رددنا اللفظ والمعنى معًا. 


[۱۲۱] انظر :« سیر آعلام النبلاء؛ (۱۸/ )۲۸٤‏ 


زان 


تز تند لرا النمري إمَام اللات وف ج 


E OT‏ رلا ننیب لا تشپ رَد لله 
بين مِنْ لقو وَالْحَلٌ باود مة: لا ييز ل يهم وَلا يمسج بهم 


0 


رَهُرّ متو عَلّى عَرشِهِ في سَمَابهِ دُون واو 


علي لا مُْتَوْل عَليهِ كَمَا تقول الجهمية : إ بل مَکان؛ یدق 
ر کاب این بن فی ار رشد: ہہ ١‏ اله بصََدٌ 
€ (تاطر: (آبة ۰ الزن َل المي آ ری رل ية م لَه 
ءءء س المُنتري علب وزيي ي الي وَس الكَمَوَفت ارهن رَخُوّ 
2 


قَوله تعالى ويح ييه به لسوت لاص رر الآ .]٠٠١‏ ر كزسية 
جت > وَالكَُمَوَات المَبْعٌ وَالْأَرَضُون المَبْع ئد الكُرْسِي ي كَحَلقَةٍ في 


(۱) هذا فيه رد على أهل البدع -كالجهمية- الذين يقولون: إنه مختلط 
بمخلوقاته» وهذا کفر وضلال. فهو مستو على عرشه» بائنٌ من خلقه . 


النفحاات المسصجية علو الفتوى الحبوية ___ 3 
أزضي فلاءٍ"*""'؛ وَلَيْس كُرْسِية مِلْمَةٌ كما الت الجهمة“؛ با 
(۱) وبھذا جاه لأثر» فالكرسي بالنسبة للعرش كحلفة في فلاة أبضًا 


2 


وليس الكرسي هو علمه بالمخلوقات فهذا قول باطل 


(۲) قوله: (وليس كرسيه علمه» كما قالت الجهمية) تصریځ منه بان هذا قول 
وي عن ابن عباس في الكرسي : ثلاث روايات فقيل الكرسي 
العرش» وقيل الكرسي موضع القدمين» وقيل الكرسي العلمء ثلاث 

٠ ۹(‏ ولكن الرواية التي فيها أن كرسيّه: عِلْمَه؛ باطلةء لضعف 


إسنادها وكونها توافق تفسير AL‏ 
لأنك إذا قرآت ويح ِي مه سمرت و ر فقلت: المعتى 
ويخ عله اليرت رالا ا ا ا 
علم الله وسع کل شيء؛ كما دل علبه قول : ر6 وت ڪل ئو رن 
لكرسي بالعلم» صار المعتى أن عِلْمَةٌ لايع 
إلا السموات والأرض» مع أن علمه بسع کل شيء کما قال الله : ر 
سمت ڪل ىو رَسَة وَعِلًا (فاز: 0آ« 


وَعلًا رناز: 5ة ». فإذا فر 


a‏ ابن آي نة تي «المرث ض؛ (ص۷۷)» رابن جریر في «تفسپره» (۳/ ۱۰) واین 

بي حاتم في «التفسیر؛ »)۲١۹۹(‏ رالیبهقي في «الأسماء والصفات» (۲/ )۱٤۹ -۱٤۸‏ 
من حديث آي ذر کلت » وأخرجه ابن حبان في صحیحه (۲/ ۷۷-۷١‏ - این بلبان - 
تحقیق: شعیب الارنازوط)ء واو الشيخ في «المظمةا: (۲/ ٠١۸۷ »٠۷٠-14‏ 
)1۹-1٤۸ ١‏ وصححه الالباني في «الللة المحبحةه )۱٠۹(‏ 

(۱۲۸] انظر: «تفسبر الطبري؛ (۴/ ۹)» و«التوحيده لابن خزيمة (۱/ ١۷٤۲ء .)۲٤۸‏ 

۱ اما تفسیر ابن عباس للکرسي بالعلم» ققد اخرجه الطبرې في «تفسیره» (۳/  .)٩‏ 


على وَتَقَدُسَ بَجيء بَوْمٌ الام لقصل الْقْضَاءِ يبن 
٤ E:‏ ا 7 i at‏ 
عاو وَالمَلايكة صما صَمّا؛ كما فال تَعّالى: رجاه ربك والمَلّك َا 


4 


صا @ € «دنجر: 5 ۲ وَأنةُ تَعّالى وَنَمَدْسَ يَجيء بوم القِيَامَةٍ لقصل 


الْقَضَاءِ بين عِبّاده يعفر لِمَنْ بَا من مُذنيي المُوحَدِينَ وَيْعَّذبُ مَنْ يشا . 


5 
كما قال َعّالی: يعفر لمن بَا ویمَدِْب من َا رآل جمران: لآۂ ۱۲۹)). 


(۱) واش أعلم بالكيفية 


= وابن متده قي «الرد على الجهمية؛ ( ص »)٤١‏ من طريق : جعفر ين آبي المغيرة عن سعيد 
اين جير عن اين عباس 
قال ابن متده: ولم يتابع عليه جعفر» وليس هو بالقوي في سعید بن جير 
آما قول ابن عباس : «الكرسي موضع قدميه» والعرش لا بقدر قدره أحد» ققد أخرجه 
ابن خريمة في «التوحيد؛ (١٠ء )٠١١ ٠١١‏ وابن الإمام أحمد في «السنة» (0۸7» 
(١١١ ١ ۰‏ والدارمي في «الرد على المريسي؛ ص (1۷» »)۷٤-۷١‏ 
والطبراتي في «الکیر؛ )۱۲٣۰٤(‏ واین آیي حانم في «التفسیر؛ (۲۱۰۱) وابن جرير قي 
«التفسير؛ (۴/ ١٠)ء‏ والحاكم في «المستدرك؛ (۲/ ۲۸۲)ء والبيهقي في «الأسماء 
والصفات؛ (۷١۷-تحقبق‏ الحاشدي) والدارقطني قي «الصفات» »)٠١-40(‏ پاستاو 

يح وهذا الأثر صححه جماعةًء كأبي زرعة كما في كتاب «التوحید لابن منده (۳/ 
۹ رتال الذي في «العلوه ص (۷1 - تحفيق: أشرف عبد المقصرد): «رواته 
ثقات٠؛‏ رقال الحافظ في «القتح؛: (۸/ ۱۹۹): بعد أن ساق أثر ابن عباس هذ : 
#وروی ابن المتلر يإساڊٍ صحيح عن أبي موسى مثله). 

[۱۳۰] آخرجه ابن ماجه (۰۱۰٤)ء‏ ران حبان »)٥۱٤۹(‏ وار پعلی (۲۰۰۳) من حدیث 
جابر ين عبد اث كبجة . وقال الذهبي في «العلو»: إستاده صالح وجاء أبضًا عن غير 
جاړه من حديث بريدة - رضي اف عنه - كما عند الييهقي في «السنن الكبرى؛ /١(‏ 
٩‏ ر(۱۰/ ۰)۹٤‏ رالطپراني في «الأوسط (۲۳۲ - تحقیق: طارق عوض الله) ٠‏ 
رابن أبي عاصم ني «السنة» (1/ ۷.. وصححه الالباني . كما في تعليقه على «السنة؛ 
لابن آبي عاصم (۱/ ۲۵۷). 


وَبَْخْط وَيَّضْحَّك وَيَعْجَبٌ وَيَنَجَلى لِيِبَادء بَوْمّ القِيَامَةٍ 


برل كَل لَبلَةٍ إلى سَمَاء لدبا كيف شاه فَيَفُول: هَل مِنْ داع 
اجيب ل۲ مَل من ملف فَأفِْرَ ه؟ هَل يِن تايب فَأثوبَ عَلَبِء 


(1) أثبت الإمام معمر بن أحمد الأصبهاني في وصيته هذه الاستواة لله تعالى 
كما أن في قوله؛ (بلا حلول ولا ممازجة) ردا على الجهميةء القائلين 
بالحلول والاختلاط والممازجة؛ أي: أنه تعالى عن قولهم مختلط 
بالمخلوقات وممتزجّ بهم» وحال في کل مکان» ولذلك نفوا آن یکون الله 
في العلو» وهذا كِفْرٌ وضلال. ولهذا قال: (بلا حلول ولا اختلاط ولا 


ممازجة). . . بعني: كما تفول الحلولية 


7 النفحات البسكية علو الفتون الحموبة 
ام 


حى بطع القجر ٠‏ ورول الب إلى السَمَاءِ ء ہلا یف ولا بیو 
ولا تايل فمن اکر اكرول أو تول فهر مبَيعٌ ضَالّء وسار الصَفْرٍ 


(rr, 


من الْعَارِفينَ على َد هدا 

(۱) والسؤال المشهور عن كيفية التزول مع انتقال الثلث الآخر من 
الليل؟ »جرابه : أنا نقول: هذا بالنسبة للمخلوق؛ فالسؤال شُصور إذا كنا 
تتحدث عن المخلوق . أما بالنسبة للخالق فلا يقال هذا لأنه ليس كمثله 
شي فالله لا بل بخلقه . 
ونقول للسائل المُستشكل للنزول بشبهة اختلاف الليل والنهار من مكان 
إلى آخرء وتنقلهما في البقاع» والاقطارء إنما دخلت عليه الثَبهةٌ لانك 
شبهتَ نزول الخالق بتزول المخلوق» فظننت أن نزول الخالق كنزول 
المخلوق وأنٌ ما يجوز على أحدهما؛ يجورٌ على الآخرء وما يمتنم ؛ 
كذلك. ولذلك اشتبه عليك الأمرء فقلت: يختلف اللبل؛ فإذا قد يكون - 
مثا - ثلتٌ الليل هنا الآنء وثلث اللبل مثلا في أمكنة بعيدة» كامريكا - 
مثا - بعد اثني عشر ساعة» وثلث الليل في بلد آخر» وهكذا فإن ثلك 
اليل يدومٌ» ولا ينقطع» » ويتقل من فُطر إلى آخر» وهذا يعني : أن الب لا 
يزال في وقټٍ ینزل » فکبف یکون في العلو؟! . 
نقول ا ان اا 
فهمت من نزول المخلوق» لکئًا نقول: اله یتزل بلا كیف» في آي مکان 
آنت فيه من أرض اث وإذا جاء ثلث الليل في آي مكان» فهذا وقت نزول 
اللهء ولا نعلم الكيفية» ولا إشكال في ذلك إنما هذا الإشكال الذي 
استشکاته» هو على نزول المخلوقا""']. 


سبق تخریجه. 
1 انظر: «دره تعارض العقل والتقل» (1/ .)۲٠۷ -۲٠۱‏ 
1 انظر «مجموع الفتاری؛ -۲٤۳ /٥(‏ ١۲۲)؛‏ ر«فضل علم السلف؛ لابن رجب “ 


«كتاب السلة» حدتنا ابو 


ن أا أذ رمم في اله تيف مُرً؛ لأ ا 


الى وَصَفٌ نَفَْة فُأبِلَعفَمَال <ئل خر اقآ @ ا 


لَسَدُ © لم ید ولم بود @ ولم ی لر ڪن لڪ 
© € رة لاعلا ص “لا صِفَة أب مما صف بو فة . وَكَل هذا 


ل» وَالضجك وَهَذِهِ الْمْبَاهَاةُ» وَهَدًا الاطلاعٌ؛ كما ياء أن يرل 


نا تاه أن ياي وَكمَا َا أن حك ونا ته أن ََع. قل 


ا أن وهم كيف وَكَيْف؟ إا ال الجهمي: آنا افر برت يرول عَنْ 
مکابه مَل َل اومن برب يفل ما ياء 


وَنَقَلَ هذا عَنِ الفضيل جْمَاعَةَ مِنْهُمٌُ اأ لَبْخْارِيّ في «خلق أَفْعَالي 
الاد )١۳١‏ 


AY‏ حدثني 


)١(‏ هذه الصغات» لا بنبغي لإلانسان أن بتوهمهاء ولا بمثل لهاء ولا كينها 
وكل ما بتوهمه الإنسان فاك بخلاف ذلك» فالواجب أن بوصف اله بما 
رصف به نفسه» می بماسمی به تفه . 


(۲) وكتاب «الفاروق؛ في إلبات الصفات هو لشيخ الإسلام أبي إسماعيل = 
ي اوا ا 


* (ص۲۴)» «درء التعمارض؛ (۲/ ۲۳- »)۲٤‏ «مجموع الفتاری» (۱۱/ ۲۲۹). 


(tor /۲( انظر:« خلت آفمال المباده (ص١۴)» واللالكاتي‎ ]۱۳٤[ 


Kake NT TT E 
يَحيّى ابن عمار ننا ابي ثا يوسف بن يعقوبٌ نا حرمي بن علي‎ 
. الْبْخَارِيٌ وَحَانئٌ بن اللَضْرٍ عَنٍ الفضيل‎ 


» عبد اله بن محمد الهروي الصوفي الحنبلي» وهو صاحب كتاب «منازل 
السائرين بين إباك نعبد وإياك نستعين؛ وقد شرحه ابن القيم في كتاب 
«مدارج السالكين؛» لكن شيخ الإسلام الهروي على طريقة الصوفية» وأمًا 
كتابه «الفاروق؟ في فضل الأسماء والصفات» فهر كتاب جيد في هذا الباب 
رد يه على المعطلةء وأهل البدع» ونفاة الصفات» حتى جرت بينه ويبنهم 
مشادة» وسعوا به إلى السلطان» وعرٌضوه للقتل٠‏ ووقائعة معهم مشهورةء 
ذكرها أهلُ السَيَر لكن أيا إسماعيل الهرويّ لما جاء إلى باب السلوك عَطّل 
العبادة» فصار يتعانق بالفتاء» ويشير إليه» فعطل العبادة. 

فكما آن أولتك عَطلُوا الخالق من الصفات» فقد عَطَل الهرويّ الخالق من 
العيادة» فوافقهم في التعطيل من حيث لا يشعرء فالحاصل: أن الجهمية 
آنكروا الأسماء والصفات وعَطّلوا الخالق من صفاته» وهذا أنكره عليهم أبو 
إسماعيل الهروي» لکنه لما جاء في باب السلوك عَطّل الخالق من العبادةء 
وقال بمقالة الصوفية بالفتاء عن شهود النُوى» حتى قاده الفتاء - وغه سرابه 
- إلى تعطيل العبادة؛ قإن كثبرًا من أرباب السلوك من خرج بهم هذا الشهود 
- شهود الحقبقة الكونية - إلى إسقاط الأمر والنهي - والعياذ بالله_(°"٠].‏ 
واين القيم في «مدارج السالكين؟ء يعتذر عنهم کیرّاء وبقول: «شیخ 
الإسلام حبيبٌ إليناء ولكن الحق أحبّ إلينا منه. ويحمل كلامه على أحسن 
الوجوه» لكنه أحيانًا لا يستطيع أن بعنذر من(" 


۱۴7[ انظر: «متھاج ال٤ ٣۷۲ ۴۷۱ ۳٣۲ ۰۴۵۸ ۰۳٤۳ -۳٤۱ /٥(‏ ) «سیر اعلام 
النبلاء» (۱۸/ -٥۰۹‏ ۵۱۱)» «مدارج السالکین؛ (۱/ ۳۳۸)ء (۲/ ۷). 
۴۷ انظر مثلا: (1/ FAY «1۳۹ /F) «(F۴۸ › ۲۲۰ › ۲۱١‏ 9۰۸( , 


r 
ر‎ 


لمكي في تابه الي سَهُاهُ «التُعَوْفُ بأخْرَال الْمِبَادٍ 


وَالمُتَعَبْدِبْنْ» قال ما يجي پو لبان انين ودر أنه يُرقَعُهُمْ في 


لوط نم في | طول الأمَّلٍِ تُمُ في التُوْجيد ققال: «مِنْ آعُظّم 


ما وسوس فِي التوْجيد بالنشكيك | أو في صِمَات الرْبٌ بالئُمْييل 


وَالثنبيهء أ بالجَخد لَهَّا وَالتَعْطبل. فال بَعْدَّ كر حَدِيث الْوَسْرَسَةٍ 


ذلك؛ بل هُوّ تَعّالى غظمْ وَأَجّل وَأكَبَرُء آلا تَلْمَعٌ لِقَوْلِهِ تعالى 
ایی کی سر د 2 6 و 
یس یلو ء وهو آلسَيِي ليور (النورى: لآية )٠١‏ وَقَوْلِه 


رکم کی لم مو كد ¢ عاس د أ 


رل ی ا 


ی لا شَبِية ولا تير 


ایل فی وا ا ا لشي إلا 


ا 


امعت به أتاك يِن قبل التعْطيل لِصِمًات الوب 


(۱) (فَرَدُ بما بين الله في كتابه من نفيه عن تفسه التشبيه والمثل والنظير والكفؤ) 
يشير إلى الآيات الني تضمنت نفي هذه الأمور عن الث تعالى» كما في 
قرله : یی گینیو. ی4 راشرری: 5ة ۱۱ وقوله سبحانه : هل ن م 
سما (رے: 3 ٠۰‏ وقوله تعالی : < تَا ر الأ رصمل: 5ہ ۷ 
وقوله تعالی تلا مرا ر آنا رجز N‏ 


- تبارك وتعالّی وقد - في اپو وسو رَسُوله مُححڊ ها فال 


لّك: إا گان مَوْصُوفا بكَذًّا أو وَصَفته» أَوْجَب له اثية مَأعذي؛ باه 
- اللْمِينّ - إِئُمَّا بريد أن يَسَْرْلّك وَيُعْرِيّك رَبُذخْلّك في صِمًاتټ 
الْمُلْجِدِينَ الرَائِمِينَ الْجَاحِدِينْ لِصِفَةٍ الوب تعَالى. 

اعم - رَحِمَّك الل تَعَالّی - أن الله تعَالّى وَاحِدٌ لا الخاد فَرَدٌ 
صَمَد لم يِذ وَلَمْ يُولّذ وَلَمْ بَكُنْ لَه كُمُوا أَحَدٌ - إلى أن فال - 
خَلَّصَت لَه اْأْسْمَاء المَيْة كائ وَافِعَةٌ فِي فيم الَأرَلٍ صِذق 
الْحَمَابي م شتځیث تعای صِفة كان نها لاء أو انا ان ِن 
يريا تارك وتال َا اديا سهدي وَخالفا سَيَخْلُق؛ وَرَازفا 


سَيَعْفِر فالا سَيَفْعَرٌ > لم بدك ل الاشيره إلا 


5 


رف وَعَافِرًا 


ل و ء فهر جَاءَ م 
تزجوذا ية لا حح الكبية رلا اشنية؛ لأ ڏک قعل الأثرء 3 

فتحسر العقول القع الس جلد إزاة الول في قخصبيل ية 
لتر قلا لب في خد الي لا معطلا ولا مَُبْها وازن لله 
با رضي په فيه وَقف مد حبرو تطبه مسلا ملعا مُصَدفا؛ پلا 
مَبَاحكَة افير ولا مَُاسبّةٍ لير . .. إلى أن قال : «قهُرَّ تار وَتَعَالى 
اقاي : <آنا ال رسس لا الَْجْرَءُ الْجّاني قبل أن 0 


(1) قوله: «فهو تبارك وتعالى القائل: أنا الثه» إلخ» قصد به الرّد على = 


فق كل مَکانٍ تارك وَنَعَّالىء الذي كلم مُوسّى تَكلِيمًاء وَأرَاهُ مِنْ 


اټ قَسْمعَ مُوسّى كلام الله؛ لائة فَرْبة ناء تقد أن يون امه 
ر ربّه نچي ن ان يڪو 

مَخْلوفا أو مُحْدًا أو مَرْبُوبًاء والْوَارثُ لِخُلْقِيِء الكَمِيم لأصرَاتهث 

وفا او و مربوباء والوار يع لأصرَاتهم 


الَاظرٌ بِعَْهِ إلى أجسادهم يَدَاه مَبْمُوطان وَهُنّا 


یه خلق ادم 
»م 02 1 ° fo Gs’ N‏ أ . 
ونعح بء من روجو - وهو امره -۰ تحالی وتقدمن ان جل پچسج 


= الجهمية والمعتزلة الذين فالوا: إن الشجرة هي الي قالت: إن أن ري 
َال ع ر ا ۲( وأنه سسع النداء من الوادٍ الأيمن في البقعة 
المباركة من الشجرةء فكانت الشجرة هي المتكلمة ء لا الله تبارك وتعالى!! 
وموسى - عليه السلام - لما بلغ ذلك المكانء سمع كلام الله تعالى» 
وت لوان لی کت ي الجر ا Br‏ 


تنکات @ کا اا ورت من کدی اڑا 

أَلَجَرَد € [القمص : ۲۹ء .]۴١‏ 

فان الجهمية يقولون: خلت الله الكلام في الشجرةء وهذا باطل كما سبق 
فالله هو الذي فال: «إنني أنا اف» لا الشج رة" وكذا قوله تعالى: رجا 
ربك (النجر: ۸ ۲۲ بعني: هو الذي جاء بتفسه -سبحانه وتعالی- لیس 
المراد جاء أمره» كما تقوله الأشاعرة. 


» يعني ئى : مأموره»‎ .)۸١ وبتونک ي ار اروج لي ارح ين أَنر رن (الإسراء: لآبة‎  )۱( 


۷۲ انظر : «مجموع الفتاری؛ /٠١(‏ ١١٠)ء‏ «شرح الطحاوية؛ (1/ ۱۸۴) 


73 النفحات اليسيية علو الفتوي الحموبة 
1 باصق په تعائی عن ذلك عُلرا يرا الشاي 


لَه الْمْسِيئة الام له الله > اباط يديه بالرْحمَةء الارن کل لَب 
إلى سَمَاءِ الذثيا يعوب ليه حَلة بالمِبَادة وَليَرْكَبُوا َيه بالرَسِبلَةء 


أو بُمَارِجَ بجسم 


لريب في فُربهِ يِن حل الوريڊء اميد في عُلوهِ ِن کل مان هيا 
ولا يِشَبه بالئاس 


وَتَقَدّسَ ا وجل عن یک علا 
برا . اھ. 

قال امام بُو عَبْدٍ الله الْحَارث بن إسْمَاعيل بن ٣‏ ار المحاسبي في 
تابه الْمُسَمُى «فهم الْقُرآن» ال في كلامو عَلّى - اقاخ والنلوخ ران 
الغ لا يَجُور في الأَبّار" - قال: لا يَحِل لاحر أن 


امَف 


و ين رويب (لشجدة 5ة 1 وهو أمره» الروح: أمره 
ي ار ين أن بن (اإسرا: ا5 ۸٠‏ يعني: مأموره» يعني: من 
مخلوقاته» نفخ فيه الروح» يعني : ا التي خلقهاء وأضيفت إلى 
اله للتشريف» مشل قول: عيسى روح الله» يعني : روح من الأرواح الني 

(1) غرضلُ المؤلف كقة النقل عن العلماء في بيان مخالفة المعطلة لمذهب 
السلف» روالرد عليهم» وليس غرضه تعقب أقوال من ينقل عنهم. 

(۲) هذا فيه فائدة» وهي أن الاخبار لا يدخلها النسخ» فالنسخ بدخل - 


لله وَأسْمَاِه وَصِفاټِهِ بَجُورٌ أن بخ ينها ش٤‏ 


أخبَرّ أن صِفَاتهِ حَسَئَة عَليّا أن 


أن قال: وَكَذلِڭ لا بجو 


حبر بعد ذلك آنا َة لى يِف فة أنه جَامل بض العَيْي 
بعد أن أَخبَرَ أله عَالِمٌ بالعیْب وان لا صر ما قُذ ان وَلّا ْنَع 
ت ولا فذرَة لَه وَلا يكلم وَل اكلام كان يئه رأة ثحت 


رضي لا عَلى امرش جل وَعَلا من درك . 


i 


اسِحَة عض أخباره قول عن فرعَوْن: حى إا أذرّڪة الت 


امنب (ثونی: )٠۰‏ . 


وال تَعَالّى: حى ن النجهد 


ید لديك رىخئد: ١‏ . 


فما أخبر الله به مثلا- من قصص الآنياء 


في الأوامر والنواهي٣"‏ 
والصالحين وما يكون من أحوال البعث والنشور» ونعيم الجتة» وعذاب 
النار» ونحوها من الأخبارء فلا يدخلها النسحء إنما يكون النسخ في 
الأرامر والنواهي. 
وقرله (لا يحل لأحد آن یمتقد أن مدح اله وأسمائه وصقاته بجوز ان 
ينسخ منها شيء) أي : لأن هذا من باب الأخبار والأخبار لا بدخلها اللخ 
کما تقدم. 

(۱) بعني: أن هذا لا یمکن؛ فلا یمکن آن بخبر عن شيء ثم پنسخ. 

۴۸ انظر: «الفقبه والمغق» )۸١ ۸١ /١(‏ «الاستقامة» (/ ۲۴)» «مجموع الفتارى» 

(۹/ ۲۰۱). «اضراء الیان» (۳/ ۴۰۸). 


ەم ور 


ار رشرد: ۸)» وقال: وان َالِ ذرْعَوبَ سوه 


بفرغؤن 


ووت اشد آلمَدَاب (غاز: لآب 1)٠١‏ قالوا: هم يدخلون» وهو لا يدخل 
معهم» ولیس داخلا فیهم لأنه قال « آل فرعون» ولم يقل «فرعون»» فالذین 

لون إذا هم آل فرعون»ء وهو ليس معهم. وهذا من أبطل الباطلء لأنه 
إذا قيل «آل فلان؛» فإن المضاف إليه ولم دخولًا في المضاف» فإذا 


قبل ١:‏ آل إبراهيم» كان أول من يدخل فيهم رأسّهم إبراهيم» وكذلك إذا قبل 
آل قرعون» كان أول من يدخل فيهم » والمقصود بالنجاة» نجاته من الغرق » 
ولفظ البحر له» حتی براه الناس کما فال تعالى : وم بك يدد (برنس 
الآبة ٠١‏ ليس المراد بالنجاة النجاة من النار» أما أن يشهد التصدبق فلا 
وكذلك احتجاجهم بقوله تعالی : َا بال رَو سء اعدا راز 
الآ »)٠١‏ وقوله: رهم السار رسرد: «ه) ولم يقل و(حاق بفرعون) 
وقال «تأررَدَمُّمٌ ولم يقل: إنه وردهاء فهذا قول هؤلاء الملاحدة» وهو 
من الكذب على اله » وتحريف لمعاني كلامه» لأن فوله تعالى عن فرعون 
وعد اه ل آآیرز لأر €6 رسرنت: ١‏ دلبل إبطال ما زعموه. 


ذلك رل قيملىن | الب صدا (الفكرت: )٣‏ فار الَلَارَةٌ 
1 


على اسْيئَافِ الملم من لله هو عَنْ آن ياف علا ٻشَيءِ؛ إاه من 


بسن لَه عِلمَ ٻِمَا بُرِيدٌ أن يَصْنََة لَمْ بَمُدِز عليه أن يَصْتَعَه َجده ضَرورَء 


قال e eg‏ اييف آ 


(۱) قولّه: (إنما پرید حتی نراه فیکون معلوًا موجود) 
والا هو قد علمه قبل کونه» ويعني بقوله: ی ت اله بن 
دحئد: )٣١‏ آي: حتى نعلمه موجودًا ظاهرًاء وإلا ققد علمه قبل ذلك - 
سبحانه وتعالی 

(1) والمُحًال: هو الجمع بين التقيضين بمعتى : يعلم الشيء موجودًا معدوئًاء 
ويعني بقوله «لأنه لا جائز أن بكون بعلم الشيء معدومًا؛ إلخ» أن ا - 
تعالی- سبق علمه بالأشیاء قبل کونها ولا بقال: إنه سبق علمه بالعدم» وأنه 
علمَةُ معدومًا ثم علمه موجودًاء لمراد أن الله -سبحانه- سبق علمه بالأاشیاء 
قبل كزنهاء والإنسان إذا لم بعلم شبيًا لا بمكن أن يُكَوّنةء فلو قبل لك 
َون سيارة» اصنع السيارة مِنْ كذا وكذا وأنت ما رأيت السيارة مِنْ قبل 
ولا علمتهاء ولا سبق علمك بهاء فلا بُمكتك آن تصنمها حتی يسپق علمك 

بها فالله -تعالى- إنما خلق الأشياء التي سبق علمه بها. - 


وَذكرّ كلامًا في هَذا في الإرَادَةٍ 
ف 


إّی أن قال : وَكَذَلك قول تعَالی: إا مم مُسََمد@ هشر )٠١‏ 
يس مَعْئَاهٌ: أن بُحْدت لَه سَمْعّا ولا تک ل بنع تا اد من قز 


وَقَذ ذَمَبّ فَوْمٌ ِن أَهْلٍ الََة أن لله اسيَمَاعًا حادنًا في ذاو فَذَهَبُوا 
إلى أن ما يُعْقَلُ من الخلق أن يَحْدْتُ ينْهُمْ عِلْمٌ سَمْع لما كان مِنْ 
قُرله؛ أن الْمَخْلُوق ذا سَمِحَ حَدَتٌ لَه عقد فَه عا درکن اه ِن 
الصُوْتِ. 

ذلك مرل رق الوا میرک اق عل رسو راتری ۰٠ح‏ لا 
خد ټصرا مخځدنًا في ابه وما دت السيءَ فیراۂ مکنا كما لم 
رل غلم ل گؤنبه. 

ان قال : «وَكَدَلِڭ وله تَعَالّى: وهو التَاهر هََقَّ د عار 
(الأنعام 0۸ وَقَوْلةٌ: ض عل لمش اوی رل وَقَولةٌ: 
ناینم کن نی اکآ رشك: ۰. 

وقول تعالى: إلّهِ بصَمَدٌ الك ال مَل َب رصم بر 0 

وال تعالی : بر لأر سے الا إل لأر لر بم اد رسمنة . 


قال : وتن لهڪ ررح إل رسس ». 


= وقوله تعالی : يقلن ایت مَدَا ون اکر اسکرت: کہ » 
آي: علم ظهور وانکشاف» بعنې: بظهر علم الله فقط» فهو -سبحانه 
وتعالى- يعلم الأشياء قبل كونها؛ فاث قد عَم الصادقين والكاذبين» قبل 
ذلك» وسبق في علمه. 


النفحات المسجكبة على الفتون الحموية 


وال لِمِیسّى: إل مويك ورامك إل رل ممراد: ١ه).‏ 


کا یشرو إ6 اترا إل 


زی المي سیب5 (سرا: 2)۲ وال تعالی: و 


(لأملى: .)١‏ قال آبُو عَبْدٍِ الله فلن يسح ذلك أبَدا. 


كيك فَرْنُة تالى: رر الى فى اكع إل رن الأ 

إل ورن 4 

کے کا کے ڑا ر 

(۱) وهذه كلها من أدلة إثبات علو الرب سبحانه وتعالى؛ فالعروج يكون من 
أسفل إلى أعلى» والصعود یکون من أسفل إلى آعلى» والرقع يکود من 
أسفل إلى أعلى» دل كل ذلك على آن اله في العلو. 
فالمؤلف كفة يتقل عن كثير من العلماء آقرالهم في إثبات الصفات في 
الجملة وإثبات العلو تفصي وإن کان لا يوافقهم في بعض العپارات 
رالألفاظ التي يتقلها عتهم» ولکن لا بازمه إذا نفل عن بعضهم آن يوافقه في 
کل ما بقول 

(۲) يقول: «عند ربك؛ يعني في الملو؛ لأن تخصيصها ب«عند ربك يدل على 
أن قي العلو... 

(۴) هذا فيه إثبات العلوء وأن الله -تعالى- فوق العرش. 


امفحات البسطبة علو الشتون الحموية 


2 إلّهِ من حل آلوریدر رف 1 


له تعالى: وهر اه في ألسَمَوَتِ وف آلارضِ يلم ركم 


هرک ا ۴ 
وَقَرلٴ تمَالی: نا بوث من جو لن إلا هو رابع ي 
راا ب فلب هذا باخ لهذا وَل هذا ضِدٌ لديك" . 
یس ھا وې 


وَاعَلَمْ أن هَذِهِ الْآَيَاتِ لَيْسَ مَعْنَاهًا آن الله أرَاد الكوْن يذاه فَيّكون 


)١(‏ يعني: نصوص المعية» ونصوص المعية ليست ناسخة لنصوص العلو 
والفوقية» وليت تضاها؛ لأنه ليس معنى المَوية أنه مختلط بالخلق - 
سبحانه وتعالى-؛ بل معتى المعية: في اللغة العريية مطلق المصاحبةء 
قإذا قيل: فلان معه فلان أي: مصاحب له» ولا يلزم منه المحاذاةء ولا 
الاختلاطء ولا الامتزاج» ألا ترى أن العرب تقول: (ما زلنا نسير والقمر 
معنا)ء (ما زلنا نسير والنجم معنا)» واللْجِمٌ والقَمَرٌ في جهة فوق» فهذه 
المعية تعني المصا ة0 . 
فالمبتدعة الجَهْمِيّة أبطلوا نصوص الفوقية بنصوص المعية» وقالوا 
نصوص المعية تدل على أن الله مختلط بالمخلوقات كقوله تعالى : وهر 
مم ان ت کر راہ 9ہ وهذا بطل نصوص العْلْرَ وينقضها؛ 
قضريوا النصوص بعضها ببعض» وزعموا أن الله مختلط بالمخلوقات» 
وليس فوق العرش. وهذا من أبطل الباطل. - 


١7‏ انظر لطريفة المبتدعة تلك : «الإرشاد؛ للجويني (ص٠٠)ء‏ وانظر لتقضها: ذم 
التاريل؛ لابن قدامة (ص١٤-‏ ١٤)ء‏ و«الاتصار في الرد على المعتزلة القدرية 
الأشرار؛ “٤ /١(‏ ۰)۴۵ وه مجموع الفتاری؛ .)٤٩١ /٥(‏ 


ل فِيهًا لاسْيَالهًا وَيَتَبّعُضلُ فيهًا عَلَّى أفْدَارِمًا 


جل وَعَر عن ذلك وَفذ نزع ذلك بَعْضٌ آهل 


والشيخ كث برد علبهم ويقول ليست هناك معارضة» فنصوص المعية 


7 
ق» ونصرص العلو حق» فتصوص العلو مُحكمة؛ تدل أن اله فوق 


لمرش» وفوق مخلوقاته» ونصوص المعية حق ومعتاها المصاحية» أي 

آن اث تعالی مع المخلوقات» بعلمه واطلاعه وإحاطتهء وهو كذلك: فوق 
العرش -سبحانه وتعالى-» فلا متافاة بین کونه فوق عرشه» وبين کونه مع 
عباده بعلمه» واطلاعه» وإحاطنه» وهو أیضًا مع المؤمتین بنصره وتأاید 
وتوفیقه وتسدیده» ومعهم بعلمه وإحاطه واطلاعه» و في الوقت ننه هو 
قوق العرش» وفوق المخلوقات 

فقوله تعالی: تًا بوث ين مجو َة إلا هر ايهر ولا َة إلا هر 
سارشم € رغاد 9 ۷ يعني: بعلمه» بدليل أن الله افتح الآية بالعل 
واختتمها بالعلم فقال في افتاحها: أل ر أن اه بل ] ف أَلَمَرّت ويا فى 


کل َو € [الىجالة: ۰ 


الأرض (انمادلة ۷ ثم قال في اختامها 
قهي معية عِلْم واطلاع وإحاطة 
قوله: «ولا هذا» - آي نتصوص العلو والفوقية- «ضد لذلك»: أي :ضد 
نصوص المعية؛ فلا تنسخ نصوص المعية تصوص العلو» وليست نصوص 
اللو ضدا لنصرص المعية» بل كلاهما حق؛ لأنه ليس معنى المعية 
الاختلاط رالامتزاج بالمخلوق كما يظنه آهل البدع. 

0 هذا قول الجهمية والملاحدة الحلولية -نعوذ بالله- الذين قالوا: إنه في 

کل مکان» - تعالی اله عما یقولون -» حتی قالوا: إنه في آجواف الطپور 

وبطون السباع وفي كل مكان؛ مثل الهواء لا بخلو مته مكان ولم يتزهوء = 


اقحات اليسكية علو اتقتوو الخمهنة 


الضلال؛ فَرعَمُوا اَن الله تَعَالّى في كَل شيء بَفْسِه ايا كما هُرّ في 
و 


؛ ولا فرق ين لك عندهم؛ ثم أحالوا في الي بعد تنيت 
في قلهخ ما تفر؛ لاد 2 eh‏ 


الله الى في کل َء پليه انا A EES‏ 
الي في ايء 

» عن كل شيء. فهل يجرؤ عاقل أن يقول مثل هذا الكاوم؟! ٠°‏ . 

(۱) قوله: (أحالوا)ء أي آنهم ارلا قالوا: إنه في کل مکان» ثم قالوا: إنه 
يستحيل عليه أن يكون في كذا إلى آخر ما قالوه. . . » وصنيعهم هذا عديم 
الفائدةء يعئي : إذا أثبتوا أنه في كل مكان فما يفيدهم قولهم: إنه يجوز 
عليه ڌا ولا يجوز عليه کذا؟! فکان قولهم بتفي ما یرونه من 
المستحيلات»› عن اله» لا قائدة ولا جدوى مته . 

(۲) المقصود: بالآيات آيات المعية » کقوله تعالی : وشو تعکر ق ¢ 
(اعدید: 3ة ؛) وقوله : وهو الى نى المآ إل رفي الأزس إل ارون (At‏ 
قإنهم قالوا: هذا يدل على أنه في كل المخلوقات وعلى أنه مختلط 
بالمخلوقات. 

(۳) يعني : آنهم قالوا هو في کل مکان» ثم قالرا: لا کالشيء في الشيء» 
يعني : لا كالماء حينما يكون في الإناء» فهذا تناقض» وأحيانًا بقولون: هو 
مثل الهواء مشر في کل مکان» وآحیانًا یقولون: انه لا کون کالشيء في 
الشيء؛ یعئون: أنه لا یکون ملاصقًا له» فهر مع کونه فې کل مکان = 


]04۰[ انظر لهذه المقولة في: «الفتوحات المكيةه لابن عربي /٤(‏ ۲۱۳)ء وانظر: 
«مجموع الفتاوى؛ (۲/ A‏ - 44(. 


التفحات المسخية علو الفتون الحموية 5 ARÎ‏ 
r oO‏ 
بُو عبد الله: «أما فول 57 ند > می Ca‏ 
٥ j$‏ ننک تیچ ننا ی ڪل بک لجرو عة 


مَوْجُوذا وَيَلْمَُة مَسْمُوعا وَْلْصِرَهٌ مُبْصِرًا لا على اسْيَخْدَاثِ ِم وَل 


مم ولا بضر 


مل الرس اسر وومر التاهر مرن عبار اينم ن في 
اسسا آن یف یکم لأر 4 رششت: کہ ١‏ 6 أ إل ى الس 


مل فُرْله: سي آتکپڪۀ وار ا 
r‏ اليب حَذ LL Ca‏ ُه قوق الْعَرْد 


فوق الأشيَاءِ كلها مره عر الول في حَلقهِ لا يمى عَلَِ نهم 


ا 


مدا و 


خَافِيَةً؛ لِانةُ أبَانَ في هَلِهِ لَاَيَاټِ آن دَانَهٌ فيه فرق عِبًا 


لکنه لیس ملاصقًا لما حل فیه» أي : لا کالشيء في الشيء» کما يحل الماء 
في الكوزء وهذا من تتاقضهم 
و يحتمل أن مقصودهم أنه لا يلزم بذلك المُماسة والملاصقةء وهذا كلام - 
آبضًا- غير معقول 
(۱) يعني یکون علمًا بوضوحج 

)٨(‏ يعني لا فرق ین هذه الأدلة التي تواردت على إثبات صفة اللو لله تعالى» 
فکلها ا نوا تدلٌ على قضية واحدة» وهي کونه تعالی في العلو» فمن هذه 
الآنواع قوله تعالی : رر لار رد بار (لأعم: ٠۸١‏ قول : اه 
صد الك بب :5ة ١١‏ فهذا نوع آخر» ودليل آخر من الأدلة؛ لان 
الصعود يكون من أسفل إلى أعلى» فالأدلة في هذا المقام أنواع متعددة. 


0 


السَمَاءِ؛ إن مَنْ قذ كان فق كل شَيْء عَلى السَمَاءِ في السَمَاءِ 


قد قال ما ل ذلك في فول بحرا ف رض رائرنة (r‏ ) بغي 
لأزض؛ لا يريد الدُخُول في جُوفِهَا وَكَذلك فُوْلهُ واس 


فی جع اَل رذ ٠‏ 


ئ ئل ئفال: وان َيف يم 
الأ وَل يَصِل فَلَمْ يكن ذلك مَغئى - إذ قصل قزل : بن ني 
اک745 ثم تاتف الويف الشف - إلا ئة على عَرثه فزق 


اک 


(۱) المراد هنا ب#في؛ الظرقية» «على؛ آي: من کان فوق کل شيء؛ في 
السماء» يعني في العلوء لأن العرب تضع «في؛ موضع «على؛ كما قال 

تنا قي الور رة نفسها: هر ایی مل نکم آلارش دلوا اشوا فى متاك 
(السنك: ۰)۱۰ آي جوانبها ونواحیها. وسیذ کر المصتف آبات آخری في 
هذا المعتى فالحاصل: أن المراد ب«في؛ هنا معنى «على؟. ولا يلزم بذلك 
أن تكون السماء ظرفًا؛ تحويه تعالى عن ذلك» كما قد يفهمه بعض 
الغالطينء فاش تعالى فرق العرش في العلو؛ في أعلى عليين. 

() ومثل ذلك أيقًا قولهم : فلانٌ في السطح» فليس المراد آنه داخل الجدارء 
وإنما المراد أنه فوق السطح 

(۳) ٤آینٹم‏ تن فی لآو رانك ثم قال يعني : انتهی الکلام -: ل 
نیک یکم الاس رفك: ۸9 ٠‏ 

() و ٤آینئم‏ من نی ال رشك له ١‏ يعني: مَنْ في العلوء يعني: على 
السماءء قالسماء تأني على إطلاقين: فتطلق على العلو» فتکون «في» = 


ل : ودا إل وَفْصلة من قَرله: إا 


ذ إلى فان في ية أز بَرّم. ردك أله في العو رأ صُمُودك 
ي قد صَمِدّوا إلى الله هو وَإن 


اع في علوي انهم يد 


لدي رد شاء: ٠١‏ ولم يقل عده 


قال تعالى: وَل فر بهم آي ل م ل اب بلع لأسب 
سيب اتون نَع إل إکَهِ ری ف ٿم استائف لام َال 
ay EB)‏ ڪَذزبا) ر فاتر: ۲١‏ ۷م فما قال لي إن لَه 
قَوْق السَمَوّاټ 


قَّنَ الله - سَبْحَائة - أن فرْعَوْن ظَنُ بِمُوسَى أنه كاوِبٌ فِيمًا قَالّء 


= ظرفية» وتطلق السماء على الطباق المبنية» فتكون بمعثى «على» إذا أريد 
الطباق المبنيةء فالمراد «على؛ء وإذا أريد العلو تكون «في؛ الظرفية على 
بابهاء وهذا هو الأصل. 

() يعني: العروج الكائن في ذلك اليوم» فعروجها إليه نوع من أنواع الأدلة 
على کونه تعالی في العلو والعروج إلیه لکن کائًا في يوم . 


وَعَمَدَ لِطْلءِ حَيْث اله من الظنْ بِمُوسَی إِنَه كاذب وَلَو أن مُوسّى قال 


إنه في كل مَكَان بِذّاتهِ لَطَلَة في بي أو بَدَبهِ آؤ حه فَعَالى الله عن 
ذلك وَل بُجُهذ تفه بيان الصر“ 

قال بُو عَبْدٍ الله: «وأئا الآية الي يَزْعُمُون نها ُذ وَصَلَهَا - وَلَمْ 
يَفْطعْهًا كما فطع الْكَلَامٌ الي اراد به أنه على عرشي فمًال: ألم ر 


آن أ بعلم ا ف المرب وبا ف لأر " اة ۷ فار ب لملم 


0( ا ا قالوا: إن موسى -عليه الصلاة والسلام- لم 


بت الل » وإنما الذي أثبت العلو هو فرعون» فقالوا: فمن أثبت العلو 
فهو على مذهب فرعون» وهذا تحريف للآية» لآن معناها أن الله -تعالى- 
ین قیها آن موسی خر فرعون بان اف في العلو» فلذلك طلب فرعون من 
وزبره هامان ان يیني له صرځًا؛ لطع لی إله موسی ؛ لیکذبه فیما ادعاه بان 
الث قي العلوء لكنْ هزلاء الملاحدة عكسوا المعنى» واذعوا أن فرعون كان 
ما للعلو» فمن أثبت العلو فهو على مذهب فرعون» هكذا رفوا معفى 
الآية» وعكسوا القضية -والعياذ بالله- ولهذا ب بين المحاسبي كث الرد 
ا 


۱ ) انظر «تفسیر الطبري» (۲۲/ ۸۲- ۸۳)؛ ر« النمهيد (۷/ ۳۳١)ء‏ ر« الحجة في بيان 
المحجة؛ (۲/ ١٠١)ء‏ و«إعلام المرقعين؛ (۲/ »)۴١۷‏ وإثبات صفة الملو؛ (ص١٠)‏ 


النشحاءت المسصبة عله الفتون الحموية 


وَل اجثتعَ قوم في أسْمَل وَناظَرَ إليْهْمْ في الْمُلْرّ فقا : إئي نَم 
أرَاكَم وَأعْلَمُ مُنَاجُاتَكم لكان مار 1 


أي : اختلاط الله بالخلق. فقول لا ليست تفيد الاختلاط ؛ لأنه لما كان مع 


الاثنين خارجًا عنهم» فكذا مع الأكثر من الاثنينء وفي هذا الرد على 
الجهمية الذين أبطلرا نصوص الفوقية والعلو بنصوص المعية» وقالوا: هو 
مختلط بالمخلوقات» فهذا من بطل الباطل؛ لأن المعية في لغة العرب تفيد 
مطلق المصاحبة» ولا تفيد الاختلاط ولا الامتزاج» ولا المحاذاة عن 
بمين أو شمال» فما زالت العرب تقول ما زلنا نسير والنجم معنا أو القمر 
معناء والنجم والقمر قي العلو؛ فوق السائرء ونقول: فلان متاعه معه وإن 
كان فوق رأسه» هذه لغة العرب» والقرآن نزل بلغة العرب» فمعنى قوله 
تعالی: وومر تمر (اننید: 5 ؛) بمني: هو سکم بملمه واطلاعه واحاطه 
رسماعه کلامکم ورؤیدکم» وهو مع ذالك فرق العرش -سبحاته وتعالی-. 


(۳) وهم يقولون: إنه في حبل الوريد - مختلط - وهذا من أبطل الباطل؛ = 


3 لشحات المسبة علو القتوم الحمهية 
Ko‏ 
إا ص 


وَكَذَلِك فَرْلةُ تعالى: وهر الى فى ألسعاء إل رن الأرب إذي 
(الزعرف: اة ۸١‏ لم فل في السمَاءٍِ تم قَطَعَ گمّا قال اينم ن فی 
اسي د ن قسن َال ل َيف یگ اَي فَقَالَ 7 لدی 
فى أَلسَمَآه إل وني آلأرض إل اله امل السُمَاءِ وَإلَه أل ارف 3 


وذلِك جود في الغ ٤‏ تقول فان أَمِير ر في رساد امير في 


Pt‏ فرق 
فهر إِلَهً فِيهمًا؛ د کان مُدَبر ا لاء وُو على رمو رَو کل ف 


(PO, té 
ال" .اھ‎ 


= فمن کان قريًا من الشيء لا يكون داخلا في ال الشيء» وهذاعلى أحد القولين 
في الآية""“ء وآن الضمير يعود إلى الله في قوله: رم أرب وين بل 
آلرريد) (ف: لآبة )٠١‏ فيكون المعنى الحق أنه قريب منهم بالعلم والإحاطة 
والاطلاع . 
والقول الثاني : ن المراد الملائكة والمعنى: نحن أقرب إليه بملائكتنا من 
حبل الوريدء بدليل أنه قَيّد ذلك بوقت تلفي المتلقيان» فقال: إذ بل 

ياي رف: 3ة ٠١‏ ولو كان المراد قرب الرب لم يميد ذلك بوقت تلقي 
المتلقيين› وهذا الثاني : اختاره شيخ الإسلام اين تبمية كله وقال: إن 
سياق الآيات في الملائكة والمعنى: ونحن أقرب إليه بملائكتنا من حبل 
الوريد حين يتلقى المتلقيان. 

() يعني : معبود في الأرض» ومعبود في السماء -سبحانه وتعالى-. 

(۲) كان يكون آميرًا لأكثر من بلدة أو لعدة بلدان ودار الإمارة ومقامه = 


1 انظر: «تفسیر الطبرې (۲۱/ »)۱١۷‏ وەتفسیر ابن کٹبر» (۷/ ,)۴۷١‏ “ 


النشحاءت البسكية علو الفتون الحموبة 


o0 
3 


[اتفاق الصحابة رضي الله عنهم في أصول الدين] 


رفال الإمَام آبُر عَبْد الله مُحْمْد بِنْ خَفِيف في كَنَابه الْذِي سَمُاءٌ 


کات الا“ 4 
عيماد التو جب پإنبات الاسماءِ والصفات»؛ فال في آخر خط : «فانَمَقًّت 


فَرّال المُهَاجرِينْ رالانصًارٍ في تؤجبد الله هق وَمَعْرفَة أسْمَّابه وَصِفَابه 


» وهم الذِينَ نقلوا عَنْ رَسُول الله 


ورقضابه فقولا واجذا وَشرْعا ظاه' 


ذلك حتی قال 


الصحَابَةَ على اتقاي من عَيْرٍ اخِلاف وَهُمٌ الْذِينْ 
إد لمْ َحْتَلموا بِحَمْد الله تَعَالى في آخكام النُوْجيد وَأصُولِ الدين من 


لاسا وَالصَمَاتِ كَمَا اخلَمُوا في اقرع وَلَو كان مِْهُمْ في ذلك 
= في واحدة منهاء ومع ذلك يقال قي الأخريات هذه آمبرها قلان؛ وهر 
هو مع كونه في مكانه ذاك» وبقية الأمكنة خلت منه» وهو مير فيها. 

0( الحمد فث؛ إذ انفقوا على إثبات الأسماء والصفات له هة وأن اله في العلو» 
فهذا ما أجمع عليه الصحابة والتابعون والأئمة والعلماء» حتى جاه 
الجهمية والمبتدعة» فابتدعوا هذه الأقوال الفاسدة الباطلة وعطلوا 
لرب» وفوا علو 


* وا مجموع الفتاری؛ .)٤۹٤ ۴۳۱-۳۴۴۵ /٥(‏ (۱/ ۱۹- ۲۳۴)ء و١‏ مختصر الصراعق؟ 
Tv mM‏ 14( 

سپنی تخریجه 

7 الأقرب إلى السياق الذي أررده المؤلف : ما اخرجه البخاري )۱۸۷١(‏ - واللفظ له 
- ومسلم (۱۳۷۰) من حدیث عل وق : «من أحدث فبها حدئًا» آر آری مُحدنًا؛ قعل 
لعنة الله والملانكة والناس أجمعين. . “٠.‏ الحذيث 


النفحات البسكية على الفتون الحموية 
oN‏ 
و سے 


اياف ِل إلَنا؛ كما نُقِلَ سَابرٌ الاخيلاف فَاسْتَقَرٌ صِحة ذلك عن 
خَاصَيهْم وَعَامهم؛ خی دزا ذلك إلّى الاين لَهُمْ خسان قاقر 
صِځة ذلك عد الْعْلمَاءِ الْمَعْرُوفين حى نموا ذلك فَرئًا بعد قَرْنٍ؛ إِأَنُ 


4 


الإخيلاف كان في الال دهم كُفرّاء وَلِلهِ اله 
1 توا في أخْكام التُوجِيدِ 
ودر الأسْمَاءِ وَالصْمًات عَلْى حلاف مَنْهّج الْمُتَقَدمِينٌ مِنْ ن الصحَابَة 
رَالتابِينْ؛ فخاض في ذلك من ل يروا بهم الآئارء وَل يعفرا 
َولَهُمْ بكر الأَخْبَارِء وَصَارَ مُعَولْهُم على أخكام هَوّاجس الئفوسِ 
اة ن ن سُوءِ الطوية وما وافق على مُحَالَمَةَ السَةٍ وَالئعَلي بِنْهُمْ 
م ينم فيا اروا على رادو تدا وان 


ايل - وَباللهِ فول -: ئه نما أخدثر 


قبتقاج الأرلين؛ زا هن وع في منلة آقريلوم E‏ 
الله هة اَّمع جين له حى حَذَرَم». 


() قوله: (لأن الاختلاف كان في الأصل عندهم كفرًا). 
يعني : ان من خالف في هذاء أو نازع في أن اله في العلو وأنکره» صار 
بذلك: كافرًا؛ ولهذا كفر السلف من آنكر أن الله في العلو» كما قال الامام 
أبو حنيفة حين سئل عمن قال: (ا دري الله في السموات أو الأرض؟ 
قال: كُفّر. فإن قال: الله في السماهء» ولكن لا أدري السماء في الارض أو 

في العلوء فقال: كفر؛ لأن السماء ف في العلو) كما سبق اقل عنه بذلك. 


لي 5 رُم بتَنارَعُون في الْقَدَرٍ 
ض٠‏ وَحَډیت لا امین اح مکنا على آریکیی 0٩٩٩‏ 


)١‏ يعني : الحديث الذي فيه «آن لني 5ة لما خرج وهم بتنازعون فې القدر 


نما فقا في وجهه حب الرْمّان من الغضب. قال: آبهذا أمرتم أم بهذا 


وُکلتم: آن تضربو کتاب اه بعضه بیعض؟! ما علمتم مئه فاعملوا به» = 


/۱١( آخرجه این ماجه (۸). وأحمد (۲/ ۸ وعبد الرزاق في «مصغه»‎ ]۱٤۵[ 
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ا ن حديث عمرو پن شیب عن آییه عن جده» وافظه عند 


خلس تفت ق ع رول کے ب ر 


واللفظ الذي أورده الثارح - حمطه ال - «قكأره إلى عابي ۽ جاء من حدیث عبد اله 
ابن عمرو؛ دون قرله «کانما تفقا في وچهه حب الرمًان؛» كما عتد احمد قي «المند 
.)۱۸١ /1(‏ عن عبد الرزاق» وهذا في «مصتفه» (۲۰۳۱۷)ء ورواه كذلك : اليهقي في 
«الستن الكيرى؛ /١(‏ ۲۹٤)ء‏ رالطبراني في «الأرسطا: )۹۹١(‏ - تحقبق: طارق 
عرض اف). لکن أورده السبوطي في «الدر المشور» (۲/ ۳١٠)ء‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو - وعزاء إلى نصر المقدمي في الحجة < رفي «.. فکانما تفا في وجهه حب 
الرمان. ققال: ألهذا خلقتم آر لهذا أمرتم آن تضربوا كاب الله بعضه بيعض؟ انظروا 
إلى ما آمرتم به فاتبعوه» وما نهنم عت ؛ قاتهرا» رقع في بعض الررایات : «کائما 
رضخ في وجهه حب الرٌمان. ٠٠.‏ وله الفاظ آخری غبر ما ذكر. وفي ممتاء أحدیث عن 
عة من الصحابةء كاي سمید وأتس؛ وبي هريرة» وا اعلم . 
اځرجه اپو داود »)٤٥۰٥(‏ رالترمذي (۳٣٣۲)ء‏ واین ماچه (۱۳)» راحمد قي 
«المسنده ۳۸۷١(‏ - تحقيق: شميب الأرتازوط وآخرين؛؛ والشافمي في «الرسالة» » 


2 النشحات المسجبة على الفتون الحموبة 
Kol‏ 
ا 
وَحَدِيتٌ «سََفْترق امي عَلَى تلان وَسَبْمِينَ مِرْمةً۷1٠٠)‏ 


کان عَلَيهِ ُو وَأصْحابه؛ نم قال «قَلرم الامة اة مغرف ما گان عَلَْهِ 


وأن الَاجيَةٌ مُا 


ال ا 


الصَحَابَةُء وَلَمْ يَكَنْ لوصول إلَِِ له إلا من جه الثابمِينْ لهم بإحْسَان؛ 


ل الْمَذَامِبٌ الْمُحْدَئةء نمل ذلك 


قرا بعد فزن مِمُنْ ن عُرُوا بالْعَدَالّة ومان المحافظين عَلى الامَةٍ ما 


امروف بل الأخبار ن لا : 


PF 
لهم وما عَلبْهمْ من إنباټ الس‎ 


إلى أن قال 
وُر أَسْمَاءِ الله هه وصفاته مما ذَكرَ الله في تابه وَمَا ين ڳا من 
صِقَاټهِ في سه وما وَصَفَ په هھ َة مُا سََذكُرٌ فول القَاِلينَ ٻدلِك 
مما لا يَجُور لا في لِك أن رده إلى أخكام عُمُولتا بِطَلّبٍ الْكَيييةٍ 
دل مما قذ ارتا پالاسينلام له . 


« فال ما ِى به مِمُا أوْرَذْتًا هَذِه الْمَسْألَةَ مِنْ أَجْلهًا 


٬‏ يلٽا پو وما لم نجڏ في تاب 
ٍ قال: «إي أوتيتُ الفرآق وله مَمَه - عليه الصلاة 
والسلام- والمصتف أورد قطعةٌ مته . 


ETE 
بای الانرین نري يا نزت پو از تبت ول : : لا ري تا وَجذنا في کناب ال‎ 
.)۷ /۱( یناث وصححه الالباني في «صحیح ستن ابن ماجه»‎ 

1۷ تقدم تخریجه 


ف یی َل آمل ما ف نيك راسد ٠١‏ 
راكد عَلَِهِ السام صِځۀ ٳٿباټ دَلك في س فقال: «يُول الله هى 
من ذكَرَني في تفي َكرئةُ في ٽفيي٬““‏ رال ڳ#: «کتبَ تاا ب 
على تفيه: إن رَخمَتي بث عُصَب ٠٤٩‏ 


ت ٤‏ 
` وقال: «سَبْحَانَ الله رفا 
س 

)١(‏ فيه إثبات الفس ف هن 


[۸] آځرجه البخاري )۷٤۰٥(‏ راللقظً له» > ومسلم )۲۱۷١(‏ من حديث أي هريرة 


قول - الل تماق - آنا ند ن خد يي وان ته ٳڏا دري 


تتببه : قوله «بشبر؛ به الحانظ في «القتح» (۱۴/ ۴۸ أنهما روابة وقمت للمستملي 
رالسرخي 
١‏ الأقرب إلى اللفظ الذي أررد المصتف» هو ما أخرجه أحمد في «المست 
(۲/ ۴۹۷) من حديث آي هريرة بلفظ : إن الث - عز وجل - کب كاتا يده 
لق بل أن يخلتق السماوات والأرض؛ قرضعه تحت عرشه٠‏ قبه: رحمتي 
سقت غضي؛ - 


فق صح بظَاهِر فَولِهِ: أنه ّت يفيه تمُا وَأثبَتَ لَه الرُْسُول ذلك 


على مَنْ صَدّق الله وَرَسُولة اعَيَقَاد ما أخبَرَ اله به عَنْ تَفْسِيِء وَبّكون 


دیک منیا عَلی ظامر قؤله: لیس کیو سی 2 


لي حى ينصل به کي أن مما فص 


الله عَلَينّا في تابه وَوَصَفُ پو نُس وَوَرَدَتَ السَةُ بصِځة ديك أن 
E 22 24 2 nz‏ 
قال: اه نور الوب ولازضٍ. 


ٿم قال عَقِيبَ ڏَلك: ر عل و وديك داه چ «َنتَ تور 


(۱) كل هذه النصوص فيها إثبات النقس له هق وأآن لله نفسًا كريمة 
موصوقة بالصفات العظيمة التي وصف بها نفسه» وسمى بها نفسه في كتابه 


الكريم . 


= وقد رراه البخاري )۷٤۰٤(‏ عن آبي هرير إيقتًا بلفظ : «لما خللق اه الخلق كتب في 
کتاپه > وهر یکتب على نق وهو وَضّعٌ عنده على العرش - : «إن رحمتي تغلب 
غضي؛ وآخرجه مسلم (۲۷۲۱) پنحوه. 

[۱۰] آخرجه مسلم (۲۷۲۱) من حديث ابن عباس عن جويرية . 

) قوله «أنت الذي اصطفاك الله راصطنعك لتف»» لم تفع في المحيح هكذا 
وإتما رراء البخاري )٤۷۳١(‏ بلفظ : «أنت الذي اصطفاك اله برساته» راصطفاك 

لتفسه؛ ولفظ روابة مسلم :)۲٠١۲(‏ «. . اصطفاك اله برسالته وبكلامه» . 


) 


الفحاء المسصكية علو القتوو الحموبة 


1e 


السمَوّاټِ وَالأرْض» 


نم ذكرّ حَدِيت أبي مُوسّى: «جِجَابُة النُورُ أو الْارٌ - َو َة 
لاخرَفث مُبْحَاتٌ وَجْهو ما انی الب بَصَره ين حلفي" وال 


سْبْحَات وَجهه: جُلالة وَنُورة. ئَقَلَة َي الخليل أي عُبَيْبي 


ن مسعود رر السموات من نو 


حي وَذَكَرَ وله 


(1) حديث الاستفتاح عن ابن عباس: «اللهم لك الحمد أنت نور السموات 
والأرض ء اللهم لك الحمد أنت قَيّْم السموات والأرض » اللهم لك الحمد 
أنت نور السموات والأرض؛ إلخ حديث لاستفتاح الطويل الوارد في قيام 


ل» وقد رواه البخاري ومسلم 


Î [1o]‏ خرجه البخاري (۷۴۸۵)ء وملے )١ ٩(‏ من حديث ابن عباس کج 
]۲ 


] سبق تخریجه 
(۱] آخرجه ابن منده في «الرد على الجهمیة؛ رقم (۹۰) بلفظ : «إن ربکم لیس عع لیل ولا 
نهارء ررر السموات من نور وجهه». ررراء اليهقي في «الأسماء والمقات» ٩۷4(‏ - 
تحقبق: الحاشدي)» وقال هذا موقوف» وراوبه غير معروف ورواه الطبراتي في «الکير» 
١‏ رعته آپو نمم قي «الحلبة» (۱/ ۱۳۷)» رار الشبخ في «المظمة» ٠٠٠ /١(‏ - 
»)٤۷۸--۷ IMDy (11‏ والدارمي في الرد على المريسي؛» ص (۹۱)» والطبري في 
«التاريخ؛ ٠)٠١ /١(‏ ربعض السياقات مطرلة والأخرى مختصرة . والخبر عزاء الهيئمي 
في «مجمع الزوائده )۸١ /١(‏ إلى الطبراتي في «الكير؛ ثم قال : «رقبه أبو عبد اللام)» 
قال اہو حاتم مجهرل . وقد ذکره این حبان في الات . وعبد الله بن مکرز آر عید الله - 
على الشك - لم أرمن ذكره؛. كذا قال - رحمه اله - والصراب: «أبوب بن داه بن 
مكرز؛ أوردء الحافظ في «التقريب؛ )1١۷(‏ رقال «مستور؛ وإنما لم يمره الهبنمي٠‏ لأان 
تسميته وقعت في إسناد الطبراتي (عبد اكه بن مکرز أو عیید اله من مکرز» انظر 

الشيخ الحاشدي على «الأسماء والمتات؛ (۲/ )١١-١١١‏ 


النفحات البسكية علو الفتون الحموبة 
N‏ : : : 
وج ا سے 


برَحْمَيك أسْتَفِيث» **. َا : وَمِمًا عرف الله إلى عِبَادء أن وَصَفُ 

)١(‏ وفي الآية والحديث إلبات اسمين من أسمائه -سبحانه وتعالى- وهما 
روفي و 1 ن من وتعالی- ر 
(الحي القيرم)ء» حتى قبل: إنه اسم اث الأعظم» وقد ذكر الله -تعالى- 


وجمع بینهما E‏ کل في قوله 


الثانية منهاء في قوله 0 اک ا مر ال ا 
في سورة «طه» في وله هق ووم الوه بلحي 
© € رک ی ا 

فجمع اله بين هذين الاسمين في ثلاثة مواضع من كتابه» حتى قيل: إنهما 
اسم الله الأعظم الذي إذا سيل به أعطى وإذا دعي به آجاب(*٠)‏ 
وكذلك الحديث: «يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث؛ ففيه استغائة بصفة = 


ومد خاب من َل 


]٠[‏ آخرجه الترمذي (١۲١۴)ء‏ والنسائي في «الكبرى؛ (1/ »)۱٤١‏ واين السني في 
«عمل اليوم والليلة؛ (۸٤)ء‏ والحاكم قي «المستدرك؛ )٥٠/١(‏ من حديث آنس بن 
مالك كيل . وصححه المتذري في «الترغيب والترهيب»؛ )۲٠١ /١(‏ وركذا صححه 
الالباني قي «الصحبحة»؛ (۲۲۷)ء رورد أيقًا من حديث اين مسعود» عند الحاكم 
I»‏ <> تحقيق: مصطفى عبدالقادر)ء وقال الحاكم «هذا حديث صحيح 
الإستاد ولم يخرجاء». وعن الحاكم رواء اليهقي ني «الأسماء رالصغات» ۲٠۵(‏ 
تحقبق الحاشدي): وني «شمب الإيمان» (١۲۳١٠)ء‏ لكن ضعف هذه الرواية 
الدب يځ الحاشدې ني تعلبقه على «الأسماء والصقات؛ للیهقي (۱/ ۲۸۸ - ۲۸۹) 

7 ذهب إلى لك ابن القیم كما قي «نرنبه؛ (۲۱۹/۱)» رهزاد المعاده (۱/ ۲۰۲)» رنه 
إلى شيخ الإسلام قي «المدارج؛ /١(‏ ۸٤٤)ء‏ راستدلوا بحديث أبي أمامة: أن الي ا 
قال : «إن اسم اك الأعظم لقي سور من الفرآن ثلاث : البقرة؛ آل عمران ؛ وطه» 
قال غير واحد من آهل الملم قالتمستها تإذا مي : الحي القبوم 
والحدیث اخرجه ابن ماجه »)۴۸١١(‏ والطحاوې في «شرح مشکل الآثار؛ )۱۷١(‏ 
ر(۱۷۷)» رالطپراني في«الکییر؛ (۸/ .)۲۱١-۲۱۲‏ والحاکم في«المستدرك (۱/ )٠۰٠‏ 
وانظر: «شرح الطحارية؛ لاين أي العز )۹۲/١(‏ 


النفحاات البسية علو الفتون الحيوية 


في هذا الْحَدِيثٍ 
لا ينام مُوَافِیٌ إِظاهِر لتاب ل تاذ 


من صفاته» وقد وَردَ الاستغاثة والاستعاذة بصفاته تعالى» كما في قول 
##: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك» ١"‏ وفي الحديث الذي قبل 


هذا: «برحمتك أستغيث» أما سزال الصفة نفسها فهذا لا يجوزء كان 


يقول: يا رحمة لله أغيثبني٠‏ يا قدرة الثه أنقذيني »> حتى قال شيخ الإسلام 
كقن: (إن هذا كفر)ء فلا يجوز نداء الم نة[١*٠)‏ 


() من ای ن الوجه» وإثباته صفةٌ لله تعالی» قر هى 


چیک ت ك ڏو اللي وآ دام © 4 رہن ة۷ وقوله تعال لی: کل 


E‏ لآة ۸ه وغيرهما 


7 رحدیث آي مرسی هو «حجابه الور ٠‏ وقي أول الحديث «إن اث لا ينام ولا 


ينبغي له آن يتام ٠...‏ الحديث» وقد تقدم تخريجه 
[] آخرجه مسلم (1 )٣‏ من حديٽ عائشة ڪڳا وجاء ايشا عن علي بن آيي طالب رضي 
اث عه عند آبي دارد (۷١٤۱)؛‏ وان ماچه (۱۱۷۹) والترملې .)۴١۱٨(‏ والناتي 
في «المجتبی؟ (۳/ »)۲٤۸‏ وقي «السنن الکبری؛ (٤٤٤۱ء‏ ۳١۷۷)ء‏ وأحمد(۱/ ۹١‏ 
(IA‏ 9( 


[104] 


وغيرهم . وقي اباب عن صهيب؛ وغبرء من الصحابة 

ثيخ الإسلام في «الرد على البكري؛ :)۱۸١/١(‏ «مالة الف - باسماه» 

وصفاته» وکلماته - جائز مشروع» کما جاءت په الأحادپت» رالاما مات رلب 

فكفر باتفاق المسلمين یل یخرن مام یا اج ال رای » وارحمني » واغتي» | 

آعني» أر پا علم اله أو يا قدرة اله أر با عزة اله أر يا عظمة عظمة فل وتحو فلك رسع من 
كافر أنه دعا لذلك من صفات الله» وصفات غبره أو بطلب من الصغة جلب 

متفعة أر دفع مضرة أو إعانة أو نصرًا أر إفائة أر غير ذلك؟» 


- النفحاءت المسكبة على الفتون الحموية 
س 


C١ 5‏ 2 4 ن 2 PIT‏ 
َة ولا وم رس ۰۰ ران له وها مَؤْصوفا پالانرًارٍ» وان له يضرا 


؛ لأن صفات اله 
فصفات الإائبات مستلزمة 


ت كمال الض؛ أي : كمال ضد 


للكمال» وصفات النفي مستلزمة 

الصْمة المنفية» فتفيّ السئة والنوم عله كما في قوله تعالى : لا اعدم 

ية ولا € (الشرة: 5ه )۲٠١‏ مستلزمٌ لكمال حياته وقبو ميته » وقوله : ولا 
رم جنها غر لآ ۲۰۰ آي : لا قله » ولا بُکرئةٌ حفظهما لکمال قوته 

مال در في لسوت وا يى رض( (ع 
لآب )٣‏ لكمال علمه» وقوله : وَل بطْرٌ رَبك اسا رالكهف: الآ ٠؛)»‏ مستلزم 
لكمال عدله» وكذلك لا تدرك الاسر رالأام: لآ ٠٠٣‏ لكمال 
عظمته» ولانه كبر من کل شيء. 
فالتفي يستلزم إثبات ضده من الكمال» وليس هو تفيّا محضًا؛ لأن النفي 
المحض الصرف عَدَمٌ مَحْضلَّ؛ لا يفيد مدحًاء ولهذا فقد يوصف الجماد 
بالتفي الصرف» أما التفي الوارد في باب أسماء الله وصفاته فهو يستلزم 
إثبات ضده من الكال(٠"١].‏ 

(۲) يشير إلى قوله تعالی: وهر َيب اليب (التررى: الآ )١١‏ فهذه الآية 
قبها إثبات اسمين من أسماء الله -سبحانه وتعالى- وهو السميع والبصير» 
فأسما؛ الله مشتقة وكل اسم منها مشتمل على صفة» فالسميع مشتمل على 
صفة السمع» والبصير مشتمل على صفة البصر. 

17 انظر: ١‏ ممرع الفتاوی؛ (۱۱۲/۱۷ ۰ ١٤۱)ء‏ (۱۷/ ۲٤١-٤۱۴١)ء‏ ودره التعارض» 
( ۷-1 (۰/). و#الصراعق المرسلة (۳/ »)۱٠۲١-٠٠۲۰‏ (4/ 
cOFTWY cIEEF ctor‏ و«الثونية بشرح ابن عپسی؟ (۲/ ۱۹۸) واشرح الطحارية؛ 

آي العز (1۸/۱). 


وامتداده» وكذلك: لا برب عه 


تھ در يت قى في الَا مول هَل من 
r 2‏ 2 
نها رجله» وَهِيّ رِوَايَة الْبْخَاريّء وفِي روَابَةٍ خری يضم 
لبها قَدَمَُ“ 


ثم ما روه مُلْلِمَ البَطينُ عن 


سي مضع القَدَمَيْنِ وَأ 
ودر قول ملم الْبَطِينٍ ف١٠‏ 
ل س 

ت1 فش ھی كما آنبتهما لنفسه - سبحانه وتعالى - في کتابه 


العَرْش لا يُمَدَرٌ قَذْرَهٌ إلا ار5× 


(۱) يعتي ثبت 
فقال: ب 


(ص: الابة ١‏ 


د 


بوتاو رالاس ا5 ٠١‏ وفال آبفًا: إا عقب ينه 
() في هذا الحديث إثبات الرجل ف قد واف تعالى لا يضره أحد من خلقه 
(r)‏ وفيه إثبات القدم وإثبات الرجل شه وكلها من صفاته سپحانه وتعالی 


() هذا الذي روي عن ابن عباس ڪه“ ثابت مشهور أن (الكرسي موضع 
القدمين» والمرش لا بقدر قدره إلا ا هي) 


1 سبق ذکره 
1 الحدیث سبق تخریجه 
هذا الأر سبق تخریجه 


الاثر عن مسلم البطين رراه عه ابن جریر في «تفسیره» (۳/ ۱۰-۹) قال: ‏ 


22 WD oI ا‎ O 
وقول السدي "وَل وهب بن مل" وي مالك" وَبَعْضيُ‎ 


العامة مدت في بهم إلى ن حَدَتُ في آخر الأمُة من فلل 
رَسُول الله عَنْ مُجَالَسَيَهمْ وَمُخَالَمَيَهمْ 


الله عَدَدَمُمْ ممن حَتَرَنًا 


= «الكرسي موضع القدمين؛ وإستاده صحيح. أما قول ابن عباس رضي الله عته : فقد تقدم 
تخریجه 
1[ ] رواء اين کو ر 0 °( 


] روی آبر الشيخ في «العظمة»: (۲/ )١٤٤-٥٤۳‏ عن وهب بن منبه قال: «إن الث - 
تبارك وتعالی - خلق العرش من نوره» والکرسې بالعرش مانصق. والماء کله فې جوف 
الكرسي. ٠.‏ 


7 ]روا ابن امام أحمد قي «الع؛ (۱/ »)۴٠۴‏ و(۲/ ٤)»وفپه‏ : «والکرسي تحت 
لر قل - وهو راضع رجه تبارك رتعالی على الکرسي٤؛‏ لکن في سندها را 
؛ غير أن اليبهقي أخرجها في «الأسماء والصفات؛ ۸١۷(‏ - تحقيق: الحاشدي) 
بلفظ : «والكرسي تحت العرش» راث تعالى واضع كرسيه على العرش وحسن إسنادها 
الح الحاشدي . والأئر أخرجه أيضًا آبو الشيخ في «العظمة» (۲/ )٠١١‏ لكن بلفظ : 
«والكرسي تحت العرش» واه هز وجل على الكرسي٠٠‏ وأخرجه كذلك الدينوري في 
«المجالة وجواهر العلما: /١(‏ ۲ بلفظ : .١‏ . . والكرسي تحت المرش؛. وزاد 
البوطي في «الدر المتوره (۲/ ۸ نسبته إلى عبد بن حمید. 
يعني ما ذکره ابن حخفيف - رحمه الله - آنلًا مما صح عن النبي صلى الث علبه 
رسلم في إلبات أسماء الله وصفاته . وأن السلف على ذلك إثبانًا من غير تكييف ولا تيه 
ولا تمثیل 


(1) يعني : إن هذه النصوص التي فبها إثبات الصفات شه تعالى » ثابتةٌ عن الي 


رلة معلومة عتد السلف وعند الأئمة» والعلماءء وعئد أهل الصدر 


لبدع» هؤلاء فضربوها بالتأويل» وضربوا لها 


وأهل البدع هزلاء هم الذین نھانا رسول الث چ آن نعود مرضاهم وآن تبع 
جنانزهم» فالمقصود: أن أهل العلم وأهل البصيرة قد سبقوا هؤلاء 
المعطلة إلى إثبات صقات اله تعالى وقبولها واللإيمان بهاء فلا يلعفت إلى 
هؤلاء المعطلة الذين أحدثوا بعد السلف» من الصحابة والتابعين 


(۲) وقوله فيما سبق: (فلل اله عددهم)ء يعني به: أهل البدع 


]۱٩۹[(‏ ورد هذا في حديث مرقرع في «وصف القدرية»» وقد جاء بالفاظ متقاربة وطرق 
متعددة كلها تدرل حول ما ذكر المصتف من ترك مجالستهم وهجرهم» والنهي عن 
۰ عيادة مرضاهم وتشيع جتاثزهم 
وقد آخرجه بر دارد (1۹۲٤؛‏ ۹۱٩٤)ء‏ وابن ماجه(۹۲)ء وأحمد(۱/ ۴۰)» و(۲/ 
(٠١ ۰۸١‏ والحاكم في *المستدرك؛ (۱/ ٥۸)من‏ حدیث عبد الله بن عمر کلت وقد 
حسن الشبخ الألباني هذه الحديث بمجمرع طرقه في تعليقه على «الستة» لابن آبي 
عاصم )٠۲١-۱۲۲/۱(‏ وقي الاب عن جابر بن عبد الله وحذيفة» واي هريرة» 
باساتید بعضها جیاد» وما قي بمضها من ضع ۱ منج لشراهده 
1۰ رواه الهروي قي «ذم الكلام» (6/ ۲۱۲-۱). باستاو راو وتقل شيخ الإسلام » 


C3‏ المسكية على الفتوم الحموية 
ذكر حَدِيتٌ «الصُررة" وَذَكَرَ أنه صف به تابا مُفْرَدا وَاخِلاف 

اا في تأربلی. 

(1) حديث الصررة هو ما ورد عته - عليه الصلاة والسلام - أنه قال : «إن الله خلق آدم 
على صورته؛ وقد آلف فيه ابن خفبف كتا مستقلاء وتكلُم شبخ الإسلام كث 
على حديث الصورة في كتابه «بيان تليبس الجهميةء"""١ء‏ وأطال فيه = 

= في «الفتاوى الكبرى؛: /٥(‏ ۸۹-۸۸) سنده عن كتاب «السنة» لأبي الشيخ. وساى 
االرواية » ثم قال: «هذا الكلام في صحته عن اين عباس نظر» والذي يغلب على الظن أنه 
لیس من کلام ابن عباس . ورواه ابن عساکر في «تاریځ دمشق؛ /۱٤(‏ ۱۸۳)؛ لکن في 
روايته أن القائل هو نافع ين الأزرق» وهي رواية مكذوبة في سندها أبو بكر الهذلي» 
أخباري متروك» والعباس بن بكار» وقد كذبه الدار قطني . وفي السند أبضًا: محمد بن 
زكريا اللاي قال الدارقطني ويحى «يضع الحديث؛. 

11 ورحديث الصورة هو : ما رواه أبو هريرة كلجة قال : قال رسول اله كل «إذا قاتل 
احدکم آخاه» فلبجتنب الوجه» قان اٹ خلق آدم على صورته». رواء مسلم (۲۱۱۲) 
وغيره بهذا اللفظ ؛ وقي روابةٍ للبخاري (1۲۲۷) من حديث آيي هربرة آيقًا. قال في 
آوله: «خلق اف آدم علی صورته؛ طوله ستون ذراعًا. .٠.‏ وآخرجه عبد الله بن احمد في 
ال (۲۹۸/۱) و 10 ۲) واین آي عاصم في «السنة» (۲۲۹/۱)» وابن خزيمة 
في «التوحید؛ (۱/ )۸٥‏ من حديث ابن عمر بلفظ : ١لا‏ تقبحوا ال وجه ؛ فإن الله خلق آدم 
على صررة الرحمن». وانظر «فتح الباري» (/ ۰)٥۰‏ ره میزان الاعتدال؟ (۲/ )٤۲۰‏ 
واخرجه أيقًا الطبراني في «الکیر؛ (۸۰١۱۴)ء‏ رالحاكم (۳/ ۹٠۳)ء‏ والدارفطني في 
«الصفات؛ (4۸)- تحقيق: الغنيمان)ء والآجري قي «الشربعة؛ (۳/ )١٠١١‏ تحقق: 
الدميجي)ء والييهقي ني «الأسماء رالصفات» )14١(‏ - تحقيق: الحاشدي)ء 
رالحارث بن أبي أسامة في «المسنده (۲/ ۱ - زرائده) وابن عساکر في «تاریځخ 
دمشق؛ )۱١۱ /۱٤(‏ وغپرهم . وعزاء الحافظ في «الفتح» /٥(‏ ۱۸۳) إلى ابن آبي عاصم 
في «السنة'. والطپراني من حدڀٿ اپن عمر؛ ثم قال: «پإسناد رجاله ثقات؛. لکن 
ضمفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» (۳/ )۳۲۳-۳۱١‏ وأطال الكلام عليه جدًا. وقد 
روي مثله عن ابي هریرة» لکنه منکر . 

1 انظر : «يان تليس الجهمبة -الطبعة المحقفة» (1/ .)٠١١-۴٠۵‏ 


[أصول السنة في المسائل التي خالف فيها اهل البدع] 


تم قال : «وَسند كر أصول السنَةَ رمَا وَرَدَ من الإخَيلاف فيمًا نَعَْمَدهُ 


فيما خالمتًا فيه أهُل الرَبْع وَمَّا وَاففْنًا فيه أصْحَابٌ الْحُدِيثِ مِنُ 


لف فِي الَإمَامَةٍ وَاحْتَح عَلَيْهَّاء وَذَكَرّ: اماق 


وقد حقق الكتاب» وجاء فيما يقارب رسالة دكتوراة» وين المؤلف كث 
أن القول الحق الذي عليه الأئمة وأهل العلم أن الضمير في قول النبي ل 
«خلق الله آدم على صورته» يعود إلى اله» كما يدل عليه في الرواية الأخرى 
«خلق الله آدم على صورة الرحمن» 
قال الحافظ ابن حجر ك : إن هذه الرواية ثابتة » وسندها لا باس به» وقال 
بعضهم: إن الضمير يعود إلى آدم» والمعنى: (خلق الله آدم على صورة 
آدم)ء وهذا نقاء الإمام أحمد وآبطله لما سأله ابنه» قال: (خلق الث آدم على 
صورته» أي: صورة آدم؟) فقال الإمام أحمد: «هذا قول الجهمية» أي 
صورة لآدم قبل أن بخلقه الله؟!٠.‏ وكذلك -أيضًّا- قولٌ مَنْ قال أن الضمير 
يعود إلى المضروب وآن الحديتٌ وارد على سب٠‏ وهو أن التي 5 مر 
بانسان يضربٌ آخرَء فقال: «لا تضربوا الوجه؛ فإن الله خلق آدم على 
صورته» فقالوا: هذا من باب التشيه المقلوب أي: الضمير يعود إلى 
الشخص المضروب» والصوابٌ من هذه الأقوال: أنه يعود إلى افه» فأفاد 
إثبات الصورة له #ة بل كل موجود له صورة ولا إشكال في قوله: «خلق اله 
آدم على صورته» لأنه وإن كان يقتضي نوعًا من المشابهة » فهي مشابهة في 
مطلق الصورةء لا في الجنس ولا في المقدار(. 


 [‏ انظر مع يان التليس»: «عفبدة أهل الإيمان» للشيخ التويجري. 


النقحات المسية م 
الْمُهَاجرِينُ eT‏ الصْديي هة وائ أَفْضَلُ HT‏ 


نٹ ال: ركان الإخيلاف ښي «خَلْي الأفْعَالء ا هي 


؟ فال وَفُرْلنا فيا أن اال الهاو مدره مَعْلومَاًء ودر 
»( 


إنبات الد 


ذَكرَ الْخْلاف في أل الْكبّاير وَمَسألة «لْأَسْمَاءِ وَالْأّحكام؛ وَل 


قَوْلا فبهَا انم مؤمئون على الإطلاي وَأَمْرْهُمْ إلى الله إن شاء عَذَبَهُمْ 
ون اء عا عله 


رَفالّ: أل اَإيمَانِ مَوْمِبَة بود ينها أفْعَالُ اهبا فَيَكُونُ أَصْلهُ 
العُضاديق وَالَافرار وَالأَعَمًَال» وَذَكر: الْخَلاف فِي رَيَادَة اإيمَان 


)١(‏ هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة ؛ خلافًا للرافضة الذين يرون أن خلافة 
الصديق وخلافة عمر وعثمان باطلة . 

(۲) فاه -تعالى- قَدر الأشياء؛ فقدر الذوات والصفات والأفعال» قال تعالى 
وة لف وما تمر ©( رالشافات: الآة ٠١‏ . 

(۳) الكلامٌ في أهل الكبائر أنهم: إذا كائت الكبيرة لا تخرجهم عن دائرة 
الإيمان؛ فإنهم بسببها يضعف إيمانهم؛ مثل الزاني والسارق وشارب 
الخمر» والعاق لوالدبه» وقاطع الرحم» بشرط عدم الاستحلال» فإذا 
استحلها: كفر وإلا كان عاصيًاء مؤمئًا ضعيف الإيمان» تحت مشيئة اله 
إن شاء عذّبه» وإن شاء غفر له . 
ومثل المعاصي في هذا الباب البدع التي لا توصل إلى الكفر» فكلها ضيف 
الإيمانًء ولا تحرج من الإبان ۷١‏ 


1 انظر: «مجموع الفتاری؛ (۷/ 1۷۴ ۴۷۹ ۲۴۱ .)۲٤۰‏ 


غير داخلة في مسمّى إلإيمانء وهذا قول مرجوح» والصواب أنها داخلة 
الاان(*۷) 
في ممى الإيمان 


E Ar J‏ ۴ ح 
0( هذا هو الصواب وعليه إجماع السلف : أن القران كلام الله غير مخلوق»؛ 


ومن قال: إنه مخلوق ققد كمره الأئمةً؛ كما صَرَحَ به الإمام أحمد 


والجماعة» هذاعلى العموم» أما المعيّن فلا بد أن تقوم عليه الى("١٠)‏ 
(۳) يعني: أن اث تعالى هو الذي ابتدأ الكلام بالقرآنء وأئه يعود إليه في آخر 
الزمان حينما بترك الناس العمل به؛ يزع من صدور الرجال ومن المصاحف 


حتى لا يقى في الأرض منه آبة نال الله السلامة والعافة .]٠١۷(‏ 


[۱۷] انظر: «مجمرع الفتاری؛ (۷/ ۱۱۱-۵۱۰ )٥٥٦ ٦۲۱‏ 

[۷] انظر: «مجمرع الفتاری؛ »)۴٠١-۳۰۲/۱۳(‏ و«النسمينبة؛ ليخ الإسلام» 
و« المجلد الثاني عشر؛ من «الفتارى؟؛ وانونية ابن القبم؛ )۸٠ /١(‏ 

(۷) عن ابن مسعود كزأجة فال : «ليسرين على الفرآن ذات لبلة ولا بترك آبة في مصحف ٠‏ 

ولا في قلب أحد إلا رفمت». رراء الدارمي (۲/ ۳۸٤)ء‏ وروى نحرًا من هذا عن 

حذيفة مرفوعًاء عتد ابن ماجه »)٤١٤۹(‏ رالحاكم في «المستدرك ()/ ١٠۲٠ء‏ ۸۷ء - 

تحفبن مصطفى عبد القاس والبزار في «مستده» (۳۸۳۸)؛ واليهقي ني اشعب “ 


لفحات المسطبة علو الختوى الحموية 
سس ع سے 


اء (Mga 2h if seva‏ 
الله برّى في يوم القِيَامَة. وذكرَّ 


رب الْمُحْدين في كَل الَأرْيَة ومذ بَدأت أن أَذْكُرَ أَحْعَامَ 


الْجُمَّلِ ِن الْعُمُوٍ. فقول وَنَْتَفِدٌ: أن الله هه لَه عرس وَهُوّ عَلّى 
عرش قوق سَبْع سواه" بکمال أَسْمَابِهِ وَصِفًاتو؛ كَمّا فال تعالى 
ج 


)0 والرؤيةًفي القرآن واضحة» وفي السنة متوانرة؛ ولهذا قال الأئمة: من 
نكر رؤية المؤمتين لربهم في الآخرة: كمَرّ 
(۲) وهذا إثبات لعرش الرحمن» وأن الله فوقه؛ مستو عليه؛ وذلك ثابت 
بالنصوص.» وكذلك. فان الأدلة قد وردت يإئبات العلو فه # وآنه فوق 
السموات حتى إن العلماء برا أن نصوص العلو والفوقية تزيد أفرادها على 
ثلاثة آلاف دليل» فمنها: التصريح باستوانه على العرش» بقوله: <( 
وى مَل الي (الأمراد: لآ )٠٠‏ في سبعة مواضع ومنها: قوله : آينم 
تن في مآ رانك : لآ ٠١‏ وقول وومر ال التي رابغرة: الآمة .)٠٠١‏ وقوله 
أيفًا: وح ات ربك آلآ ©@ € املی: 5ة »)١‏ وقوله : وهو الاجر فرق 
ايو (لأع: 3ة ٠۸‏ وقوله: إلهِ مد الك الِب مَل الدب 
رمم (نبر: 3 ۰ وقوله : بل رَه أله إل راقاء: اة ٠٠۸‏ وقوله : 
تت آتکڪۀ را إل رالرح: 3ة ؛) إلى غير ذلك من أنواع الأدلة. 


= الإیمان»(۸» ۲۰) وصححه الحاكم ؛ رالبرصيري في «مصباح الزجاجة» (/ 044 
والالياني في «الصحبحة» (۸۷)» وقراه الحافظ في «الفتح؛ .)٠١ /١١(‏ وقد أستده 
الخطیب في «التاریخ؛ (۱/ ۰١٤)؛‏ رالبزار في « مسنده» (۷/ )۲١۹‏ عن حذيفة موقوفا 
وهي لا تمل المرفوعة؛ لأنها في حكمها. وافه أعلم. وانظر «الفتاری؛ (۳/ -۱۷٤‏ 
٥)؛‏ شرح الترنية؛ د/ محمد خلبل هراس .)٠١۸ /١(‏ 


ٿه عَالِمَ ٻمَا ري على عِباده 


«وَنعَفِدٌ أن الله حَلَقَ الْجَئةَ وَافارً 


إلمناب؛ 


«وَنْعَْمِد أن النْبي 5 عُرحَ بئَفْه إلى سِدرَةٍ 
ونعتة لبي #5 عرج إلى سدرَةٍ 


WAXD 


إلى أن ال : «وَنْغْتَة أن الله من هتين فال 


أهل السنة والجماعة؛ خلافًا للمعتزلة الذين قالوا: إنهما 
معدومتان الآنء وإنما تخلقان بوم القيامة؛ لأن وجودهما الآن ولا جزاء؛ 


)١(‏ وهذه عقيدة 


عبث» واه مره عن العبث هكذا يزعمون» وهذا من أبطل الباطلء 

فالنصوص قد دَلّت على أنهما موجودتان الآن[۷۹١].‏ 
فمنها: فوله تعالى عن الجنة : هدت َة رآل جمراد: 5ة ]٠١۳‏ وقول 
عن النار: أملّتْ إلكيى رجذرة: اة )٠٤‏ وما ورد في الحديث أن المؤمن 
يفتح له باب إلى الجنة وهو في قبره ويأنيه من روحها وطيبهاء والكافر بفتح 
له باب إلى النار» فبأنية من حرها وسّمومهاء إلى غير ذلك من الأدلةء 
القاضية بوجودهما الآن» وأنها دائمتان لا تتهبان. 

0( وكذلك نعتقد آنه عُرج به -عليه الصلاة والسلام- حتى جارز السبع الطباق 
وصار إلى مكان يسمع فيه صربف الأفلام» وكذلك تؤمن بالفدر» وآن اه 
قبض قبضتين قال في إحداهما : (هؤلاء للجئة ولا أبالي» وفي الأخرى هوؤلاء » 


انظر: «شرح الطحاوية؛ لابن آبي العز )۲۰٠-۱۷۲/۱(‏ 
17| تقدم تخریجه 


IN.‏ النشداء- المسية علو القتوو الحمهية 
و سے 

«هَولَاءِ إلى الْجََةٍ وَهَولَاءِ إلى الاى1'٠٠‏ 
وَئعْتَمِة أن لول چ حَوْضًا وَنَْنَيِ أئة أو شافع رَأولُ 
a‏ 


fo 8 0 ٤ 1‏ * 
لي). فكل صانرٌ إلى ما قدر له» فاهل السعادة فرشم الله 


لعمل أهل السعادة» وأهل الشقاوة فييسرهم اله لعمل أهل الشقاوة 


۳ 


(1) الحوضنُ ثابت في النصوص المتوانرة» فنؤمن أن له -عليه الصلاة السلام- 
حوضًا في موقف القيامة » يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر» طوله مسافة 
شهر» وعرضه مسافة شهر» فهو بعدد نجوم السماء» ماؤه أشد بياضًا من 
اللبن» وأحلى من العسل» وأبرد من الثلج» من شرب مئه شربةء لا يظما 


يعدها أبدًا حتى يدخل الجنة» نأل الله أن يجعلنا وإياكم مني .]١۸١(‏ 


17 ورد هذا في حديث مرفوع بالفاظ متعددة» وطرق مختلفة : منها: ما رواه الإمام 
أحمد (0/ ۷1 ۷۷ (۵/ 1). وابن آي عاصم في دال /١(‏ ١١1)ء‏ 
رالدولابي في «الکتى والأسماء؛ (۲/ ۸). والعقبلي قي «الضعقاء» (۱/ »)۲٥۷‏ 
وقال: وقد روي قي القبضتين أحاديث بأسانيد صالحة. اه 
واین عدي في «الکامل؛ (۲/ »)٤‏ وذکر الهبثمي في «المجمع» (۷/ 0= 
۷ احاديث القبضتين؟ من طرق متعددة عن عدد من الصحابة ولفظ رراية 
أحمد من حديث أبي نضرة : إن اله تبارك ونمالى قبض قبضة بيمينه فقال: هذه 
لهه ولا آبالي وقبض قبضة أخرى» يمني: بيده الأخرى» فقال: هله لهذه ولا 
ابالي» وصححه الهيثمي» والحافظ ابن حجر في «المطالب العالية؛ (۲۹۲۰)» 
و«تخريج كتاب السنة؛ )١١١ /١(‏ وعد الكنانيّ أحاديث الفبضة من المتواتر - 
كما في «نظم المتنائر؛ (ص: »)۱۸۸-١۸۷‏ وذكره بالرواية عن ثمائية من 
الصحابة . وأطال السيرعلي بجابها في «الدر المتثور» (۴/ 1۰۷-۸)» وصحح 
الألباني بعضها قي «الصحيحة؛ بأرقام (£1ء ۷٤ء‏ ۸ء ۹٤ء .)٠١‏ 

1۲ انظر «صحیح البخاري» »)۱۳٣۲٤(‏ راصحیح مسلم) (۲۳۰۱» (TAN oP‏ 
رامند أحمده (۰/ ۴۹۳)ء رشرح الطحارية؛ (۱/ ۲۷۷)ء و«فتح الباري؛ /۱١(‏ 
1۹-4۸) والأحاديث الراردة في صفة حوض النبي ل متواترة» قال الحافظ ‏ 


دخولهاء و للماعة فع درجات قرم 
ولهاء ومنها في رفع در رم من 
الشفاعة في قرم استحقرا دخول النار ألا يدخلوهاء وفيمن دخلها حتى 


يخرج منها - من المصاة-» فهذه الشفاعات تواترت بها النصوص» ومم 
واتر وص؛ وع 


(ar 


(۲) الصراط والميزان ألبتهما الله في كتابه قنحن تبتهماء ونعتقد آن الصراط 
صراط حسي» وآن لميزان مزان حسي» توزن فيه الأعمال والأشخاص»› 
وأن الصراط منصوبٌ على متن جهنم وأآن الناس يمرون عليه على قدر 
أعمالهم (iar)‏ 

وقوله: (والمقتول مات بأجله)ء هذا هو الصواب؛ لأن الله تعالى قدّر 
الآجالء خلافًا للمعتزلة القائلين بان المفتول فطع عليه أاجلهء و 


بقتل لعاش وامتد أجله. وهذا قول باطل مُصَاومٌ للنصوص 


= قي الفتح؛ :)۴۹١ /١١(‏ «وبلفني أن بعض المتاخرين أرصلها إلى رواية ثمانين من 
الصحابة؛ وممن نص على واترها أبقًاء ابن عبد البر في «التمهید (۲/ )۴٠۹‏ 
والقاضي عباض؛ کما في شرح مسلم؛ للنروي )٥۴ /۱١(‏ 


انظر: «الفصل في الملل والأهواء والتحل؛ لابن حزم /٤(‏ ۸۳) وراشرح الطحارية» 


(۳] انظر جرع الفتاوی» /٤(‏ ۳۰۲)» وادرء التعارض» )۴٤۸-۴٤۷ /٥(‏ 


لاین اي المز (۲/ )٦۲۰‏ 


الذنيَا في ثلث اليل الآڃر؛ بنط يده و 
لی سابر» النجيفة OUR‏ و 


() والأحاديث الراردةٌ بها خْرُجها الشيخان وأصحاب السثن» وهي متواترة 
وتزول الرب من الصفات الني تليق بانشه بجلاله وعظمته» لا يكيف کسائر 
الصفات. 

(۲) وهذا ليس بصحيح» وهو قول ضعيف» والأحاديث التي تُروى في فضائل لبلة 
النصف من شعبان باطلةء أو ضعيفة جدّاء فهي كسائر الليالي التي لم برد 
في فضلها ما يميزها عن غيرهاء وعلى هذا فاش ينزل ليلة النصف وفي كل 
ليلة؛ أما تخصيص لبلة اللصف» بالتزول» فليس له أصل» وبعضهم قال 
إنها ليلة القدرء ومن البدع التي يعملها بعض الناس تخصيصها بقيام خاص» 
وباحتفالات خاصة أو بأذكار خاصة » يصلي قبها اثتي عشرة ركعة» كل ركعة 
يقرأ فبها: فل هر اق كد © 4 (الإعلاس: اة ]١‏ ثلاثين مرة» والفانحة 
عشر مرات. 
قكل هذا من البدع التي لا أصل لها . والصراب آنها لا تُخص» والشيخ كف بنقل 
عن غيره» ويقصد من ذلك إظهار معتقد أهل السنة والجماعة» وقد يكون 
في بعض ما ينقله عنهم بعض الملاحظات ولکن قصده ليس هذا» وقد بین 
هذا كغ وأنه ما أراد أن يبع بعض الأفرال الضعيفة إنما قصده من ذلك أن 
يتغل نقولا عن هؤلاء الملماء : تزيد معتقد آهل السنة والجماعة في الصفات = 


1 تقدم تخریجه 
11 ورد في بعض الطرق بافظ «بتزل؛ وني بعضها «یطلع؛ » وستفتصر على من رواه 


النفحات المسكية على الفتوو الحموبة C3‏ 


عر وَذْكَرَّ الْحَاريتُ في ڏل 


قال: وَنْعْنَقِدٌ أن الله تَعَالى كلم مُوسى تَكَلِيمًا. وَاتَحْدٌ إبِرَامِيٌ 


اليدين» ونحو ذلك ولم يلتزم أن يتعرّض لكر ما 
أخطوا فيه من مسائل فرعية» إذ ليس هذا مراده» وجملة القول: لا يجوز 
2 ۶ للة ال : لاخ“ ر OAVLLYI «ol‏ 
تخصيص ليلة النصف بشيء» ولا بُحْمِنٌ بومُها بصيام بين الأياء 

(1) وهذا ثابت في الحديث الذي خرّجه مُسلمٌ أن الله تعالى يتزل عشية عرفة» 
يباهي بأهل الموقف الملائكة 


باللفظ الأول؛ لأنه صريح في التزول؛ قنقول: روي بهذا الحرف عن أبي بكر الصديق 
عند ابن خزيمة في «التوحيده (1/ ۴۲۷-۶)» وابن آي عاصم في «السنة؛ (۰۹)» 
واللالكاني في «الستة» (۳/ »)٤۴۹-۸‏ وابن الجوزي قي «العلل المتاهية (/ 
١-١۷)ء‏ وغبرهم . وروي هذا الحرف أيقًا عن عائشة » كما عتد الترمذي (۷۴۹)» 
رابن ماجه (۱۳۸۹)» وأحمد /٩(‏ ۸)» وعبد بن حميد قي «المتتخب من المسنده 
(۰۹٥۱)ء‏ واسحاق في «منده» (۸۰» ۰)۱۷۰۰ والیهقي في «شمب الایمان» (۲/ 
(FA.‏ واللالکاني في «السنة» (۷14)» وابن بطة قي الإبانة» (۴/ (۲-۲۲١‏ 
والفاكهي في «أخبار مكة٠‏ (۱۸۳۹)ء رابن الجوزي في «الملل المتتاهية» »٠٠١(‏ 
۷). وجاء بلفظ «ینزل؛ من حدیث علي بن بي طالب عند ابن ماچه (۱۳۸۸)» 
والفاکهي في «آخبار مکة؛ (۱۸۳۷)» لکن في سند حدبٺ علي » ابن آي سبرة» قال 
أحمد وابن معين: «بضع الحديث؛ [انظر : «مصباح الزجاجة» (۲/ .))٠١‏ 
وورد من حدیث آبې موسی - رضي اه عته - عتد ابن آبې عاصم في «الة» )٥۱۰(‏ 
راللالكاني في السنة )۷٩۳(‏ راليهقي في «فضاتل الأوقات؛ (۲۹)ء واين عاكر في 
تاریخ دمشق؟ (۱۸/ ۳۲۷-۹). لکته عند ابن ماجه (۱۳۹۰)» واین الجوزي في 
«العلل المتتاهبة» (۲/ ۱ ) من حدیث ابي مرسی بلفظ : «بطلع؟. 
اخرجه ملم )۱۳١۸(‏ من حدیث عائشة ڪا بلفظ : ١ت‏ بر 5 
عدا ين الَا ِن بوم عَرفة وإ لذو ئم بي بهم ية بلول : تا ارا ولاه 
(۷] انظر: «مجمرع الفتاری؛ (۲۳/ ۱۳۲)ء ر«لطائف المعارف؛ (ص/ .)٠٤٤‏ 


73 اقحات المسكبة علو الفتون الحموبة 
ا ا ل 


لمْفْر؛ لا كما قان أَهْلُ الدع" . 


(۱) وقد أنكر الجعد بن درهم هانين الصفتين» وهو أول من حفظ عنه في 
الإسلام ثفي الصفات» وكان قد أنكر صفتين : الحلةَ والتكليم» وزعم أن 
ال لم یتخذ إبراهیم خلیلاء ولم یکلم موسی تکلیمًاء فضحی به خالد بن 
عبد اله القسري -آمير العراق والمشرق بواصل- فقتله؛ وكان هذا بفتوى 
من علماء زمانه » وكان أكثرهم من التابعين» وقد شكره العلماء على هذا - 
أي: على القتل- 
وكان قله يوم عيد الأضحى» حين صلى خالد القسري بالئاس ثم خطب» 
وقد أتى بجعا مقيدًا في أصل مثبره» ثم نزل في آخر الخطبة» وقال -في 
آخر خطبة العيد-: ضحوا تقبل الله ضحاياكم» قإني مضخ بالجعد بن 
درهم؛ فإنه زعم آن اللہ لم یتخذ إبراهیم خلیلاء ولم یکلم موسی تکلمًاء 
ثم تزل وأخذ الكين وذبحه بح الشاة في أصل المنبر أمام الناس كف 
فشكره العلماء وأثنوا عليهء وقد أشار إلى هذه الواقعة وأشاد بها الإمام ابن 
القبم فقال نونيته 
ريا صَحَى بجَندٍ عاد القنريٰ يوم باج الفُزبان 
إذ قال: ليس إبْرَاميمُ حلبلا كلا وَل مُوسَى الكَلِيمُ الداني 
مَك اصح کل حاحب سو لله َر يِن اخ فزبان۸1٠)‏ 

(1) الجهمية فسروا الخلة بالفقرء قالوا: خليلا يعني فقيرًاء وهذا من أبطل 
الباطل؛ لأن تفسير الخلة بنفي خصوصية ما امتاز به محمد وإبراهيم = 


(۸] القصة أخرجها الييهقي في «الأسماء والصفاتا: 1۱۸-1١۷ /١(‏ - تحقبق: 
الحاشدي) روفي «السنن الكبرى؛: »)۲۰٣٣ /٠١(‏ والدارمي في «الرد على 
المريسي؛ ص »)١۸٠-١۸١(‏ والآأجري في الشريعة؛: (۳/ )١١١١‏ - تحقيق: 
الدمیجي)؛ والبخاري في «خلنق آفعال المباده ص ۲۹-تحقبق عمیرة)» واللالکاني في 
«الستة» »)١١۲(‏ والخطبب في «التاریخ؛ (۱۲/ .)۲۲١‏ 


النقحات المسمخية على القتون الحموبة v3)‏ 


وَنْْتَمِدٌ أن الله الى حص مدا ڳل با 


عن كافة الخلاتق؛ ذلك لأن الفقر وصف عام لجميم 
ن ى رو بم 


لمخلوقات فكلها فقبرة إلى اث حتى الأصتام فقيرة إلى له وکل شيء 


ر إلى اث فَعْلِمّ بهذا: بطلان تفسير الخلة بالفقر» كما ادعته الجهمية» 


الرب -وهو قديم- والمخلوق -وهو حادث- توجب المحبةء وهذا من 


بطل لباطلء فالعبودية هي أعظم مناسبة بين العبد والرب قاش تعالى هو 
رب عباده وموجدهم › وخالقهم وهم عییده» یعبدونه وبتضرعون إلیه» وهذه 
أعظم مناسبة» فكيف يقال ليس هتاك متاسبة؟ لكن الجهمية من أجهل 


الناسر 


)١(‏ وهذا كذلك قول لبعض العلماء : إن محمدًا # خصه الله بالرؤية » بمعفى 
أنه رأى ربه بعين رأسه في السماء ليلة لمعر ا٣٠‏ 


أ والصواب آنه لم ره 
لقول النبي ڳا في حديث آبي فر: 


بعین رأسه» وإنما رآه بعین قله 


لما مدل # هل رآبت ربك؟ ففال: «نورٌ آئی أرّاه" رفي رواية - 
حديث آبي موسى-: «حجابه النور» لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما 


انتهى إلبه بصره من خلقه»""" و محمد من خَلقِه. . 


۹۱ انظر: «إبطال الناریلات؛ .)۱۱٤/۱(‏ وهشرح مسلم؛ للنوري(۹/۳)ء ر«الدیاج» 
للسبرطي (۱/ ۲۲۱). ر«الحجة في بان المحجة (۲/ ,)٠١۴-۲٣۲‏ 

[۱۹۰] انظر: «إبطال التاویلات؛ )١١۲/۱(‏ 

[۱۱] آخرجه مسلم (۱۷۸) 

(۱۹۲] تقدم تخریجه 


= ولقول الله تعالی : و٥ ٥‏ لتر آن بكم َه إلا وبا أ ِن ورت جاب 
(التورى: الآبة »)١١‏ فاه -تعالى - كلمه من وراء حجاب ٠‏ هذا هو الصواب الذي 
عليه المحققون» وما ورد في هذا من الآثار عن الصحابة وغيرهم أنه رأى 
رب ؛ فليس فيه إثبات الرؤية العَيانية » بل هو محمول على الرؤية بالقلب» 
وبالمقابل فما ورد عثهم من آثارٍ في نفي الرؤية » فمحمولٌ على نفي الرؤبة 
البصرية وهذا هو الصواب» وبهذا تجتمع الأدلة -كما حقق هذا أبو المباس 
ابن تيمية وغيره-(0۹۴) 
فالقول : بأن النبي رآه بعينه» قول ضعيف» وهو قول لبعض العلماء» اختاره 
محمد ين الخفيف» وقال بعضهم: الرؤية لمحمدء والحْلّة لإبراهيم» 
والتكليم لموسى» كل واحد له خصوصية . والصواب أن نيبنا هة شارك 
إبراهيم قي الخلة ء فهو خليل الله وشارك موسى في التكليم» فكلمه الله من 
وراء حجاب؛ کما کلم موسی . 
لکنه 5ة لم يره بعيته» وهذا هو الصواب؛ وهو أن الله تعالى لم بره أحدٌ 
بعيه؟ بل الرؤية غير مستطاعة لأحار قي الدي٠1٠‏ ولھذا لما سألھا موسی 
و قال اله له : لن رن کې ار إل لجل ن كر ڪام 
َد ف رن (الأمراف: ٤۴‏ فلما تجلى الله للجبل تدكدك الجبلء ولم 
برموسی شيا وصعق فلما أفاق <6[ حك بت إت ورانا اوذ 
زیی( اأمران: 3ہ ٤۴‏ 
أي : بان اله سبحانه لا براه أحدٌ في الدنيا إلا هلك ولا جبل إلا تدكدك» 
فلا يستطيع أحد من المخلوقات - لا الملائكةء ولا الناس ولاغبرهم» من 
المخلوقين- أن براه في الدنياء لكن في يوم الفيامة » وفي الآخر نشی اله = 
4r]‏ اتظر: «مجموع الفتاوى؛ )٠٠۹/1(‏ 
۹47 تال 4 : «تعلموا انه لن پری احد منکم ربه عز وجل حتی یموت؛ آخرجه ملم 
(۲۹۴۰) رانظر: «مجمرع الفتاوی؛ (1/ ١۱٥)؛‏ «متهاج السنة؛ .)۴٠١-۳٤۲۹/۳(‏ 


فالحاصا 


المنام فانبتها جميع الطوائف ما عدا الجهمية؛ وهذا من شدة إنكارهم لرؤية 


لكن المقصود الإشارة إلى الخلاف المنقول عن بعض العلماءء وتنازعهم في 


رؤية النبي هة لربه ليلة المعراج؛ يفقظةء بيني رَأسِهء وأن القول بوقوعه» 


قول ضیف آما رؤيته تعالى في المنام فثابتة عند جميع الطوائف» ما عدا 
الجهمية - كما سبق - قإنهم ينكرون أن يراه الرائي في المنام على صورةٍ من 
I. 4 J‏ ذخ ا أن ال ائ .اذا كان اع 
الصور لادنادي بزعمهم - لكن الصحيح أن الرائي إذا كان اعتقاده في 
ربه اعتقادا حًا رآه في صورة حسنة» وإذا كان اعتقاده سينًا رآه في صورة 
ممائلة لاعتقادهء ولا يلزم من ذلك التشبيه» ولما كان النبي ي أصح الناس 
1141 


اعتقادًا قال «رآيت ربي في أحسن صو 
ذلك أن كل راء إنما يرى ربه بصورة تتاسب ما في قلبه من المعرفة 
الإيمانية ؛ كل على حب اعتقاده. 


[(] انظر نجع الفناری؛ (۳/ ۴۹۰)» وايبان تليس الجهبة» )۷٤-۷۴ /١(‏ 
1 رراء الطبراتي في الكير (۷١۸1)ء‏ رابن أبي ية في المصتف (۲١۷٠۱)ء‏ واين أي 
عاصم في السنة (١۲1)ء‏ من حديث ابي أمامةء وه ضعف» لكن صححه الألباني في 
«ظلال الجنة؛ )١(‏ لشراهد.. رافظه عتدهم : «ترادى لي ربي في أاحسن صورةه 
راخرجه الترمذي (۳۲۳۵). واحمد (۵/ ۳۲۳)» راین خزیمة (۴۲۱) عن ابن عايش؛ عن 
مالك ابن بخامر» عن معاذ بن جيل ڪه وقال التر مذي : «هذا حسن صحيح ١‏ سالك محمد 
بن إسماعيل عن هذا الحديث. فقال: هذا حديث حسن صحح . . 


E e 
.س‎ 

وَانَخْذَة حَلِيلا كَمَّا انَخْذَ إِبرَاهِيمّ حلبلا 
وَنَمتَقَدٌ أن الله تَعَالّى اخْتُمٌ بمَفَايِح حمس يِن الْعْيْبٍ لا بَعْلَمْهًا إلا 


A A 2. Ef Sk 
)٠١ الله إن آقه عندم عم ألَاعَد الأ رلنعاد:‎ 


20ے 2 i o ef‏ ۰ 1 ° .“ د2 5 
ونعتقد المَسح على الحْميْنٍ: لاتا لِلمسَافْرٍ وَبَوْما ويله للمقيم 
وََعْتَقِدٌ الصَبْرَ على السَلطان من فَرَبْش؛ ما كان مِنْ جور أو عَذل. 


INE 0 2 1‏ 
أقامَ الصّلاة 1 و 
ما اقام الصلاة من الجمَّع والاعيَادٍ 


واَلْجهَادُ مَعَهّمْ مَاض إلى يَوْم ال 


(1) قد يقولٌ قائل: ما الذي أدخل هذا الفرع الفقهي في كتب العقائد؟ 
تقول: لأن الرافضة أنكروا المسح على الخفين» وإلا فهذه مسألة فرعية 
لكن العلماء يذ كرونها في كتب العقائد؛ للرد على الرافضة الذين ينكرون 
المسح على الخفين»وينكرون غسل الرجلين» ويقولون: الرجلان في 
الوضوء تمحان» وان الواجب مسح ظهور القدمين» وإذا كان الخفان 
موجودتین وجب خلمعهما ونزعهما» ومسح ظهور القدمين» وهذا قول 
باطلٌ» مردودٌ ولهذا قإن العلماء يذكرون هذه المسألة الفرعية في كتب 
العقائد للرد على الرافضة 

(۲) هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة» وهو الصبر على جور السلاطين» 
وعدم الخروج على ولاة الأمور ولو فعلوا ين المعاصي والظلم ما فعلواء 
إلا إذاوقعوا في الكفر الصربح فيجرز الخروج علبهم كما جاء في حديث : - 


» رفي الباب عن اين عباس» وجار ن سمرة؛ ووبان وابن عايش - واسمه عبد 
الرحمن؛ تحتل في صحبته - وآم الطفبل امراة آي پن کمب . وهذء الروايات وإن 
کان في بعضها مقال» إلا أنها ترتقي بمجموعها إلى مصاف الصحيح . 


٥‏ إلا أن تَرّوا كفْرّا بوا ځا عنذكم يِن الله فيه رمان 


مع وجود البديل؛ 


الشرط الأول: ظهور الكفر البرا“ 


بالمسلم بدلا مته وأمًا إذا أزيل لکافر وجيء بکافر؛ بدلا مته ؛ لم یحص 
لمقصرد والحالة هذه 

والثاني : القدرة على إزالة الحاكم الكافرء فإن عجز ف لا َكَل أَقَهُ تنا 
إلا وَنْمًَا) رايفرة: لآبة ٠۸١‏ و كل هذا إذا وجد الكفرء أما المعاصي والظلم 


والجورء فلا يجوز الخروج عليه بسببهاء ولهذا: كان الخروج على أئمة 


یکرهُة فلیصبر قان من قَارَق 
أ فالخروج على ولاة الأمور من 


في «حدیث» صحیح : «مّن رى من أ 
الجماعة شرا فماتٌ فمية ٤‏ جاھ 1^ 
کبائر الذتوب 

وإنما عد كذلك الخروج على ولاة الأمور من لمعاصي» ویترتب عليه من 
التي تربوا على مصلحة الخروج على الظلمة وأهل 
الجور - إن كا اا ی ینکر على ولاة 
ال ويْيِمٌ علبها أمورًا: كالظلم» والعدوان على الرعيةء وأخذ 
أموالهم» أو الإستتار بالمال» وسلب الحقوق» وسفك الدماءء وما أشبه 
ذلك من آنواع الظلم الذي لا ينحصر؛ فإ هؤلاء المخالفين لنهج أهل 
الحق؛ يَُوْعُون لتلك الأسباب» الخروج على ولي الأمر باليفء = 


المفاسد العظيمة؛ 


۷١‏ أخرجه البخاري »)۷٠١7(‏ رملم )۱۷١۹(‏ من حديث عبادة بن الصامت كلك 
[۱۹۸] آخرجه البخاري )۷۰٥٤(‏ واللفظ له» رلم )۱۸٤۹(‏ من حدیث ابن عباس ها 
ووقع عند البخاري ابا )۷۰٠۳(‏ بلفظ من کره من آمپره تًا قلبصبر ؛ فانه من خرج 
من السلطان شبرًا؛ مات عبتا جاهليةه 


3 التفحات البسكبة عله الفتوى الحموية 
ک 


ولا ينظر في مآلات وعوافب هذا الخروج وما يترتب عليه من إرافةٍ 
للدماءء وانتهاك للأعراض» واختلال للامن» واضطراب ا 
الناس »وممايشهم» وحدوث الفتن العظام الت لتي تقضي على ال 
واليابس» وغيرها من المفاسد التي لو تفكر فبها العافل؛ لعل أن الشر اللي 
وقع يسيب الخروج» أعظم وأعظم من الشرٌ الحاصل من جهة أولئك الولاة 
الظلمةء فكان تر الخروج علبهم من باب: دفع شر الشرين. ولهذا فال 
(نعتقد) أي: نحن أهل السنة والجماعة (الصبر على السلطان)ء (ما أقام 
الصلاة من الجمع والأعياد) يعني ما داموا مؤمنين موحدين» وقوله: (من 
قريش) يشير إلى حديث 5: «الأئمة من قريش۲» يعني هذا إذا كان الأامر 
متروكًا لاختيار المسلمين فعليهم أن يختاروا الأئمة من قريش لما سبق 
ولما ثبت قي الصحيحين أن النبي قال: : لازال هذا الأمر في قريش ما بقي 
منة اثناٍ»""" ولك هذا إذا کانوا مقیمین لش الله ودینه» لحدیث: دلا 
بز بزال هذا الأمر في قريشس ما أقاموا الدين1" "٠‏ . وحاصل الأمر آنهم ما 
داموا يقيمون الدين» فيكون الأمر فيهم والولاية فيهم. 

آما إذا لم يقيموا الدين اختاروهم من غيرهم» وهذا إذا كان الاختيار 
للمسلمين» كما اختار الصحابة أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عليًا؛ وكلهم 
کانوا فُرشیین. 

أا ذا غلبهم بسیفه وهم في سلطانه؛ ثبت له الولاية ولو کان عدا حبشياء 
كما في الجديث «أوصاني خليلي آن أسمع وأطبع وإِن کان عبدا حبشيًا = 


7 اخرجه الپخاري »)۴٣۰۱(‏ ومسلم (۱۸۲۰) من حدیث ابن عمر خا بلفظ : لا بزال 
هذا الأمر في ريش ما بقي منهم اثتان»» إلا آن مسلا قال في رواپته: «ما بقي من 
الناس اثناذ». 

]۲٠١[‏ ررى الطبراتي في الكيبر (١۷۸)ء‏ ومن طريقه الحافظ ابن حجر في «تغليق التعليق؛» 


مجدع الأطراف»''") أي مقطع اليدين والرجلين» وعلى هذا فالخلافة 
ثبت بواحد من ثلائة أمور 

الأول : الاختيار والائتخاب» كما في خلافة الصديق وعثمان 

والثاني: بولاية المهد من الخليفة السابقء كما عُهد الصّديق لعمر 


والثالث: بالفوة والغلبة» ولم تثبث الخلافة بالاختيار والانتخاب إلا 
١‏ في 


وخلفاء بني العباس» والأتراك ومن جاء بعدهم؛ كلها حصلت بالقوة والغلية 


وإلى وقتنا هذا. 


زمن ال لراشدين» أما بعدهم فكلها بالقوة والغلبة» كخلفاء بني أمية 


والمقصود أنه إذا: غلبهم بقوته وسيفه وسلطانهء ثبتت له الخلافة ووج 
السمع له والطاعة» وحرم الخروج عليه إلا إذا كان كفْرًا صريحًا كما قي 
الحديث الذي خرّجه مسلم في صحيحه أنه 5ة قال: «إلا أن تروا كفرًّا 
بو احا عند كم من الله فيه برهان؟ فأفاد هذا الحديث تقييد الكفر المترتب عليه 
جواز الخروج بثلائة أوصاف أن يكون بسيب كفر السلطانء لا لفستي 
ونحوه» وآن یکون الْكُْرٌ صریځًا؛ قام الدلیل والبرهان على کونه ُغرًا في 
ذات الامر؛ لأن من الناس من بُكفر بما لبس بمُكَفْرٍ» فالحاصل : أنه إذا كان = 


)۲۸١ /١(‏ عن معاوبة مرفوعًا: «لا بزال هذا الأمر في قربش» لا يعاديهم أحد الاب 
علی وجهه؛ ما أقامرا الدین؛ . وهو في البخاري )۳٠۰۰(‏ من حديث معارية بلفظ : إن 
هذا الأمر في قریش» لا بعادبهم أحدٌ إلا كب الله على وجهه؛ ما أقاموا الدين؛. وني 
روابږٍ له (۷۱۳۹): إلا کپه اله في النار على وجهه. 

[۲۰۱] بهذا اللفظ اخرجه این ماجه (۲۸۱۲) من حدیث ابي در - راللفظ له - ومسلم 
(۸)» و(۱۸۴۷)» لکته فال في رراېته : ١ن‏ خلپلي اوصائي ان اسمع واطپع وان کان 
عبدا مُجدع الأطراف. ٠٠.‏ رفي لفظ له: «وإن کان عدا حبشيًا مجدع الأطراف»» 

رالحديث له ألفاظ أخرى, رنه فصة 


73 النفحا المسكبة على التو الحموية 
لے 


= کقرّا» صریځاء عندهم من اله فيه برهانء مع القدرة» ومع وجود البديل 


فإدًا: الجواز يكونٌ مع الفدرة والاستطاعة والبديل. لكن هذا صعب 
التحقق» في مثل الحكومات العسكرية المعاصرة والجمهرريات» حيث 
يحدث انقلاب فتذهب دولة كافرة وتجيء بدلا عنها دولة كافرة» وبذلك 
لا يحصل المقصودء لأنه لا فرق والحالة هذه بين الأولى والثانية فكلها 
كافرة 

ومن هتا يتيين أن الخروج على ولاة الأمور من المعاصي» وأن هذا من 
طريقة أهل البدع» كالخوارج والمعتزلة والرافضة؛ فهم الذين يخرجون 
على ولاة الأمور بالمعاصي» فالخوارج يقولون: إذا عصى المسلم كَفَرَ 
وخلد في النار ووجب تتله فالحاكم الفاسق» كافر عندهم» يجب الخروج 
عليه 

والمعتزلة يقولون: يخرج من الإيمان» ولا بدخل في الكفرء فهو في منزلةٍ 
بين المنزاتين لكنهم أوجبوا له الخلود في النار» بخروجه من الإيمان» 
فاتفقوا مع الخوارج في حكمه» فالحاكم الجائر أو العاصي؛ مخلد في النار 
- على أصلهم - يجب الخروج عليه؛ لان هذا من الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء وهذا أصل من أصولهم الخمسة أي: الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر؛ فإنهم ستروا تحته الخروج على ولاة الأمور بالمعاصيء 
والرافضة يخرجون على ولاة الأمور بالمعاصي؛ لأنهم لا يرون الإمامة إلا 
للامام المعصرم؛ والإمام المعصوم هو أحدٌ الأئمة الاثنى عشر الذين نص 
عليهم النبي 5 عندهم؛ وقد زعموا -كذبًا- أن الرسول 5 نمن على 
إمامتهم؛ فلا تصح إمامة برهم » ولهذا أوجبوا الخروج على ولاة الأمور 
بالمعاصي»› آما آهل السنة فيخالفون الخوارج والمعتزلة والروافض - 


انفحات البسكية علو الفتون الحموية 


فِي الجمَاعَةٍ حَيْث ادى لها وَاجِبْ؛ إا لم يكن عدر 


1 V۹ 
ويرون الصبر على ولاة الامورء وعدم الخروج عليهم بالمعاصي‎ 


)١‏ كذلك الصلاة» حيث بنادّى لها واجبة » يجب أن يصلوا خلف و 


الجمعة والجماعةء إذا لم يكن هناك مانعمء أما إذا كان هناك عذر مر 


الأعذار فلا مانع من التخلّف عنهاء أو عن آلصلاة خلف ولا 


الأمور؛ 
يعني سواه آکان جائرًا أو عادلا 
وهذا هو الصواب الذي دلت عليه النصوص؛ أن صلاة الجماعة 


r۳ 


E 


؛ لأن الرسول 5ة لم يرخص للأعمى في الصلاة في يبته 
وقال: «من سمع النداء ثم لم يجب »فلا صلاة له إللامن عذر»؟ ١"‏ وأوجب 
صلاة الجماعة مع الخوف» فدل على وجوبها حال الأمن ؛ من باب أولى 
(۲) وقوله: (والتراويح سنة) أي سنة نبوية» سنُها الئبي 5 وفعلها النبي 


ثلائة أيام» ثم تركها خشية أن تفرض» ثم صار الناس قي بقية حياة البي 


وفي زمن أبي بكر» وقي صدر من خلافة عمر يصلونها أوزاعًا؛ 
يصلي الرجل الواحد بتقفهء والواحد والاثنانء ثم جَمَعَهّم عمرٌ على = 


[۲۰۲] انظر: «مجموع الفتاری؛ )۱1-1/۴١(‏ 

]۲٠۳[‏ هذا هر المتصرص عن الامام أحمد وهو المذهب وقال به ابن خزيمة وابن المتذر 
وابن حبان انظر: «المغني؛ (۳/ ۰)٥‏ وهمجموع الفتاوی؟ (۲۳/ »)۲۲١‏ و«الإنصاف؛ 
»)٠١ /(‏ ر المجموع؛ للتروي /٤(‏ ۱۸۴)؛ ور«صحیح ابن حبان» »)٤۱١-٤۱۱ /٥(‏ 
راصحیح ابن خزيمة؛ (۴۹۸/۲) 

[۲۰] اخُلف في رفعه ووقفه عن این عباس» كما آلمح إلبه في «المستدرك؛ (۱/ ۳۷۲ - 

تحقيق: مصطفى عبد القادر). ورجح وصله؛ وأشار إلى هذا الاختلاف أيضًا اليهقي 

في «السنن الكبرى» (۴/ »)۱۷١‏ والطبراني في «المعجم الكيير؛ (A /١١(‏ - 


وَنَطْهَد أن مَنْ ترد الصُلَاء عَمْدا فهر اء . 


“ إمام واحد» فاستمر الئاس على ذلك إلى عصرنا الحاضر. . . فهي س 
نبوية عمرية 
(۱) فهذا يدل على أن أبا عبد الله بن خفيف يكر تارك الصلاة» سواہ ترکها 
کنا أو جحدًا لوجوبهاء ولا شك أن تارك الصلاة؛ جاحدًا لوجوبها 
كافرٌ - بإجماع المسلمينآ*""-ء لكن مراد المصنف من تركها كلا 
وتهاونًاء وهذا رد على المرجئة 
ويقول بعض الذين لا يُكَفُرون تارك الصلاة تهاونًا وكسلا : إن من كر تارك 
الصلاة تكاس من غير جحار لوجوبها؛ فهو من الذين يسارعون = 


= والمرقوع آخرجه این ماجه (۷۹۳) بلفظ «من سمع النداء فلم يأته قلا صلاة له إلا من 
عذر؛» وأخرجه ًا الحاك (۳ 4 ۵ 1 ۷). وقي بعض 
السياقات عتده زيادة. ورواه ابن حپان (۲۰۱6)» والييهقي في «السنن الكبرى» (۳/ 
«(Ao (VE «oY‏ رالدارقطني في «السنن؛ «(E /١(‏ والطبراني في «المعجم 
الکیر؛ ٠١۲٠١(‏ ۲)» وتال الحافظ ابن حجر في «الامالي الحلية؛» ص 
(۴): «هذا حديث صحيح؛» ركذا صححه في «التلخیص؛ (۲/ .)۴١‏ واشار إلى 
زيادة ضعف زيادة وقعت قي بعض طرقه بلفظ : «قالوا: وما العُذر؟ قال: خوف أو 
مرض. .۰ 
رقي الباب عن جایر؛ رأبي هریرة؛ پاسانید لا تخلو من مفال. وفپه آثار عن غر واحاږ 
من المصحابة 

[۲۰۵] انظر «الجامع؛للخلال ( 11-۴ ).وەت عظبم قدر الصلاته (۲/ -۹۴۳١‏ 
۲ و مجموع الفتاری؟ (۷/ 1۱۸-1۰۹)ء و کناب «الصلاة وحكم تاركهاه لابن 
القيم , وقال الإمام ابن قدامة كش في حكم من جحد رجرب الصلاة من «المقني» 
«رلا خلاف بین آهل العلم في کفر من ترکها جاحدًا؛ لوجوبها إڏا کان ممن لا يجهل 
مثله ذلك: إن كان ممن لا يعرف الوجوب» كحديث الإسلام» والناشيء بغير دار 
الإسلام أو بادبة بعيدة عن الامصار وأهل العلم؛ لم بحكم بكفره» وعرف ذلك وتلبت - 


۹ اخرجه بهذا الباق الطحاري في «شرح مشکل‎ ٠۷ 


۰۸) 


نشهد به النصوص؛ أن ترك الصلاة كسلا وتهاونًا كفر؛ لقول النبي 5ه مَنْ 
ترك صلاة العصر حبط عمله»"" ""ء ولقوله #: «بين الرجل وبين الكفر 


(rv 


ترك الصلا 
ولفوله 5 : «المهد الذي ببتنا وببنهم الصلاة» فمن تر كها فقد كف(۸٠"‏ 


لكنْ بعض المرجئة- بقولون: مَنْ يكفر تارك الصلاة بعد من 


لذين بسارعون بتكفير الناس بعير دلبل . ونقول لهم : إن کلامكم خطا؛ بل 
القول بالتكفير هو الصواب الذي تدل عليه النصوص» وهذه مسألة غلمية لا 


علاقة لها بماذكرتم 


له أدلة وجوبها قإن جحدها بعد ذلك كفر» وآما الجاحد لها تاشًا في الأمصار يبن آهل 
الملم فإته يكقر بمجرد جحدهاء وكذلك الحكم في مباتي الإسلام كلها وهي الزكاة 
والصيام؛ والحج؛ لأنها مبادئ الإسلام» وأدلة وجويها لا تكاد تخفى ؛ إذ كان الكتاب 
والستة مشحونين بأداتها والإجماع متعقد عليهاء قلا بجحدها إلا معاد للاسلام متعم 
من التزام الأحكام غبر قابل لكتاب اك تعالى » ولا سئة رسوله» ولا إجماع آمته ٠‏ إلى أن 
بقول: وكذلك کل جاهل بشيء بمکن آن بجهله» لا بحکم بکفره حتی يعرف ذلك 


وتزول الشبهة ويستحله بعد ذلك 


١‏ أخرجه البخاري )٥٥۳(‏ من حديث بريدة زل واخرجه أحمد (1/ )٤٤۲‏ بنحوه من 


حديث أبي الدرداء» وقال المنذري في «الترغیب والترهیب» (۱/ ۱۸۳): «رراه أحمد 


بسار صحیح؛ 


- من حدیث جاپر‎ )۲۰۲ /۸٩ 
رضي الث عنه - وهو عتد مسلم أیضًا: (۸۲) من حدیث جار بلفظ : بين الرجل وين‎ 
الشرك والكفر ترك الصلاة؛ رفي ررابة له بزيادة: «إن» في أوله. وله عتد أهل السثن‎ 
وغبرهم عن جابر بالقاظ نحوها. وني الباب آبقًا عن أنس» بأسائيد ضعيقة ؛ وفي معنى‎ 
)۱١١ /۲( أحادیث الباب آثار وروایات اخری . انظر: «طرح التریب»‎ 

۲] الحدبث رواه النساتي في «المجتی؛ »)٤٩۳(‏ والترمذي (۲۱۲۱)ء وابن ماج » 


المسكبة علو الشتوو الحموبة 
رد سلا 


وَالشَهَادَة وَالبرَاءءٌ ب 

)0 الشهادة والبراءة بغير دليل شرعي بدعةٌء كبدعة براءة الراقضة من الشيخين 
- أبي بكر وعمر - وكبدعة الشهادة لمعين بغير دلبل شرعي أنه في الجئة» 
أو في النار» فإن من عقيدة أهل السنة والجماعة: ألا نشهد بالجنة لمعيَنٍ 
إلا من شهدت له النصوص بذلك: كالعشرة المبشرين بالجئة» وكذلك 
الحسن والحسين» وبلال» وعبد الله بن سلام» وغيرهم ممن شهدت لهم 

النصوص الشرعية بهذاء والبراءة من أبي بكر وعمر بدعة» كما تقول 

الشيعة الرافضة : لا ولاء إلا ببراءة» والمعنى لا يتولى أحد علا إلا بالبراءة 

من آبي بكر وعمرء فلا ولاء لعليّ إلا ببراءة من الشيخين وها . 

فهذا من أياطيل الرافضة فأهلُ الستة يتولون آبا بكر وعمر وعثمان وعكا 

جميعًاء ويترضون عنهم» فلا يقال : لا ولاء إلا بالبراءةء إذ لا تلارْمّء ولا 

رابط بين الأمرين من حيث هماء ولك الشأن عند الرافضة أنهم يرون أنه 

لا ولاء لعليّ إلا بالبراءة من أبي بكر وعمرء وهذا من أباطيلهم . 

ومما له تعلق بهذه المسألة» وينبغي التنيه عليه » أنه : لابد من التفريق بين 

أحكام الدنيا وأحكام الآخرة؛ فمن في المعركة يُسمُى شهيدًاء هذا في 

أحكام الدتباء أما في أحكام الآخرة فال أعلم؛ ولهذا بوب البخاري في 
«صحیحه؛ (باب لا يفال فلان شهيد) يعني : في أحكام الآخرة» وبقال: = 


= (۱۰۷۹)» وأحمد ١ /]٥(‏ والحاکم (۱/ ٤۸‏ - تحقبق: مصطفى عبد القاس)» 
واین حبان ٠٤١٤(‏ - تحقبق: الأرنازوط)» رالییهقي (۳/ »)۳۱١‏ وان أبي شيبة في 
«المصنف» »)۴١۳۹١(‏ وغبرهم من حديث بريدة ڪڅه» ال الثر مذي - عقب رواپته 
هذا الحديث - «هذا حديث حسن صحيح غريب؟» وقال الحاكم عقب إخراجه له - 
هذا حديث صحيح الإستادء لا تمرف له عة بوجه من الوجوه .٠-‏ 


النفحاات البسكية علو الفتون الحموية 
A‏ 


شهيدٌ في آحکام الدنبا؛ لأنه قد یکون شهدا في آحکام الداء 


بشهیار عند اله » فتطلق لشهادة ظاهرًاء قفي أحكام الدنيا مر 


ممركة » وهو يقاتل في سبيل اله » ولا نعلم عئه إلا خيرًاء فتقول: شهيد في 


لدنياء أما في أحكام الآخرة فاش أعلم به . فهذا هو التفصيل الصحيح 

في هذه ال ل۹١۲‏ 

(1) قوله: «والصلاة على كل من مات من أهل القبلة سنة٤»‏ يعني : كل من 
مات من أهل القبلة» ممن لا نعلم عن مرا ولا فاا يصلى عليه ومن 
عُلم کفره ونفاقه فلا یصلی علیه» لقول الله تعالی : ولا تسل عل اسار ِنب 


ات ابدا ولا قم عل قرو إنهم كرا 


E RS a 
4 @ ورول رماوا وَحُمٌ يرت‎ 
؛ فلا بذ من اعتبار هذا القيْد؛ وهو أنه يُصلى عليه إذا لم يُعْلمْ‎ ٠٠ راقرتة: لآمة‎ 


بكفره ونفاقه؛ لأن الله تص على هذا 
(۲) فلا نشهد لأحد بالجئة ولا بالنارء إلا لمن شهدت له النصوص» وقد كي 


الخلاف في ذلك عن بعض العلماء» ققال منهم: لا يشهد إلا لمن شهد له 
النص» أو شهد له أهل الخير والإبمان بذلك» وقال آخرون: لا بشهد إلا 
للأنياء» والقول الصواب الذي عليه الجمهرر: إنه يشهد لمن شهدت له 
النصوص خاصة» وأما حديث: «أنتم شهداء الله في الأرض»'" فهر 
خاص بأرلنك التقر - 

[۰۹] انظر: «فتح الباري؛ (۱۰۱/1)» وهالاستذ کار /۱٤(‏ ١۲۲)؛‏ و«درء التعارض» (۸/ 
»)٤۳۲-۲‏ ر« مجمرع الفتاری؛ /۲٤(‏ ۲۹۳)» وامعجم المناهي اللفظية» (ص/ 
۴۲۰). و«فتاوى اللجتة الدائمة» (۱۲/ ۲۴). 

[۰] اخرجه البخارې (۱۳۹۷)» ومسلم )۹٤۹(‏ من حدیث آنس بن مالك کج. 


E3‏ النفحات البسيخية علو اتون الحموبة 


* فالميت إذا كان من أهل القبلة » ولم بُعلم عنه كفر ولا ناق ؛ صلينا علبه 
من أهل القبلة » لكن عُلم نفافه وكفره 
ع آحر نم ات بدا ولا ثم ل روه 

انم کقروا ب ولیہ وما وهم شرت @ 4 راقرن: لآ + 
فالمسلم الذي يتجه إلى القبلة في صلاته وذبحه» ويلتزم بأحكام الإسلام 
الظاهرة» فهذا من أهل القبلة بخلاف البهود والنصارى والمجوس والوثنيين 
فليسوا هم من أهل القبلة» ولا يتجهون للصلاة إلى القبلة ولا يلترمون 
أحكام الإسلام الظاهرة. 
ويدلٌ على الأول قول النبي 5 في الحديث: «من صلى صلاتنا واستقبل 
قبلتنا وأكل بيحتناء فهو مسلم له ما لنا وعليه ما عليناء""" ويؤخذ من هذا 
الحديث أنهم سّموا أهل القبلة. 
ثم من كان كافرًا في الباطن» لكنه يتظاهر بأحكام الإسلام» ولم نعلم كه 
فأمره إلى الله ونجري آمره على الظاهر؛ آي : على الإسلام؛ لأن البي كا 
أجرى على المنافقين أحكام الإسلام» كعبد الله بن أبي - رئيس المنافقين- 
فاه لما مات ودُليّ في حفرته «جاءه النبي ک واستخرجه من حفرته» والبسه 
قمیصه ونفث فيه من ربقه» وصلی علیه» فلما آراد أن يصلي أخذ عمر بثوبه» 
وقال: تصلي على متافق» ققال النبي: «اخُر عني يا عمر فاني خبرت» فقبل 
لي: (انتنیر کے آر لا نهر کم إن نير قم سبي ا من بور ذه ي 
(هرتة: 5ة ۸٠‏ فلو أعلم آني زدت على السبعين لزدت على السبعين» ثم 
صلی علي ء۱۲" . ك 

[1.] اخرجه البخاري (۳۹۱) من حديث أنس بن مالك كج . 


هذه القصة رواها البخاري (۱۲1۹)؛ ومسلم )۲۷۷١ »۲٤٠۰(‏ عن ابن عمر» 
راخرچها البخاري (۱۲۷۰)» ومسلم (۲۷۷۳) من حدیث جابر بن عبد الله » ورواها = 


أما إذا لم يكن من أهل القبلةء أو كان 


فلا يصلي عليه لقوله تعالی : ( 


(se 


وََتَرَحُمٌ على عَابئة وَنتَرَّضّى عَلَبْها وَالقَول في الَفْظ وَالْمَلمُضِي 


أن تنزل الآية» ثم لما نزل وله تعالى بعد 


وَمَاا رَمّمّ يوت @ ¢ رهرة: اآة ۸٠‏ ترك الصلاة عليهم » فالمقصوة: أن 
المنافق الذي يلتزم بالأحكام» ولا ندري عن نفاقه شيًاء فأمره إلى الله 
وتجري عليه أحكام الإسلام» فيدفن ويصلى عليه آما إذا علمنا نفاقه و كفره 


)١(‏ كذلك: المراء والجدالٌ في دين اله بدعة» فلا يجوز لانسان آن بجادل في 
دين الله. قال تعالى: َا يلوا آَل التب إلا يالى هي لسري 
(الحكبرت: الآمة ]١‏ وقال رلم بای ی اَ4 رحس 1( 
وها هنا تفصيل : فالجدال لاظهار الح وإبطال الباطل مطلوب» أما الجدال 
والمراء في الدين؛ لأجل الخصومة أو لأجل إحقات الباطل أو لأجل الإيذاء 
والإضرار بصاحبهء فلا يجوز. 

(۲) ما شجر بين الصحابة من خلاف فأمره إلى الله » ونعتقد أنهم ما بين مجتهد 
ومصیب له أجران» وما بين مخطن له أجر» ونعتقد أن الأخبار الني رويت 
عنهم منها ما هو كذب لا أساس له من الصحة» ومتها ماله أصل ولكن زيد 
فيه وغَيّر عن وجهه» ومنها ما هر صحبح ثابت» والصحيح والثابت 


البخاري )۱۳١١(‏ من حديث عمر بن الخطاب . رأورد السيرطي في «الدر المشور» (6/ 
)۲١۹ - ۲۵۸ ۲۵۵ -٤‏ روایات اخری غبرها. 
(۲۲] انظر «مجموع الفتاوی؛ (۲۰۱/۷)ء» (۲۸۷/۲۲), 


< (Wf 3 
1 


وَكذلك في الاسم وَالْمُْسَمُى بذع ؛ وَالْقَؤْلُ في أن الَإيمَانِ مَخْلوق 
“هم فیه مایین مجتهد مصیب له آجران» ومابین مخطلن له آجر» کماحکی 

ذلك شيخ الإسلام كفا في «العقيدة الواسطبة (Tea‏ 
وكذلك تترحم على عائشة وا ونعتقد آنها آم ام المؤمنين؛ وأنها زوجة النبي 
ك في الآخرة» وأنها الصديقة› و وآن الله برآها من فوق سبع سموات» فمن 
رماها بما برأها اف به فقد كفر باش العظيم» فمن رمى عائشة يما برأها الله 
به» فهو كافر بإجماع المسلمين؛ لأنه مكذب لله فهي الصديقة بنت 
الصديق» > وهي زوجة الني 5ة في الآخرة - ڪچ وأر ضاها-(°٠],‏ 

(۱) مرادہ بقوله : «والقول في اللفظ والملفوظ؛ أي: فول: لفظي بالقرآن 
مخلوق» أو يقول: السبع الطرال من القرآن مخلوقء فهذا من البدع» 
فالفرآن کلام اله متزل غير . مخلوق» لا تفرق بین اللفظ وبين الملفوظ ؛ لأن 
بعض التاس يشبه» ويريد باللفظ الملفوظ فيال لفظي بالقرآن مخلوق 
بريد الملفوظ ؛ قيقع في المحظورء فهذا من البدع» فالقرآن كلام الله متزل 
غير مخلوق» وهذه التفصيلات من البدع(٠"].‏ 
قوله: «وكذلك قي الاسم والمسمى بدىة»(۷". 
لآن من الناس من خاض في ذلك فقال: هل الاسم هو المُسكُى» أو هو 
غير المُسمُى؟ فالكلام في هذا من البدع الحادثة وفيه إبهام؛ لان الاسم قد 
يراد به نفس المُسمّى» وقد يراد بالاسم مجرد اللفظ الدال عليه كما إذا = 


[۲] العقيدة الواسطية ١۷۴(‏ - شرح الهراس) 

[۲۱۰] انظر «الصارم نارن م .)٠١۰‏ وازاد المعاده »)۱۰١/١(‏ واتفسیر ابن 
کثیر؛ )۷1/٥(‏ 

) انظر: «در» تعارض العقل والتقل؛ (۲۷۸-۲۵۹/۱)» و«سير أعلام النبلاء؛ /۱١(‏ 
.AY-A'‏ 

. (4-1/1) (I-A /١( انظر «مجرع القتارى؛‎ [IY] 


قبل (الله) اسم عربي فهذا بريد الاسم » وإذا قيا 


(الله) علم على الذات 
لمقدسة فهدا يريد به المسمى» فالتفريق بين الاسم والمسمى» والتفريز 


بين اللفظ رالملفوظ هذا من البدع 


قال شیخ الاسلام -في الفتاوی (۱۲/ -)۴١۹‏ بعد أن ذكر القائلين : إن لفظنا 
بالقرآن مخلوق وأن حقيقة قولهم: هو قول الجهمية» قال: «فقابلهم قومٌ 
رادوا تقويم السنة» فوقعوا في البدعة وردوا باطلا بباطل» وقابلوا الفاسد 
بالفاسد» فقالوا: تلاوتتا للقرآن غبر مخلوفة» وألفاظتا به غير مخلوقة ؛ لأن 
هذا هو القرآن؛» إلى أن قال: «فأنكر الإمام أحمد أيضًا على من قال: إن 
تلاوة العباد وقراءتهم وألفاظهم وأصواتهم غير مخلوفة» وآمر بهجران 
هزلاء» كما جهُم الأولين وبدعهم» 

والمقصود أن هذا من البدع 


(۱) لاآن لإيمان عمل الإنسان؛ وهو قول وعمل واعتقادء فال -تعالى- خلق 


الإنان وخلق عملهء فلا بقْصّل العمل عنه؛ فلا بقال: إن العمل غير 


مخلوق والإنسان مخلوق» والمقصود آن هذا مثل ما سبق من القول في 
مسالة اللفظ والملفرغ(١٠")‏ 


فهذه المسألة أبضًا شييهة بالمأ 


ن السابقتين» وهي أنه لما ظهرت مقولة 
مخلوق أو غير مخلوق» تكلم الناس حبتلٍ 
في الإيمان» فقالت طائفة : الإبمان مخلوق» ودخل في ذلك ما تكلم الله 


اللفظية القائلين : لفظنا بالقر 


به من الإبمان» مثل قول: «لا إله إلا اله فصار مقتضى قولهم: إن نفس 
هذه الكلمة مخلوقة» ولم يتكلم الث بهاء يدع الإمام أحمد هؤلاء. - 


(۲۱۸] انظر: «مجمرع الفتاری؛ (۷/ )۱٦٥-1٥5‏ 


[اقوال آهل التصوف - مما خالفوا فيه أهل السنة - والرد عليهم] 


وَاعلَمْ أي ذَكُرت انيما أل اة على هر ما ورد عن الصُحَابة 
ول عن مَشاپجئًا 


لابين مُجْمَلا مِنْ عَيْر اسْيَفُصًّاءٍ؛ إذ قد تمد الَو 


۰ إلا ئي أحْبَبْت أن اذك ر عُمُودَ 


المَعُرُوفِينُ مَنْ أهُل الإمامة رالد 
أصحابئًا الْمْنَّصَوْفَةَ يما أحْدَتَة طَابَِةً انتسبوا إلَبْهِمْ مما َد تخرصوا 


مِنٌ اقول مما نره الله تَعَالّى الْمَذَبّ رَأَهْلهٌ مِنْ ذلك». 


لی أن قَال: «وَقَرّأت لِمُْحَمُد بن ن جَرِيٍ الطبري في تاب سَمُاهُ 
«الَبْصِير؛ كَتَبَّ دل إلى ها ل طبرستان في اخيآاي عِنْدَهُم؛ وَسَألوةُ أن 
ب م كر في تابه اخْيَلاف الْقَايِلِينْ 
روي الله تَعَالّى؛ قَذَكَرَ عَن طَايِمَةٍ إنْبَاتَ ١‏ 


في الديَّا وَالاَخِرَة. 
وَنَسَبّ هَذِه المَمَالَةَ إلى الصُوةّةٍ قَاطيةَ لم يحمي طَابفَةٌ دون طائفة . 


= قال شيخ الإسلام بعد إبراد هذه المسالة والكلام علبهاء قال: «وهذه 
الأقرال كلها مبتدعة مخترعةء لم بقل السلف شيئًا منهاء و كلها باطلة شرعًا 
وعقلاء ثم ذكر في نهاية البحث أنه: من قال الإيمان مخلوق أو غير 
مخلوق» فلا بد من الاستفصال منه» وما بريد بالإیمان» فانه أراد بالإیمان 
شیا من صفات اف کقوله: ٥لا‏ اله الا افه» وايمانه الذي دل عليه اسمه 
المؤمن» فهو غير مخلوق» وإن أراد شيثا من أفعال العباد وصفاتهم» فالمباد 
كلهم مخلوقونء وجميع أفعالهم وصفاتهم مخلوقة» ولا يكون للعبد 
المحدث المخلوق صفة قديمة غير مخلوقة. فالمقصود أل هذه المسالة 
من البدع الحادثة مثل ما سبقها لما فبها من الإيهام . 


يد؛ وَاللة أعْلَمٌ بمَجِلَهِ عد المحصلين؛ مكيف بان أي 
)١(‏ القول برؤية اله في الدنيا باطل» ويصادم النصوص» بل هو يِن أبطل 
الباطلء كما دلت الأدلة على ذلك» كقول الث تعالى عن موسى عليه 


السلام: 6ل 


َب این طز إن ٤ل‏ ن ری رلک لر إل الج ن 


أسََقَرّ مََّامٌ صو برل رأمرا: اة )٠٤١‏ وقوله -عليه الصلاة 
والسلام- في الحديث الذي رواه لإمام ملم في اي «راعُلَمُوا 


نکم اَن رؤا یکم حى قُوئوا 
الباطل» ولا يستطیع أ أحد ا 


أ فالقول برؤية اله في الدنيا من أبطل 
ت لرؤية اله» ولذلك: لما تجلى الله للج 
E‏ 


تد کداه قال تال n di‏ ۹ 
تدكدك» وصعق موسی كما قال تعالى : وخر مسن صَمِفًا (الأمراف: اآبة 


۳ فلا یستطیم أحدٌ آن ب 
& 


لرؤية الله. 
ومن الأدلة على ما تقدّم؛ قول -عليه الصلاة والسلام- في حديث أبي ذر 
في «صحیح مسلم؛: لما قبل له هل رأیت ربك؟ فقال : هنور آئی أر۰٣‏ 
وفي لفظ «رَأَيتُ تُورا؛ وفي حديث بي موسى الأشعري في «صحيح 
مسلم» آنه کی قال ١إ‏ الله لا بتام؛ ولا ي له ان بام يض الونط 

قز بز لو عل الب 5 عَمَلِ الها وعَمَل اهار ق عَمَلٍ اللبلء 
حجَابه الور -وفي لف : الار- َو كَنَفة بأ حرفت سبْحَات وَجھو ما اتتهی 
a‏ وفال سبحاته: ر کان تر آن مكمه ا إلا 
يا ار ین ورای ماب (الترری: اة )٠١‏ - 


۹[ تقدم تخرپجه 
[۰] تقدم تخریجه 
[)] تقدم تخریجه 


© النفحات المسكية علو الفتون الحموية 


وَلَيْسَ إذًا أخْدَت الرَايعٌ في يِحْلَيهِ قَوَلّا تُيبٌ إلى الْجُْلَة؛ كُذيك 


فِي المُقَهَاءِ وَالْمُحْدَثِينَ لَيْسنَ مَنْ أخْدَتٌ فَولَا في يِه او لبس فيها 


حديئًا بْب ذلك إلى جْمْلَةَ المُمَهَاءِ وَالمُحدثين 
وة وَعُلومَهُمْ تخل يمون ألفَاَهُمْ عَلّى 
ورات وَإشَارًات تَجْري فيا بيهم ؛ فمن لم 


وَاعَلَّمُ أن ألا 


مَْضوغات لهم 


= فهذه بعضٌ النصوص الواردة في هذا البابء وأيضًا: فن الأمة قاطبة 
أجمعت» على أن الله لا يراه أحدٌ في الدنياء إلا ما روي عن الصوفية ولا 
عبرة بهم» لأنهم أصحاب شطحات» حتى إن بعضهم يقول -إذا رأى 
الخضرة-: لا ندري لعل الله يكون في هذه الخضرة -نسأل الله العافية-. 
وقد مضى حكاية اللإجماع على أن اه لا يراه ولم بره أحدٌ في الدنياء ولم 
يختلفوا إلا في نبينا محمد 5 وأجمعوا على أنه لم يره في الأرض» وإنما 
اختلفوا في رؤيته ليلة المعراج» هل رآه أم لا؟ على قولين» والصواب : أنه 
لم بره؛ ل » الأحاديث التي سبقت» وإنما رآه بقلبه» ولم يره بعيني رأسه» 
وهذا الذي عليه المحقفون» وهو الذي تدل عليه النصوص أيضًا > فكيف 
يقول: هؤلاء الصوفية هذا الكلوم .""١(‏ 

(1) مقصود المصلّف : أن بقول: ما بنسب إلى الصوفية من شناعات فلا ينسب 
إليتاء ونحن منه براه فالكلام الذي يقولونه: لا نقرهء فإذا أتى صوفي 
بقول شاذ فلا يمره عليه جميع الصوفية » كما أن الفقهاء من تكلم منهم بقول 
شاذ لا بستدل به الفقهاء. 

0( ومراد ابن خفيف أن الصوفية يتكلمون بألفاظ وعبارات ذات دلالات = 


.)١١۱۲ /۸( »)۲۹۰-٤۸٩ /٥( انظر : «مجمرع القتاری؛‎ (tYY) 


النفحات المسيكية علو الفتون الحموية C3‏ 


مُدَاخِلهُم على التُحْقيني وناز ما هُمْ عَلَْهِ رَجَعَ َعَم خاا 


زهو حير 


وَذكر عَنْ جَعْمَرٍ بن محمد قول لما سُيّل: هَل 
عَبّدّته؟ قال رّأيت الله نم عَبّذته. فقال السابل : كيف راب 


رَه العيون بتَخْديدٍ العَيَانِ؛ وَلكِنْ رأ 


تم قال رى في اة كتا أَخْبَرَ في تابه وره رسو 4 


هذا فقولا و 


ا۶“ 


مما َعْتَقَدّ: أن E‏ مين دمام 
اضَهُمْ وَذكرَ ذلك في حَجُةٍ اوداع فَمَنْ رَعَمَ أنه يلع مَعَ الله 


خاصة » بحسب اصطلاحاتهم ؛ قد يفهم منها من لم يداخلهم» خلاف ما 
تصدوء منهاء فيسيء الظن بهم . وألفاظ الصوقية واصطلاحاتهم» قد صف 
فيه البعض» فمن هذه الاصطلاحات التي تجري على لانهم: القبض 
والبسط والفناء والبقاء» والجمع والفرق» والوجد والذوق» والهش» 
والرلَة؛ كل هذه من ألفاظهم» واضطلاحاتر ٠"‏ 
O a TA (۱)‏ 
0 
وَأعْرَافَءٌ ا (rr‏ 
(۲۲۲] انظر : «المعجم الصرني؛ للد كترر محمود عبد الرازق, 
الخطبة المتضمتة التحريم الدماءء والأموال؛ والأعراض» اخرجها البخاري 
(1۷)؛ ومسلم (۱1۷۹) من حديث أبي بكرة كله ورراها البخاري في مواضع = 


C3 3‏ النفحات المسكية علو الفتون الحموية 


َرَجَة ييح الْحَقْ لَه ما حُظِر على الْمُؤْمِيينَ - إلا الْمُضْطَر عَلى حال 
إن بلع الْعبْدُ ما بَلَعْ مِنْ الْمِلْم والعبادة - مَدَلِك 
ع غ : 


مر اللو والقائل بذلك مايل بالإلحاد رُم المنسلخون من 


يلزمه إحيَاء اللفس - 


الديائة 

(۱) يعتي من زعم آن الله أحل له شينًا من المحرّمات كالدماء» أو الأموال أو 
الأعراض» أو غير ذلك مما نھی الله عنه» فهو کافرٌ مُرْتد؛ إلا من کان 
مضطرًا إلى انقاذ نفسه؛ كالآكل من الميتة إن تحقق من الهلاك إن لم 
يأكل منهاء ونحو ذلك من الصور التي يذكرها الفقهاء. والمقصود: أن 
من استباح ما حرم الله عن طريق التلقي والأخذ عن الله» كما يقوله بعض 
الصوقيةء يقول أحدهم حَديني قلبي عن ربي» وأنه لا يحتاج إلى 
الرسالةء ولا يحتاج إلى جبريل؛ لأنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه 
جيريل - نسل الله السلام والعافية- فهذه الدعوى كفر وردة. 
قالش تعالى حرم الدماء والأموال والأعراض في أعظم مَجُمَّع حضره النبي 
- إلا من كان مضطرا إليه- فَمَنْ تعدى شرع الله» وتعدی حدود الله» 
فقد كَمَرَ وارتر(*""]. 

() وهم الصوفيةء الذين يقول أحدهم: حدثني قلبي عن ربي» ولا يلتزم 
بالشرع» وقول : ليس هناك حاجة إلى الرسل؛ لأنه يأخذ عن الله مباشرةء = 


» متفرقة من الصحيح . 
واخرجها البخاري (۱۷۳۹) من حديٿ ابن عباس؛ رمن حدیث ابن عمر »)۱۷٤۲(‏ 
ورواها مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر في صفة حجة النبي 8 . 
وفي الباب أيضًا عن آنس» وعثار » رفضالة واي سعيد»؛ وغيرهم. في السنن؛ 
رالمسائيدء رالمعاجم. 

(۲۲] اتظر: «مجموع الفتاری؛ (۱۱/ »)٤۲۲-٤۱۷‏ (۲۱۹/۱۳). 


؛ لاشيَقاقِه وَلِعَذَّم ورود الشرّع به 


وفال: ادنى ما فِبه أنه بدعة وضلالة» وَفْيمًا نم الله مِنْ ذكر 
و ر ر 


عير محلو حيْثمًا تى وَحفظ ودر 


mes 


لةً: أن الخلة 


وَحَيبًاء وَالْحْلةُ هما ية عَلّى ختدفي ما قال المُْترة 


* أو من المعدن الذي يأخذ مته جبريل» وهو اللوح المحفوظ » وهؤلاء هم غلاة 
الصرفية الملاحدة الذين وصلرا إلى القول بوحدة الوجود -والعياذ باله- 
(۱) وإطلاق العشق على اثه من عبارات الصرفية الباطلةء إنما الذي ورد في 

حقه تعالى المحبة والخلة ققط . 

(۲) وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة» أنه تعالى لا يحل في أحاٍ من خلقه 
وآن من اعی حلوله تعالی في المرئیات فهو حلوليٌ» ضالٌ؛ كافرء» فال - 
سبحانه وتعالی- بائن من خلقه» مستو على عرشه» له الأسماء الحسنى 
والصفات العلا -سبحانه وتعالى- وله الكمال المطلق في ذاته» وأسمائه» 
وصفاته رأفعاله 

(r)‏ کلام اھ خر ماخلرق: یا فهو کلام اف› وإن فُری» فالمقروء کلام 

الثه› وإن ن مع فالمسموع كلام اله» وإن حفظ فالمحفوظ كلام اء وإن 

کنب فالمکتوب کلام اف فهر ني هذه المواضع كلها كلامه حقيقة . 


0 النفحات البسكية على الفتون الحموية 
و0 ت 


اقفر وَالْحَاجُفٌ. 

() كلام المعتزلة هذا من أبطل الباطلء فالخلة هي نهاية المحبة وكمالهاء 
وأهل السنة يثبتون المحبة لله هة والحُلّةَ على ما يليق بجلاله وعظمتهء فالله 
تعالى له صفة الخلةء وله صفة المحبةء واه تعالى نخد الخلبِلَيّن إبراهيم 
ومحمدا - عليهما السلام -"""ء والخلة - كما تقدم- هي كمال المحبة 
ونهايتهاء وسميت خلة؛ لأنها تتخلل شغاف القلب وتصل إلى سويدائه 
فهي نهاية المحبة وغايتهاء ولا يتسع قلب المخلوق لاأكثر من خليل 
واحده بخلاف المحية فإن القلب يتسع لمحبة كثيرين . 
ولهذا لما امتلىء قلب نينا محمد 5 بحل الله» فما أصبح فيه متسعًا 
لأحدء ولهذا قال: لو كت مَخِذًا ن أئيي حلبلا لائْخَذْتُ ابا بر 
خلیآه"" يمني لو کان في القلب متسع لکان لاي بکر» لکن لیس فيه 
متسع؛ لكن لما كان الحب يسع كثيرين› كان قلبه -عليه السلام- مُتسعًا 
لمحبة الكثيرين؛ فكان الني يحب أسامة وأباء زيدًاء ويحب عائشةء 
ويحب عمرًا بن العاص» ويحب جماعة كثيرين» أما الخلة فكانت ف 
وحده وقد امتلا قله بها. والخلة والمحبة صفتان له تليقان بجلال الله 
وعظمته وقد آنكرتهما المعتزلة والجهمية ؛ وقالوا: الخلة والمحبة لا بد أن 


]عن جندب ڻلج قال سمعت الني # قبل آن پمرت بخمس وهو قول «إني ابرا 
إلى اك آن یکون لي منکم خلبل ؛ قان اله تمالی قد اتخذني خلبلاء کما انخد [براهیم 
خليل<ا ٠...‏ الحدیث رواء مسلم )٥۴۲(‏ 

آخرجه البځاري في الصحيح )٤٨١(‏ من حديث ابي سيد الخدري رضي اه ع 
بلفظ : «ولو کت متخذا خلیلا من آمتي؛ لانخذت ابا بكر . ۰. روقع عنده في صحیحه 
عه بألفاظ نحوها. لکن أخرجه )٤۱۷(‏ من حدیث ابن عباس بلقظ : .. ولو كنت 
متخلا من الناس خلبلا؛ لاتخذٹ ابا بكر حلبلا ۰ وبالفاظٍ اخری في الصحیح 
وآخرجه من حديث ابي سعيد» بنحو رواية البخاري في المرضع المحال إله: » 


ا المسكبة علو الفتوم الحموبة TA‏ 
3 ۹ 


ن قال : «والخلة وَالمَحّبة صِمَانِ لله هُوّ مَوْصُوف بهمًا ‏ ولا 


وَمَوْجُودةٌ في التُعْرِيف فَذ التَفى عَلْهُمًا اتبيه فالَايمَان به واب 


= تكونا لمناسبة ومُثاكلة بين المحب والمحبوب» وليس هناك مُشاكلة بين 


الرب والعبد. فلذلك أنكروهما وأبطلوهماء وهذا من جهلهم وضلالهمء 
فالمحبّة من أعظم الصّلات ببن الخال والمخلوق فاه تعالى بربي عباده» 
والعبد یتأله ربه ویعبده 

وتقدم معنا أنهم فسروا الخلة بالفقر ر والاحتياج؛ وقالو | في قوله تعالی 
رَد ق هی حلبلا راء لآبة )٠٠١‏ » يعني : فقيرًا محتاجًا إليه ؛ 
I E‏ أحد فقير إلى الله ؛ حتى الكفرة فقراء إلى 
لله فإذا فنا الخّلة بمعثى الفقر فيكون الكفرة شار كوا إبراهيم في الخلةء 
وكذلك الأصتام فة 


محتاجة إلى الله» وكل الناس ققراء إلى اله» بل كل 

المخلوقات فقبرة إلى الله» وعلى هذا: فلا تكون هناك ميزة للخلر "٠٨‏ 

(۲) صدق كَل الخلة والمحبة صفتان إحدهما أقوى من الأخرى» والخلة هي 
نهاية المحبة وكمالها 


= ملم ني الصحیح (۲۳۸۲)» لکن اخرچه مسلم (۲۳۸۲) من حديث ابن مسمود بالناطٍ 
ورراء آبقًا في صحیحه (۳۸۳) من حدیث ابن مسمرد بالا مدږ 
ررراه اتا نې سحپحه ۳۲) عن جندپ پنحره 
رهذا الحديث عَدّة الكَنيّ في نظم «المتنائره ص )۱۹١(‏ من نرع المتوانر رذكرء بالرواية عن 
اربمةعئر من الصحابة 
[] انظر «مجمرع القتاری» (۹/ ۷۷٤)ء‏ (۹۷/۷٥)ء‏ (۹۹-۹۷/۱۰)ء ومتهاج 
الة» ۴٥۴-۴١١ /٥(‏ 


وَمِمًا ئَعْنَمِدهٌ: أن الله أبَاَ المَكَاسِبٌ وَالنَجَارَات وَالصْئَاعَاتټ 
ft. e.1 Av ire Da UE LA 5‏ 
وَإنمَا حرم الله المِشٌ وُالظلمَ ' رَآن مَنْ قال بتَخريم يلك 


i f E e 


لكايب فهر ضال مضل ميا ؛ إذ ليْسٌ المَسَاد وَالظلم َالِ 


من الَجَارَاتِ والصتاعَاټ في شَيْء انما حرم الله وَرَسُولةُ الْقَسَاد؛ 


لا اكب وَاكَجَّارة؛ فإ ديك عَلَى أصل الكتاب وَالسَةٍ جاور 


(۱) يعني صفة المخلوق تَكَيّف ونعْلَم» أما صفة الخالق فلا تكبف ولكن ثُعْلَمٌ 
وتء ونعتقد آن لها كيفية لا يعلمها إلا هو -سبحانه وتعالى-. 

e (”‏ ت ال ی : قل لجل یکیو وکل بني 
ميرو وقوله: «عمل الرجل بيده»» يشير إلى أن الصناعات كلها 
مباحة» والييع المبرور كذلك مباح» فاي صتاعة من الصناعات؛ 
كالحدادةء والبتاء والدهان والسباكة والكهرباءء والنجارة والجزارة 
والخياطة : كلها مباحةء إلا إذا كان فيها غش. والييوع كذلك مباحة» 
ولها أجاب النبي ية على الذي ساله أي الكسب أفضل؟ فقال: «عمل 
الرجل بيده وکل بیع مرور؛. 

(۳) لانه آنکر ما دلت عليه النصوص» کقوله تعالی : يابا اریت ٢امَنرا ‏ 
تاڪلوا انول بتڪم اتیل إل ل قت ر عن زاو ینگ 
(افه الآ ۲۹] ۰ وقال تعالی : یبا آلیمے اا إ5 تدم بن إل أجل 
ك انيري ر 4 (A۲‏ 


۹ ] رواء احمد (© / ۱ رالطبراني في الکیبر (١۱٤٤)ء‏ رفي الأرسط (۷۹۱۸ - 
تحقیق: طارق عوض الله) ؛ والحاکم (۲/ ٠۳‏ - تحقيق: مصطفى عبد القادر) من 
حدیث راقع بن خدیج. رصححه الالباني في الصحيحة )1٠۷(‏ وساق له شاهدًا من 
حدیث ابن عر کت . 


آذ نے ب ۶ء ی و o o‏ 
ن الله لا يار باکل الحلا نم يعدمهم الوصرل 


؛ إن ما طالبَهُمٌ به مُوْجُود إِلّى يوم الْقَيَامَة؛ 


(۱) أي: أن الله تعالى أمر بالأكل الحلال كما في قوله : ياي الزيت ١‏ 
ڪا ن بت تا رڏفنگ ۾ رة (آبة ۷١‏ يعني حلالا طيیّاء فلا بد آن 


یکون الحلال موجوداء ولا یمکن آن یمر بشيء پستحیل وجوده» فدل هذا 
على أن الحلال موجود والحرام موجود» فالحلال -آي: الكسب الحلال- 
له صورّ شتى ملل الصناعات التي يعملها الناس بايديهم» كل هذه من 
الكب الحلال» فمن حرم الصناعات فقد صادم النصوص. 
(۲) لا يمكن أن بُْمَدَ الحلال من الأارض وجاء في الحديث: «أن في آخر 
الزمان من لم بأكل الرباء ثاله من غباره» لكن هذا لا يتفي وجود الحلال. 
(۳) فلا ينهم الرجل في حل مكيه؛ لأجل طيب مظهره وأحواله. 
(4) لاينبغي أن يسال أحدٌ هذا السؤال إلا إذا عرف بالكسب الحرام» أوعَلِمٌ أن 
هذا المال أو هذا الطعام بعينه مُحرّمٌ» فلا ينبغي أخذه أو تعاطيه وذلك = 


e‏ النفحات اليسطية علو الفتوو الحموية 
سل کے 


وَمَنْ برع عَنٍ الظْلم وَأَخَدٌ الآمرَالٌ بِالْبَاطِل وَمَعَّهٌ عُيْرٌ دك 
لوال وَالتوقي؛ كما سَألّ الصدبق عام" ؛ فن كان مع من 


» مثلما فعل أبو بكر الصديق كلتة حينما أعطاه غلامه خراجًاء فأكل منه أبو 
بکر» فقال له الغلام : أتدري ما هذا؟ فقال آبو بکر: وما هو؟ فأخبره أنه أنى 
به من رجل كان قد تكَهُنّ له في الجاهلية» فوضع أبو بكر كل إصبعه في 
حَلْقَه حتی استقاء وقال له: كدت أن تھلکنا 
وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كق أنه إذا اختلط مال الرّجل الحلال بالحرام 
فلا بأس أن تأكل من طعامه» بدليل اني ي أكل طعام البهودء وقبل 
هديتهم - وهم يأكلون السحت - فإذا لم تعلم أن هذا الشيء بعينه حرام فلا 
باس من تعاطیه وآخز,(۱""]. 
تبیه وقع هنا في هذه النسخة اللفظ هكذا: «ومما نعتقده أنا إذا رأينا من 
ظاهره جمیل» لا نتهمه في مکبه وماله وطعامه» جائز أن یکل طعامه 
والمعاملة في تجارته» فليس علينا الكشف عن ماله» فإن سأل سائل على 
سبيل الاحتياط جاز إلا من داخل الظلمة؛ ووقع في النسخة المطبوعة ضمن 
مجموع الفتاوى مثله إلا أن فبها: «فليس علينا الكشف عمًا فاله». 
وقوله : (إلا من داخل الظلمة) يعني : يتهمه في مأكله من أجل ذلك؛ وهذا 
فیه نظر - إن کان مکسپه محرمًاء فقد یکون له مکسب آخر حلالا وکذا قد 
یکون مختلطًا» فإذا عرف بعینه أن هذا المال محرم فلا یاکل من طعامه. 
»( قوله : (فاختلطا فلا يطلق عليه الحلال ولا الحرام إلا أنه مشتبه) يعني : » 


[۰] عن عائشة وا قالت : « کان لأبي پکر غلام پخرج له الخراج» وکان اہو بکر پاکل من 
خراجه» قجاء پرا بشيء فاکل مته آپر بکر» ققال له الغلام : آندري ما هذا؟ فقال آبو 
پکر: وما هر؟ قال: كثت تكهنت لإنسان قي الجاهلية» وما احسن الكهائةء إلا أني 
خدعته فاعطاني پذلك» فهذا الذي کلت مته» فادخل ابو بکر يده فقاء کل شيء في 
بطته» . رواه الپخاري (۳۸۴۲), 

۴۱ انظر: «مجموع الفناری؛ (۲۹/ .)۲٤۲-۲۲۱‏ 


J 


التي بى قلا با اران عو ا 1 


عَلَيْهِ اسم الخال ولا الْحَرَام إلا ئه مُطْتة؛ فمن سَألّ اسْتَبْرَاً لِدِييِهِ 


كنا فَعَلَ الصُدَيق 


وَأَجَازَ ابن مَْمُو سلما" الَا: « كل يئه وَعَلَْهِ النَبعَةً 
وَالنُاسٌ طبْقَاتٌ وَالدّبنٌ: الْحَييِيةٌ اة . 


ون مما تمده : أن العَيْدَ ما دام أَحْكَامٌ الدَارِ جَارِية عَلَيهِ فلا ينمط 
إذا لم تعلم أن هذا الطعام الذي فُدّم إليك بعينه مسروق» أو مأخوذ ظلكعًاء 
فإنك تأكل إذا اختلط بماله» ومن ذلك بيت المال» قال الشافعية: بيت 
المال تصرف مته إذا انتظم ولم يتظم» فمن أزمتة بعيدة وبيتٌ المال ي 
فيه الحلال بالحرام» ومع ذلك لا بأس بأخذ المرتبات وغيرها من هذا المال 
المختلط 
كما قرر ذلك شيخ الإسلام وغيره فأفتوا بان المختلط لا باس بأخذهء 
وتعاطیه» > لكن الممنوع إذا علمت أل هذا الشيء بعيه محرّم» مثل من سرق 
خالا ن شخص» أو سرق سلعة من شخص. ثم أراد بيمها فلا بجوز لك آن 
تشتريها وأئت تعرف أنها مسروقة » أما إذا لم تعلم فلا إثم عليك» وهذا مثل 
من قدّم لك طعامًاء وهو يتعاطى اليبع والشراء» لكن تدخل عليه مدخلات 
طيبة وأخرى محرمة» فمثل هذا إذا اختلط ماله الحلالٌ بالحرام فلا باس أن 
تأكل من طعامه إذا لم تعلم الحرام بعينه. 


۲ الانران رواهما عبد الرزاق في «مصتقه» »)۱٤۱۷۷ »۱٤۱۷١(‏ باب : طعام الأمراء 
وآکل الربا؛ ققد رری عبد الرزاق بستده عن ذر بن عبد اه عن ابن مسعود» قال: جاء 
إلیه رجل» قفال: إن لي جارا باکل الرباء وإنه لا بزال بدعوني» فقال: مهنا لك٠‏ 
وإثمه علبه. ثم ذكر مثله عن سلمان. 


© النقحات اليسبة علو الفتوي الحموبة 
عة لحف الجا“ فكل من اى امن ُو جاه الله وما 
أْبَرّ به عَنْ نفيه: قلا بام مر افو إلا لقم الخَيدي 
(الأمراف: ٠۹‏ وذ فرذت شف عَرَارٍ س فال بدك 

وَنَعْتَقَدُ أن الْعَبُودِيةً لا تَلْمُط عن e E‏ 
TS‏ را على أخكام اموه رَالإسْيَطَاعَةَ؛ إذ 


»( يعني آن أحكام الدار تكون جارية عليه» إذا كان حيًا ولم تصل الروح إلى 
الحلقوم؛ وإذا كان عقله ثابنًاء فلا بسقط عنه الخوف والرجاء» فهر يخاف من 
اثه» وبخاف من عقابه وبرجوه؛ فلا ييّاس» ولا بقئط ؛ لان القنوط والياس 
من روح الله شم وسوء ظنٍ باه» كما آن الأمن من عقاب اش يجعله يسترسل 
قي المعصيةء فينبغي للمؤمن أن يكون بين الخوف والرجاءء يعبد الله خاثفًاء 
راجيا؛ خوفا يمتعه من الاسترسال في المعاصي» ورجاء يدقع به الياس 
والقنوط من رحمة الله وإساءة الَنْ به تعالى» فيكون الخوف والرجا 
للعبد» كجتاحي الطائر» كما قال تعالى عن عباده المؤمنين: يت رم 
حو را رسجتة: 15 وقال عن آنیانه : اتمم ڪاو رر ف 
الْحَرت وَیتعرت رمَا وبا رای ا3 ۰ وقال -سبحانه-: ارهد 
ایی بغرت بوت إل ریو ارہل آم نر ییو خسم کارت عن 
إا عاب ری کد ذا @ ) راإسرا: ل ٠۷‏ 
قوله: (العبودية لا تَْعُط عن العبد ما عقل) أي : مادام عاقلا وهذا أجمع 
عليه المسلمون» وهو مقتضى النصوص الشرعية الني دلت أن كل عاق 
عالم لا تسقط عنه النكالیف؛ كما قال تعالی: راغب رب حى أي 
الث © بج:3 )٠١‏ فلا يسقط التكليف إلا بأحد أمرين: إما رفع 
العقل» بان کان صغیرا لم بلغ أو مجنونًا أو مغْمْی عليه فهذا تسقط عنه = 


فإنه یکون ملفا 
وقالت الصوفية: بسقوط التكاليف عن بعض الناس» وهم -بزعمهم 
قد ألغرا 
صفانهم وأفعالهم» البشرية» وتحققوا بصفات الأحدية» فسقطت عنهم 
بث @) ٠:‏ 
فقالوا اليقين: العلم» فإذا وصل العبد إلى البقين الذي هو العلم ؛ سقطت 
عنه التكاليف» وهذا كفر وضلالء وكذلك تقسيمهم الناس إلى طبقات 
مَنْ عليهم التكاليف وهم العامة» ومن تسقط عنهم التكاليف وهم 


الخراص الذين وصلرا إلى مرتبة عالية » وتجاوزا مرتبة العوام» 


النکالیف» واسندلوا بقوله : عبد ر ی با 


الخاصة» الذين وصلوا إلى اله وتجاوزا مرتبة العامةء أما أصحاب 
المرتبة الثالثة فهم: خاصة الخاصةء الذين هم أصحاب وحدة الوجودء 
فهؤلاء خواص أولياء اله عند هؤلاء الزنادقة الملاحدة فالحاصل: أن هذا 
تقسيمْ باطل» وأن مذهب أهل الاتحاد: كفر وضلال» وقد نم شيخ 
الإسلام ابن تيمية كث على أن من قال: بسقوط التكليف عن أحٍ من 
الناس -وعقله ثابت في زمن الحياة- فإنه ستناب فإن تاب وإلا قتل 
مُرتدا"""' -نعوذ بالله-» فالتكاليف لا تسقط عن أحد أبدًاء إلاعن من 
فقد عقله» أو من مات» آما قوله تعالى : عبد رَبك حى بأيك اث4 
فمعناه: حتى يأتيك الموت. 

() والانبياء أشرف الناس» ومع ذلك فهم أعظم الناس عبودية له وهم الذين 
وفوا مقام العبودية حقها -عليهم الصلاة والسلام-ء وأشرف مقامات = 


(۳۲] انظر: «مجموع الفتاری؛ (۲/ .)٤۲۲‏ 


7 النفحات المسكبة على الفتوى الحبوية 
7 کج کے 
ر 


خرَجّ من رق العَبووبةٍ إلى فْضّاءِ الْخُريُ“ بإسْمًاط الْعْبوديُة وَالْخُرُوج 


يبنا ك العبودية - خاصة - والرسالة؛ ولهذا وصفه الله بالعبودية في 
المقامات العالية وقي مقام النحدي كما قال تعالى : إن َنم ف ر مِنًا 
3 ¢ شر اة ٠۳‏ وقال في اللإسراء حل 


أ رى يمَبَدو€ (الإسراء: لآ »)١‏ ووصفه بالعبودية أيضًا في مقام الدعرة 
ققال سبحانه : ونم ا َم عبد اه بعر [الجنّ: الآبة 1۹)ء فأشرف مقامات 
الني ك العبودية الخاصة بالرسالة قكيف بغيره؟ 
وما قالوا هذا الكلام؛ بسقوط التكاليف عن الخواص -بزعمهم- إلا 
لكفرهم وضلالهم وانحرافهم -عيادًا بالله-. 
وقد صرح شيخ الإسلام ابن تيمية بكفر من يدعي سقوط التكاليف عن بعض 
الخلقء ون هذا ضلال وردّة» يستتاب صاحبه» وإلا قتل إن لم يتب فإذا 
روج شخص شخصًا يعتقد اعتقادا كفريا فالزواج باطل بدا 
جا الي مانا إن ةكم ع 
SEs‏ اد الگا م یل کم ل یل که نه ۰ 
فالمؤمتات لا يحللن للكمّار» ولا هم يحلون لهن أي: للمؤمنات»› وقال 
تعالی : لا تنا انی ی يترا هنر 5ہ ۲۲۱ هذا ومن یقول 
بسقوط التكاليف كافر زنديق فكيف يُروُج؟! 
() قوله : (زعم) يشير به إلى زعم الصوفيةء الذين بقولون: إن العبد إذاوصل 
إلى الهء فإنه يخرج إلى فضاء الحرية» وبتحرّر من رق العبودية والدين 
والأرامر والنواهي؛ فتسقط عنه التکالیف ويَحل له کل ما کان محرمًا علبه 
من قبل» فيقع في المعاصي» فيستبيح السرقة» والزنا» وشرب الخمر» 
وغشيان المحارم» حتى بلغ الأمر ببعض زنادقة الصوفية» المدعين 
للمشيخة؛ أن يستحل الفروج» ویدخل على زوجات مریدیه» ویرتکې = 


إلى أخكام الأحدية المبدئية ‏ عابي الآخريةء فهر ؟ 


معهن الفاحشة! والتلميذ مع هذا في غاية الاسنلام لشيخه»وكمال 


الاعتفاد» والتسلم!! وظله بشيخه بلوغ مرتبة المعرفة واليقين» وسقوط 


التكليف عنه! 
لا حدية : بعني : پکون هو والله شیئًا واحدًاء فیتحد بالله - نعوذ بال - وهذا 
فول الانحادية - أكفر الناس - القائلين بوحدة الوجود؟""ء وأن الرب 
عبد والعبد رب» فأنت الرب وأنت العبد» فلا فرق بينهم كما قال رئيسهم 
ابن عربي - رئيس وحدة الوجود -: «ولما حيُرتني هذه الحقيقة أنشدت 
على تحكم الطريقة للخليفة : 
الر حن والمبد حَقّ يا ليت شعري من المكلف 
إن قلت عبد نفلاك مَهْتّ لو قلت رب آنى يكلف 
«الفتوحات المكبة /١(‏ ۲- دار صادر» 
ومقصوده أن يقول: ما أدري أيهم العبد وأيهم الرب» العبد هو الرب؛ 
والرب هو العبد» إن قلت العبدء كيف بُكلّف؟ وإن قلت رب كيف 
پکلف؟ 
وبقول ابن سبعين في رسالة «الإحاطة» هي )۱٤۳(‏ من رسائله : رب مالك» 
وعبد هالك» ووهم حالك» وحق سالك» وأنتم ذلك». 
پعني أن هذه الكثرة» وهذا التعدد» إئما هو بحكم الوهم؛ وإلا فما تم غير 
اله. ويقول ابن عربي مُتنكرًا عبارة (اله العلى الأعلى)ء فقول : (العل 
على مَنْ) ولذلك بقول أهل الرحدة هؤلاء: . 


۴۱ ] انظر: ٠‏ الصوفية وحدة الوجود الحفبة؛ للدكتور أحمد القصبر؛ ومصرع 
التصرف» للشيخ عبد الرحمن الروكبل 


E3 5‏ النفحات المسجكبة على الفتوى الحموبة 


إلا من راه عله أو رَأفة؛ فُصَارَ مَعُْومًا أو مَجْئوئًا أو مبرسما"“ وُذ 
اخلط عَفْلَةُ أو لَجِمَة عُئْيَةٌ ارتفع عَلةُ بها كام الْعَمْلِ وَذهَبّ عله 


- رحبت دت ب الله ئم وَل نا قَالوَاِعٌ الله 
أي: كل شيء ترى في هذا الوجود فهو الله هكذا يُصرّحون بهذه الزندقة 
- والعباذ با - فإذا قبل لهم أنتم مجانين» ولا يقول هذا عافل» قالوا 
هذا التعدد وهَمّء وأنت لا تفهم مذهب الاتحادية إلا إذا خرقت العقلء 
وخرقت الشرع» وخرقت الحس» يعني الغ عقلك؛ حتى تكون مجنوناء 
والغ الشرع؛ حتی تتحرر من الأديان» ثم بعد هذا: تفهم مذهب 
الاتحادية - نال الله السلامة والعافية» ونعوذ بالل من ذلك كله - أما 
العامة على الفطرة وفي عاقية من هذه الأشياء» فكان لابد أن يذكره 
محمد بن الخفيف كَل باعتياره من أئمة القوم» ليبينه لطلبة العلم 
ليحذروا الوقوع في مثل هذا الشطح» ويتجنبوا سلوك طريق أهل هذه 
الزندقة الكفرية. 
والاتحادية la‏ ولهم من المتتسبين إلى العلم» والمشيخة من 
يداقع عنهم» وابن عربي له كتب (الفتوحات المكية) و(فصوص 
e‏ وله أيضا (معارضة الفرآن) وطريقته في كتابه «الفصوص» - 
کی ر ای اف اوج تم وای تامارها من ازات 
الإشارية » الباطنية » الإلحادية» ثم اني - ثلا- بقصة هود ويسلك في 
تفبرها المسلك ذانه» وهكذا - نسال اله السلامة والعافية -. 

(۱) وقوله: إلا من اعتراه علةٌ أو رأفةء فصار معتوهًا أو مجنوئًا أو مبرسمًا». 

معتوه يعني : ناقص العقل› آر مجنون: وهذا معروف» آو مبرسم : يهذې 

هذیان من به خلل في راسه. . 


انير وَالْمَعْرقَةٌ؛ فَذَلك خارح عن الْمِلة مُمَارق لِلمُريعَة 


وَمَنْ رَعَمَّ الإشَرّاف عَلى الخْلتي حتى يَعْلَمَ مَقَامَاِهمْ وَمِفْدَارَهُمْ عند 


له بعَيْر الوؤحي المنزل من فول رسول اله & فهو خارج 


عر 
ج 


ثم قال : «وقد اختلط في عقله أو لحقه غشية»: أي : إغماء؛ ارتفع عنه بهاء 
أي ببب هذه الغشية أحكام العقل» «وذهب عته التمييز والمعرفةء فذلك 
خارج عن الملة مفارق للشريعةة 

(۱) من زعم آنه بُشرف على الخلق» وأنه بعلم أحوال الناس بدون وحي» أو 
شيا من العُيرب» كمن بذعي معرفة المؤمن من غير المؤمن» والشقي من 


العيد» ونحو ذلك من الأمور الغية؛ ولم يكن مده فبه الوحيّ؛ مما 


المصدوق که فهذا كافر؛ 


نمنَ عليه الكتاب العزيزء أو أخبر به الصادق 
مصادم لقوله تعالی : فل لا بقار ن ي الَو ولاز آ 
ن بمرت © ) رشل: لآ ٠‏ 


(۲) هذه ردة -والعياذ بالله-؛ لأن هذا من دعوى علم الغيب.. . 


وَالْفِرَاسَةٌ حى عَلى أَصُولٍ ذَكُرئاما وَلَبْسَ ذلك ما سياه 
في شي 
فإذا عُلم هذا وبين له وأصر قإانه فر بعینه » وإذا کان مثله يجهل» أو کان 
مظتة الجهل» فين له الحجة» وتقام عليه » فان تاب وإلا کفر بعینه 
() الفراسة تتقسم إلى ثلائة أفسام 
الأول الفراسة الإجانية: - وهي الأهم - وهي : خاطرٌ ثور يقذفه اله في قلب 
العبدء وهذا الخاطر؛ يهجم على الإنسان ويثب عليه وثوب الأسد على 
فريسته » واشتقت الفراسة من الفريسة» وهي التي جاءت في الحديث 
«اتقوا فراسة المؤمن قإنه ينظر بنور ال" ؛ لان الله قذف في قلب عبده 
المؤمن هذا النورء والحديث ذكره الألباني كف وقال: إنه ضعيف» ولكن 
كثير َل في سورة الحجر» في تفسير 
ربن 3© ) رالبجر:الآمة )٠«‏ » وسا له عدة 
الحديث حسن لا بأس به» وإن ضعفه الشيخ 
الألباني فالحديث معروف عند أهل العلم وهو حسن. 
الثاني: القراسة الرياضية: وهي فراسة الصوقية والفلاسفة وهي بعيدة عن 
الفراسة الإيمانبة» وطريقتها: الجوع والسهرء والخلوة» والصمت. فإذا 
أجاع تقسه» وقلل من الكل وقلل من النوم» واختلى اللبالي والمكاء - 


تفسير القرآن العظيم لابن كثبر (4/ ۴ - تحفيق السلامة) والحديث أخرجه من 
حديث آي سعيد الخدري التر مذي (۴۱۲۷). وقال: «هذا حدهث غریب والطبراتي 
في الارط ۳ - تحقیق: طارق عوض الله)ء والبخاري في التاريخ الكير /١۷(‏ 
«(rot‏ وابن جرير في التفسر (۱4/ ۴- ۲ والعقيلي في الضعفاء (4/ 4 
وفي الباب عن أبي آمامة» واین عمر؛ وابي هریرة؛ ووبان باسانيد ضعيفة . وانظر 
لتفصيل الكلام علبها جميمهاء السلسلة الضعيفة للالباني .)۴٠۲-۲۹۹ /٤(‏ 


من» وهي لیست دلیلا علی یمان أو وولاية وكليا 
من الجهال يتر بهاء وهي فراسة لا تكشف عن حق ناقع» ولا عن طريق 
مستقیم » وللا مام ابن القیم في «مدارج السالکین؛ (۲/ )٤۸۷-٤۸١‏ تعرضَ 
لهذا النوع من الفراسة - بل وغيره - فليرجع إليه من أراد الاستزادة 


الفالث: فراسة خلقية 


وهي الاستدلال بالُلني» نحو قولهم : من کان كثبر لحم 
الخدين فهو غليظ الطبع » ويستدلون بقصر العتق على المكر» وبطول الرقبة 
على الغَباءء وبجمود العينين على بلادة صاحبهاء وبسعة الصدر على سعة 
الى وهكذا. فهذه الاسندلالات قد تصيب وقد تخطن» وهي مشتركة بين 
المؤمن والكافرء ودائرة بين المدح و الذم» وبين الصدق والكذب. 

(۱) وقوله «من زعم آن صفاته قائمة بصفاته» ويشير في ذلك إلى غير الأيد 
والعصمة والتوفيق والهدابة» وأشار إلى صفاته هق القديمة » فهو حلولي 
قائل باللاهوتية والالنحام» وذلك كفر لا محالةه . 
بعني زعم أن صفات المخلوق» قائمة بصفات الخالق» هذا إذا اعتقد 

مثل هذا كَفَرَء فمن وصف لل برف الي فقد نزع إلى قول 

الاتحادية» والحلولبة» إن من الصوفية من يقول: هذا مقام وحال 

الراصلين» أي من شه وجوذا واحدًا مطلفًا ؛ نافيا وجود الأغيار» كما« 


ب النفحات المسكية علو الفتون الحموية 
ر 


وَتتقد: أن روَا كلها مَْلوئة وَمَن قال نّا عير موق 
َد ضَامَى فول اللْصّارى - النسطورية - في الْمُييح وَذَلِك كُفْرٌ 
باللهِ الّظيم 
(e) e- . :‏ 


ومن قال إن شَيْنّا مِنْ صِمًات الله هق حال في الْعَبْدٍ > وال 


تقوله الطائفة الوجودية المارقهء أو من صرح بالخلول اخاص» فيخرج إلى 
مشابهة النصارى» القائلين بحلول «اللاهوت؛ في «الناسوت) . يعني : إن 
الله حل في عیسی -والعياذ بلله- كحلول الماء في الاناء فهذا حلول خاص» 
رقداذکر شيخ الإسلام في المجموع (۲/ )١۷۲-٠۷١‏ أن هذا أيضًا قول 
غلاة الرافضة الزاعمين أن الله حل في علي بن أبي طالب وأئمة أهل 
البيت» وهر أيفًا قول الغالية من النساك» الذين يقولون بحلوله تعالى في 
الأرلياء؛ كالحلاج وغيره. والخلول العام» كقول الحلوليين: إن الله حال 
بذاته قي كل مكان وهذا يذكره أئمة السنة عن طائفة من متقدمي الجهمية 
وغالب متعبدیهم . 
وهناك انحاد خاص» وهو قول اليعقوببة من النصارى - الذين يزعمون أن الرب اتحد 
بعیسی وان «اللاهوت؛ و«الناسوت» امتزجا واختلطا؛ كاختلاط الماء باللبن. 
وهناك الاتحاد العام» وهو من قول : إن عين وجود الله؛ هر وجود الكائنات» 
وهذا قول ابن عربي ومن وافقه. 

)0 لأن يِنّ الناس مَنْ يقول: إن الأرواح غير مخلوقة» يعني : قديمة؛ ليست 
مُحدثة» فمن ادعى قَدمهاء فقد شابه قول قول النسطورية في المسيح - 
عليه السلام- وهذا كفرٌّ. 

() ومن قال: إن صفات الخالق حلت في المخلوق: كَفَرَ. 

(۳) والفرآن کلام اه غير مخلوق ولا حال في مخلوق» وهذا قول آهل = 


0) 


(( 


(۳ 


OG“ f f8 fof 
المُْلحْنَة بذْعَة وَضلالة‎ 


لسنة والجماعة 


والقرآن إن تلي فهر كلام الله المتلوّء وإن حفظ ؛ فكلام الله المحقوظ › وإن 


كتب ورسم؛ فكلام الله المرسوم» فهو 


سمم؛ کلام الله ال ع 
ثح م اله المسموع؛ و 


في هذه الأحوال كلها حقيقة» ليس مجازا. 


لدرس: القراءة› 


المدروس: كلام الله الذي بدرسونه» كما قال اه 


تعالی وریا کُر يرسود كل جمرا: آة ۷۹) فالدرس غير المدروس» 


والتلاوة غير المتلوء قالتلارة فعلك أنت رالمتلو كلام الله والدرس 
فعلك أنت» والمدروس كلام الله 

قرله : «القراءة الملحنة؛ يعني مَنْ يلح قراءته ويطرّبها؛ كتلحين الغناء» 
ويله الأذان الملحن وهو مكروه وبدعة» ومراده بالقراءة الملحنة هي 
التمطيط في القراءة» والتلحين بما يشبه الحان الغتاءء مثل لحون 
الأاعاجم» ومثله الأذان فإنه قد ثبت في صحيح البخاري"""' آن عمر بن 
عبد العزيز كلم قال لمؤذته: أذ أذانا سَمْحّاء وإلا فاعتزلناء وسمحاء 
آي بلا نغمات» ولا تطريب» وكذلك تلحين الفراءة مكروة. 


]قال البخاري «ټاب رلم الصُوْټ پالداوء وَفال عُمَرٌ ن عبد اريز : | 


إلا فاغترناه ووصله این آیي شیة (۲۳۷۵). 


r‏ النفحات المسكية علو الفتون الحموبة 
کا نے 


ون الْقَصَايِد دة وَمَجُرَاها عَلَّى فَلْمَيْن: فالْحَسَنُ مِنْ ذلك 

ما ذَكَرَ آلّاء الله وَنَعْمَاء وَإِظْهَارً نَت الصَالِجِينْ وَصِفَة الْمُِنٌ َلك 
جُايڙ وَتَرَكة وَالِإشَيَعًال بكر الله وَالْمُرَآنِ رَالْملْم لی ب وما 
جَرّى على وَصْف الْمَربياتِ وَنَعْتِ الْمَخْلُوقُاتِ وان 
فر ل 


الله كُفْرّ وَاسْيَمَاعٌ الاه وَالرُبَاعِيّاټ على الله كُفر 
بالإيقاع وَنَْعْتٌُ الرُقَاصِينَ عَلَى أَحْكام الذي فس“ وَعَلّى اکم 


(۱) وذلك كالقصائد والأناشيد ال التي يفعلها الصوفية » ونرى الآن من يفعل هذا 
ویتشبه بهم . 

() قوله : (الحسن من ذلك) يعني : هذا النوع الأول من القصائد التي فيها ذ كر 
آلاء الله ونعم الله وذكر أخبار الصالحين» وصفات المتقين» كل هذا طيبء 
ولا بأس به» لکن قراءة كلام الله أفضل من قراءة هذه القصائد» وكذلك 
تعلم العلم الشرعي أيقا أفضل» لكن النوع الثاني المذكور بعد هذا: 
ممنوع وكذلك الذف ممنوع» وهو خاصنٌّ بالنساء» وإنما ورد في العرس 
وفي يوم العيد خاصة» وكذلك بباح للجواري الصغار في يوم العيد» كما 
حجصل للجاريتين اللتين كانتا تغنيان في بيت النبي 5 """. وأما الرجال 
فليس لهم استعمال الدف. 

(۳) قوله : (راستماع الغتاء والربعيات على الث كفر) يعني : اعتقاد آنها كلام اله 
آو آنها من صفات الله؛ برجع بذلك إلى قول الاتحادية» فإنه إذا استعع 
القصائد والرباعيات» واعتقد أنها وصف اله وأنها كلام الله كفْر. 

() قرله: (الرقص بالايقاع) بعني: الرقص مع العودء فهذا فسق» وهو من 
فعل الفسقة. 


] اخرجه البخځاري (۹٤٤)ء‏ و (۸۹۲) من حديث عائشة وها . 
اخر ي من 


وقد تعتربهم أحوال أخرى» ولا تخلو 


ت أولنك القوم من الأشعار لماجنة» التي فبها وصْف الخدود 
والقدودء مع ما يصاحب ذلك من الاختلاط بالأحداث» فبالجملة 
فمفَاِدة لا حصر لها فالتديَنٌُ بهذا فسن وضلالٌ» فكيف يبون هذه 
الخلاعة إلى الدينء وهذا الفسق والمجون؟! 
1 


ومن هذا الباب ايضا ما يفعله بعض الشباب الذين بستمعون وينشدون 


القصائد الجماعية » ويتلذذون بهاء وهذه الأناشيد الجماعية غالبًا ما تكون 


مُلحنة مطرَبةًء وقد يصاحبها تاره أحيانًا وهذا بعينه مديح الصوفية» فتجد 


الواحد من الصوفية» منصرفًا عن فهم المعنى وإنما همه النغمات ويتحرى 


متی برقع المنشد صوته» ومتى بخفقضه؟! 


والأصح لفهم المعنى بصفة طيبة » أن يقرأ واحد بلحن قر ةعادية لتحصل 
الفائدة أما أربعة أو خمسة برفعون الصوت وبتزلون الصوت» فهذا صار 
غناةء وصار تلذذًا بالصرت فقط› وليس المقصود المعنى» أو الأعتبار به. 
ولا شك آن هذا من استحراذ الشيطان عليهم» وتدرجه بهم شيئا بعد شيء» 
ولكن لعموم البلوى بهذه الأناشيد واتشارهاء كان من هؤلاء المفتونين من 
بجادل فیهاء ویتکلف في تأويل النصوص ويتعّف - نأل اله السلامة 
والعافية - لكن من كانت عنده بصيرة» وتساءل عن القصد والفائدة منها 
وجد أنها مجردٌ إضاعة للأرقات وتلذذًا بالأصوات» أما إذا كان كل جماعة 


معهم مرشد» واحد يقرأ الفرآن» والبقية يسمعون أو واحد يقرأ قصيدة - إذا = 


E3 3‏ ِ النفحات المسكية على الفتون الحمهية 


وَحَرَّام على كل مَنْ سَمِعٌ القَصًايِد والرباعيات المُلَحْنَةَ الجّاري بين 
دم لَه الْمِلْمُ بأحْكام الُوْجبد 


آهل لأاع عَلّى أَحْكًام الذكر إلا إ 
وَمَعْرِفَة أسْمَابهِ وَصِمَابهِ وَمَا بُضَافُ إلى الله تَعَالّى مِنْ ذلك مما لا 
يلبق په هھ مما ُو مره عله فَيَكّونُ اسْيِمَاعُة كما فال : تيعو 
ألو الآية [الرمّر: )١۸‏ (© 

وَل من جَهلٌ ذلك وَقَصّد اماه عَلّى الله عَلّى عير تَلْصِيله 
هر فر لا مَحَالة َكل من جََعَ الْفَؤل وَأصُمًى إالإضَافةٍ إلى ال 


َير جايز إلا من عرف ما وَصَفْتُ يِن ذَكَرٍ الله وَنَعْمَابهِ وَمّا هو 


A‏ به هو ما ليس لِلْمَخْلُوق فيه نَت ولا وَصْف؛ بل ترد 


- كانت مفيدة - والباقي يستمعون» وبدون تلحین» فهذا قد تُرجی فائدته . . 
وبعض هؤلاء الفسقة من بُرجْم القرآن ترجيع الغناء» وقد يستعينون أحيانًا 
على ذلك بالآلات المحرّمة» فإذا كان مع ذلك مستهيًا بالقرآن؛ مستهزء! 
به؟ ساخرًا منه» فهذا مرتدٌ؛ کافرٌ حلال الدم. 

() ولا يصح أن نستمع لهذه القصائدء إلا إذا عظم الله وميز الكلام» وبعض 
هؤلاء المنشدينء يُلجقون أناشيدهم» الملحنة؛ المُطربةء الجماعية» 
بالحداء» ويستدلون بقصة أنجشه الڏې کان يحدو الابل» ورسول الله 
ية شاهد» وهه غفلة؛ لأن ترتيب هذه الأناشيد بتلك الصفة؛ من جهة 
التطريب ٠‏ ومُحاكاة أهل الغناءء وانخاذ الأجهزة الخاصة لذلكء ما 
بطلقون عليه «المؤثرات الصوتية؛ كل ذلك: بيبطل هذاالاستدلال؛ 
لوضوح الفرق بين الصورتينء وفد بيا أن غالب همم هؤلاء منصرفة عن 
تأمل المعاني إلى الاشتغال باللحون واستلذاذ الغمات. 


النفحات المسكية علو الفتون الحموية 


GD 9 


لك أَوْلّى رَأَحْوَطُ وَالْأَصْلُ في ذَلك: أئهَا دة َة يها عد 


بِبَعْدَاد فقال: كذبُواء والله الي لا إِلةَ غيْرْه لا بسكن بِبَعَدَادَ مَنْ 


AE 
بقول ياقوت الحموي: ذم بغداد قد ذكرء جماعة من أهل الورع والصلاح والزهاد‎ ]۸( 
والعباد» روردت ق آحادیث خية» وعلتهم في الكراهة ما عاينوء بها من القجور‎ 
والظلم والمزف؛ وكان التاس وقت كراهيتهم للمقام ببغداد غير تاس زمانتاء قاما آهل‎ 
عصرناء فاجلس خبارهم قي الحُثّي» رأعطهم قلسا فما يبالرن بعد تحصيل الحطام أين‎ 
کان المقام‎ 
ركان بعض الصالحين إذا ذكرت عنده بغداد بتمثل‎ 
ُز بل آفهز القشك في اللا ب زأنكى يمد في الزقام‎ 
ازم الففرز رلئزائع لپن ننا فلرل الفنام‎ 
إن تغتاة بلنلرك تخل رتنا إلفاري الميب‎ 
اھ‎ 
ویغداد کانت في ازمان» هي محل المباد والعلماء» وجاء علبها زمن کانت محلا‎ 
.)٤1٤/١( للرقص رالغناء والصوفبة . وانظر: «معجم البلدان»‎ 


E3‏ البسكية علو الفتون الحموية 
قال أبُر عَبْدٍ اللُو: وَيِما تقول - وَهُوّ قول - أيِمُيا ان الْمَقَِيرَ إا 
احاح وَصَبَرَ ا لم سكلف إلى وَفُبِ ْح الله لَه كان أعلَى فُمَنْ عَجْرً 
ب کان السُوالٌ أرلّی په عَلّی فَوْلءِ #: أن اعُد أحَذْ 
2 » لحر رى ۲۴۹۸] 


() والفقير إذا صبرء ولم يسال الناس» فهذا خير له وأفضل» لقول النبي في 
الحديث: «ومن يتصبر يصبره اله ومن بسنعفف يعفه اء(“ . 
فإذًا استعفف وتصبر وصبر؛ فهو أحب إلى الله وإن عجز وسأل فله الحق» 
فإذا کان مضطرًاء فله آن پسال ؛ لأن الوعيد إنما جاء فيمن سأل من غير 
حاجة» وأما من سأل الناس تَكُترّاء فإنما عليه الوزر. أما من سال 
للضرورة» فلا بأس أن يسأل. 
قإن أمكنه أن يتعفف ويتصبر؛ فهذا أفضل له» وخير له؛ لقول النبي : «ومن 
یتصبر یصبره الله» ومن بستعفف بعفه اله»» ولقوله ا : «لآن يأخذ احدكم 
حبلهء فیحتطب» فيع » فيكف الله به وجهه» خير له من آن پسال الناس 
أعطوه أو منعوه» أو كما قال - عليه الصلاة والسلام. 
وجاء في الحديث أيضًا فوله ك في ذم المسألة من غير حاجة : «لا يزال 
الرجل بسأل حتى يأتي يوم القيامة » وليس في وجهه مزعة لحم»؟"/ وهذا = 


[۲۴۹] حدیت «لأن أخذ أحدكم حبله. »٠.‏ أخرجه البخاري )۱٤۷١(‏ من رواية أبي 
هريرة ورواه مسلم )٠١٤۲(‏ عن أبي هريرة بالفاظ مقاربة . واخرجه البخاري )۱٤۷١(‏ 
من حديث الزيير بن العوام رضي اله عت . 

7 ] أخرچه البخاري )۱٤1۹(‏ من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ : «. . ومن بستعفف 
بعقه الله » ومن بستغن پننه اث ؛ ومن بتصپر بصپره الله . ۰٠.‏ ومسلم )۱۰٥۴(‏ إلا آنه فال 
في روایته : هومن بېز 

۲7 اځرجه البخاري )۱٤۷٤(‏ من حديث ابن عمر بلفظ : «ما يزال الرجل يسال الناس 
حتی يأتي بوم الفبامة ۲ ليس في رجهه مزعة لحم . ٠.‏ الحديث. ولفظ مسلم )٠٠٤٠١(‏ 
مثله الا آنه فال في روایته «رلبس». 


النفحات البسجكية علو الفتون الحموبة 
سل 


SER 


ونقول: إن تك المَكاسِب عَيْرٌ جّايز إلا شراط مَرسُومَةٍ مِنْ 


عمف رالاسيغئاء عَما في أ 


كما سبق-: في غير المضطر أمًا المضطر فله أن بسأل بدليل قول اله 
ایل ررر @€ سارى : ۰-۲ ؛ ولان 


راء وفي بعضها من سأل الناس من 


س قد بتركون المكاسب لاحتمال أن تكون محرمة أو 
من باب التورع» لا باس به وهو احباطٌ؛ بعک 


ال2 ت EO REY u‏ ال له 
والمقصود: أن الورع لا حد لهء أما الوجوب فلا يجب عليه الترك 
إلا إذا علم أن هذا الشيء محرم. 

ومَنْ فرغ للعبادة» وجعله سبًا؛ بال به الناس؛ فهذا ليس بسبب»؛ 


بل الكسب مع العبادة» نوع من العيادة» مثل القصة المشهورة؛ أن 
رَجْليْن أخوين أحدهما بتعبدء والآخر بتكمب ويتفق على نفسه وعلى 


أخيه» فالمتكتب أفضل من المتعبد وقد سبقه في الأجر والثواب 
كما قال النبي 5ا وين لنا ذلك 
(۲) ومن جعل السزال حرفة وهو صحيح» فهو مذموم في الحقيفة ؛ خارج أي : 
عن الطريق المستقيم هذا الأصل» أو خارج عما عليه أهل الحق من أهل 
السنة والجماعة ويجب أن يزجر ويمنع» فإذا عرف أنه بتخذ السؤال حرفة 
يجب تأديبه» ويمع من قبل ولاة الأمور بالسجن والضرب حتى يتركه» 
ولا شك آنه مذموم» لکن مع ذمه بجب منعه وعقوبته وزجره. 


23 لمفحات المسجبة علو الفتون الحموبة 
کا د سے 


وقول إن الْمْسَْمحَ إلى الَِاء وَالْمَلامِي فن ديك كما مُا عله 
للام ناء يبت التاق في القَلب»""". وَإن لم يقر فَهُوّ نق لا 
َال 


وَالدِي نَخْتَار: ؤل أ : زك الْمِرَاءِ في الدَينٍ“ وَالْكَلام في 
اإإيمَان مَخْلُوق أو َير موق وَمَنْ رَعَم أن الرْسُرل هة 
»0 من أهل الصوفية من يتكلم عن الشرط وهو خارج عن الصراط المستقيم 
والغناء لا شك أنه ينبت التفاق في القلب» كما ينبت الماء البقل» ومن 
استمع الغناء وتلذذ به» فهو قاسق. 
وذلك قرله: «ونقول: إن المستمع إلى الغتاء والملاهي» فإن ذلك كما قال 
: «الغناء ينبت النفاق في القلب؛ وإن لم يكفر فهو فسق» لا محالة». 
() قرله: (ترك المراء في الدين) يعني الجدال» قينبغي ترك الجدال في 
الدينء وجاء قيه بعض الوعيد» وجاء في بعضها أن المراء في الدين كفر» 
وقد يراد به الكفر الأصغرء إذا كان في غير أصل العقيدةء آما إذا كان 
يجادل في أصل العقيدة - التوحيد - ويشك في استحقاق اله للعبادةء فهذا 
كفر وردة. 
أما إذا كان دلا في أمور فرعيةء فهذا الذي عليه الوعيد. 
قرله : (والكلام في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق) أي: ترك الخوض - 


۲ ] رواه آبر دارد »)٤۹۲۷(‏ والييهقي في «السنن الکبری؛ (۱۰/ ۲۲۳)ء وفیه رار لم 
يسم» كما في «النلخيص الحير» (4/ ۹ و« الضعیفة؛ للالباني )۲٤۳۰(‏ و کذا اعله 
په ابن القيم في «إغائة اللهفان؛ .)۲٤۸ /١(‏ وقد روي عن ابن مسعود لكن موقوفا 
علپه؛ کما عثدالییهقي في «السنن الکبری؛ (۱۰/ ۲۲۳)ء وشمپ الایمان (4/ ۲۷۸ 
۹ والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة؟ - تحقبق : الفريرائي-» ران آبي زمنين “ 


النقحات المسمخية علو القنوو الحموبة ® 


راط يُوڏي وان الْمُرْسَل لهم أَفْضَلُ مُهَو كَافِرَ ٻاللهِ وَمَنْ فال 


في هذا؛ لما في ذلك من الإيهام؛ وإلا من المعلوم أن أعمال العباد 


مخلوقة » 


أن أفعالهم رأقرالهم مخلوقة 


واختار ابن الخفيف السكوت عن هذاء وغيره اختار التفصيل في هذا وقال 


عمال العباد مخلوقة. وأما كلام الله» فهو متزل غير مخلوق 


E A ن ا‎ 1 TIT 
لا شك أن الرسول واسطة بين الله وبين العباد في تأدية وتبليغ ما أمر به‎ ) 
رسول واسطة بين اله وبين العباد في تأدية وتبليغ ما آمر به من‎ 


الشرع» ومن قال بإسقاط الوسائط على الجملة » فقد كفرء أما إذا أراد أنه 


واسطة إلى الله يعني : عى مع اله أو أنه يتصرف في الكون» فهذا كفر - 
والعياذ بالله- 

فلا يقال يإثباتها مطلمًاء أو بنفيها مطلفًا بل المسألة فبها تقصيل» فإذا اعد 
أن النبي واسطة» يعني : يبلغ عن الله فهذا حق» كما قال شيخ الإسلام ابن 
نيمية كقو"“": ميا اختلاف الوساطة كوساطة التبلبغ: التي للانياء 


س 


والرسل وأنهم وسطاء بيلغون. ما إذا أراد أنه واسطة وأنه يدعى من دون 
الله أو ينقل حوائج الناس إلى الله» أو أنه بعلم الغيب بذاته» أو آنه يعلمه 
بعد وفاته فهذا کفر 

وكذلك إذا قال: إن المرسل إليهم أفضل من الرسول فقد كفر؛ لأنه قصل 
الناس على الأنيياء وهذا يقوله ملاحدة الصوفبة » الذين برون أن الفلاسفة 
أفضل من الأنيياء والرسل؛ لأن الي ني العامة» والفيلسوف ني 
الخاصة» فهو أفضل» وهذا كفر وضلال - رالعياذ بالله -. - 


- في «أصرل السنة٤»‏ ص )۲٤١(‏ وصححه ابن | 


في «إغائة اللهقان؛ (۱/ ۸٢۲)ء‏ 
والالباني قي «الضعبفة؛ )٠١١ /٥(‏ وني الپاب عن آي هريرة وأنس » وجابر بن عبد اث 
باساند بعضها اضعف من بعض 

۲ ) انظر «مجموع الفتاری؛ (۱/ ۱۲۳). 


GS‏ النفحاات المسمكية على الفتوى الحموي 
ها 


۵ 


يإسْمَاط الْوَسَابِطٍ عَلَى الْجُْلَةَ مذ كر 
ومن متأخربهم امام أو محئ عبد اقاب بُ آپي صَالح الجيلي» 
قال في كاب «الغنبة»: أا مغر الصاني ٻالاَبّاټ والدلالاټ على 
وَج الإخيَصَارِ فَهُرّ أن يَعْرف ومن أن الله وَاحِدٌ أَحَدّ - إلى أن قال 
«وَهُرّ جه الْعْلْوّ مُْتَو عَلّى الْعَرْشي مُحْتَّو عَلَى الْمُلْكِ مُجِيط عِلْعةٌ 


= ويقول بعض الصوقية : إن الأنيباء نموا بمحمد -عليه الصلاة والسلام-» 
وأما الولاية فلم تختم» ولذلك اذُعى مَنْ اذُعى منهم أنه خاتم الأوليا 
وقال زعيمهم: إن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياءء وذلك آن خاتم 
الأولياء اء = يعني ابن عربي نقسه - تابع لخاتم الأنبياء في الظاهرء وخاتم 
الأنبياء تابع لخاتم الأولياء في الباطن؛ أي: تابع لمحمد في الأمور 
الظاهرة؛ ولذلك يُظّهر اكام ج لا قل ففي الظاهر يصلي آمام 
التاس» وفي الباطن يقول: إن محمدًا تابع له؛ لأن محمدًا يأخذ بواسطة 
جبریل» آما هو فيأخذ عن الله مباشرة» وعن اللوح المحفوظ مباشرةء ولا 
يحتاج إلى وساطةء نسال الله السلامة والعافية. . 

(1) من قال: ليس هناك واسطة بين الناس وبين الله وأن الناس يتصلون بال 
مباشرة» كما تقول الصوفيةء وأنهم ياخذون عن اللوح المحفوظ. فهذا 
كفر» فالأنبياء واسطة يبن الله وبين خلقه؛ لتبليغ الرسالة» وتبليغ الدين 
والشرع؛ فمن أنكر وساطة الرسل في تبليغ الشرع» فهو كافر. 
وعلى كل حال فالوساطة فبها التفصيل الذي سبق بيانه» وأيضًا من زعم - 
على ما يعتقد الصوفية - أن الرسول إنما يؤدي بواسطة جبريل» أما الأرلياء 
فلا يحتاجون للوساطة» وإنما پاخذون عن الله مباشرة؛ وبژدونه لغیرهم 
فهذا كفر وزندفة, 


الت سَكَةٍ يسا مدو «دعجت: 0 ولا جوز وَضفة بائ في كل مَكانِ 
ټل بُقّال: إئة في الشكاءِ على العَرش كما قال: لرن عَلَ امرش 
اتون غ 


أحَاويتٌ إلى أن َال : «وَبَنْبْمِي إطلاق صِمَةٍ الِإسْيَرَاءِ 


من غير تاريل وَآنه اسَيَرّاءٌ الذات على العَرْش» 


قال: «وَكوئة عَلى العَوي؛ مَذكور في كل تاب ازل عَلى كل يِن 
زل بلا كَيْف» وَذَكَرّ لاما ّيلا لا بَحْتَلَةُ هَذّا الْمَوْضِع وَذكَرَ في 


سار الصْمَات تحر هَذّاء ولو ذَكَرْتٌ ما قَالَّةُ الْعْلَمَاء فِي هُذًا لَطًال 


الاب جدا» 


(۱) الشاهد أنه أثبت الصفات راثت الاستواء على العرش وهذا فيه الرد على 
أهل البدع» من الجهمية وغيرهم 

(۲) ما ذكره الشيخ عبد القادر الجيلاني» من آن کل کتاب آنزله الله مذ کور فبه 
أن اش استوى على المرش؛ الث اعلم بذلك. لكن بالجملة: الشيخ 

الجيلاني له كلام جيد في الاعتفاد وفي العلو كله 


[اهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات 
الواردة كلها في الكتاب والسنة 


وحملها على الحقيقة لا على المجاز] 


قال بُو عُمَرّ ا 0 ا 9 E‏ 


pe EEE ER 
. ولال‎ 

رقا في «شَرح الَو وط لما م على حیث الژو*" قال : 
«هَذا حَدِيٿ ثاب من + جهة اقل صَجيح من هة الإشتاد لا َه a‏ 
هل الْحَدِيثِ في صِحُيهِ وَهُوّ مَنْمُول من طرق وی هَلِهِ مِنْ اخبَارِ 
المُدُول عَنٍ الي ك وَفبه دلي عَلى: أن الله في السمَّاءِ عَلَى اعرش 


(۱) قول ابن عبدالبر کا : «وهو متقول من طرق يشير أن أحاديث التزول؛ من 
الأحاديث المتواترة. 


]٤[‏ ينظر: «جامع بيان العلم وفضله» (۲/ »)١١۸‏ رقيه زيادة: «نحو حديث التتزل» 
وحدیثٹ : إن اش خلق آدم على صررته» وأنه بدخل قدمه في ج جهنم؛ وما کان مثل هذه 
الأحاديث»ء وليس فيه قرله: ..١‏ . ما جاء عن الني كه من نقل اتقات . . ٠.‏ إلخ 

)٠١۹-۱۲۸/۷( «التمهیده‎ ]۲٤۵[ 

]۲٤[‏ سبق تخریجه 


امفجاء- المسهكية على القتوى الحموية 3 


من وق سَبْم سَمَوَات كما قُالَّتْ الْجُمَاعَةُ وَهُوَّ مِنْ حُجُيَهم عَلّى 
ج و من حجيهم 
المُعْتَرلةٍ في فَوْلِهم : إن الله في كل مان 


وقال: وَالدليل عَلّى صِحةٍ قول أل الْحَیّ فول الله - وَذَكَرَ بذ 


لایات - لی أن قال: «وَهَذا أشَهَرٌ وَأعُرَّف ِد العامة وَالْحَاصّة من 


ن تحتاج إلى أك من جکاببه؛ لاه اضطرَارً لم بوهم عَلَيِهِ أَحَد ولا 
لكرَه عَلبْهمْ مُلم» 

وَقالّ أبُو عُمَرَ ابن عَبْدِ الب أيْضًا: «أَجَعَ عَلَمَاء الصحَابَة وَالنابجير 
وله تا پڪ ين 
وی َة إلا حر مه رمد م ُو عَلّى الْعَرْش وَعِلْْة في كل 
A a‏ 


مُجومون على الإفرَار ۽ 


لُذِينَ حمل عَلْهُمْ التَأريل قارا في د 


TE TERETE (0 

» في تفسبرهم لهاء بان معنی قرله تعالی : ا 

أا هر ابه € رانمادلة: 5 ع أي : إلا وهو معهم» 
بعلمه» وهو مع ذلك فوق العرش - سبحانه وتعالی - فهکذا پجمع بین 
نصوص المعية » ونصوص العلو» كما مضت الإشارة إله. 

(۲) أهل السنة والجماعة» يقرون بالصفات» ويؤمنون بهاء ويعتقدون معناهاء 
أما الكيفية فيكلون العلم بها إلى الثه» نهم يؤمنون بها على حقيقتها. كما 
قال الإمام مالك كله : (الاستواء معلوم والكيف مجهول)ء فهم يؤمنون 
بالاستواء» يؤمنون باللفظ والمعنى على الحقبقه» وأئه استواء حقيقي» 


جماعة الصحابة والنا 


GD‏ المسيكية على الفتوي الحموية 


عَلّى الْمَجَازٍ إلا أنْهُمْ لا بُكيْمُون شيا مِنْ ذَلِك ولا بَحُدُون فيه صِفَةٌ 
0 


وأا أَعْلُ ادع - الجُهْيية َالْمُعْعرلَة كلها وَالْخْوَارج: فكل 
رها وَلا يحمل شيا مِنهَا عَلّى الحَفِبقَة وَبَزْعُم أن مَن أَفُرٌ 
وهم عند مَنْ افر بها افون لِلْمَعبُوٍ" وَالْحَیُ فِيمًا قَالَةُ الْقَايلُونْ نّا 
طق به اب الله وَسَة رَسُولِهِ هة وهم أيمُة الْجُمَاعَةٍ. 


وَفِي عَطْرِ الْحَافظ أو بكر الببهَقِيُ مَعَ تله لِلْمُتَكَلْمِينَ مِنْ 


= أما الكيفية ء» فلا يعلمها إلا الله. . 

() يعتي: أن أهل السنة والجماعة لا يكيفون الصفات أما أهل البدعة 
قيقولون: الاستواء مجاز؛ معناه : الاستيلاءء وهذا باطل . 

(۲) قد مضت الإشارة إلى أن أهل البدع من الجهمية والمعتزلة» ينكرون 
الصفات ويقولون قيمن أثبت الاستواء والعلم والقدرة» إنه مشبه» ومنهم 
طوائف من المعطلة -كالأشاعرة- ببتون بعضهاء وينفون البعض» وكل 
هذا ضلال» وخروج عن منهج السلف في هذا الباب. . 

(۳) قوله: (وهم): يعني المعطلةء وقوله: (عند من أفرٌ بها) يعني (هم آهل 

السنة) وقوله : (نافون للمعبود) يعني المعطلة » وحاصِل المعنى : أن هؤلاء 

المعطلة التافون للصفات» هم في الحقيقة : بنفون وجود الله؛ لأن من لا 

يتصف بالصفات؛ فهر عَدَمّ فهذه صفةٌ المعدوم» فلم يتوا -بذلك- 

معبودًاء مألوهًاء فهذه مالا أقرال أولنك المعطلةء عند أهل السنة 

واقنضانئها لنفي المعبود!! نال الله السلامة والعافية . 


أصْحَاب أبي الحُسَن الأشْعَرِيّ وده عَلْهُمْ فال: في كاب «الأسْمَاءٍ 
وَالصْمًات»:«بَابُ ما جاه فِي إِلْبَات الْيَدَبْن صِفَعَيْن - لا مِنْ حَيْتُ 


۾ - لِورُود خَبَرٍ الصّاډی به» فال الله تَعْالّى: بيش تا 


لأس .٠٠‏ وَذَكَرّ الأحاديتٌ الصْحَاحَ في هذا الْبّاب ل قول في غَيْرٍ 
حَدِيثٍ في حَديثِ المَفَاعَة : «با آَم نت بُو الْبَنَرِ خَلَمّك الله بَِدِهٍ 


ونفخ فيك من روحه»""' ومنل قَوْلِهِ في الْحُدِيثِ الْمُُمَي عَلَيٍِ 


مُوسَى اصْطََاك الله بِكلَايه وَخَطً َك الواح بيَدي...»*" رفي لَمْطٍ 
«وَكَتَبَ لَك التَوْرَاةَ ب 


۷ تقطعة من حدیث طویلل اخرجه البخاري (۳۳۲۰) ومسلم »)۱۹٤(‏ كلاهما عن آي 
هربرة؛ ولهما بنحوه من حدیث آنس. لکن اسنده عن أنس بلفظ حدیث أي هريرة 
سواء» أبو يعلى في «مسنده» »)۳١۹4(‏ رقرام الستة في «الحجة» (۱/ »)۲٠۳‏ وأحمد 
(۱۱١ /۳(‏ غير أنه قال في روابته : «خلقك اش عز وجل بده 


)4۸( لحديث ورد في الصحبحین وغپرهما؛ بلفظ مقارب» رلم أقف عله باللفظ الم كرر 
إلا عند الحمبدي في مسنده )١١٠١(‏ من رواية أي هريرة» لكنه فال : .١‏ . أنت موسى 
اصعلفاك اله بكلامه» وخط لك في الألراح بيده ..“ 

] رواء مسلم (۱۸۹) عن المغيرة بن شعبة 

[۰] رواه البخاري »)1٥۲۰(‏ ومسلم (۲۷۹۲) عن ابي سید الخدرې» وعندهما بلنظ 
«کما پگغا ووقع عئد مسلم وحده «یکتژها» 


طون عند الله ّى نلاير يِن ُو عَن بهن الوَحمَن وكا يدبي 


(rool? 


وَئُرلهُ: «يَطْوِي الله ag‏ 
يَقُولٌ: آنا الْمَلِكُ أبن الْجَبَارُون؟ أبن ال بُرُونَ؟ تم بَطْوِي الأرْضِبنَ 


[۱)] آخرجه البخاري )٤۸۲١(‏ عن آبي هريرة وفي لفظ (11۸1): «. .وأنا الذهر؛ 
بيدي اليل والتهار؛» وكذا وقع بهذا اللفظ في إحدى روايات مسلم »)۲٤١(‏ وفي لفظ 
آخر: «وآنا الدهر آقلب الليل والنهار» . وفي لفط : «فإني آنا الدهر أقلب ليله ونهاره» 

]رقع هذا اللفظ في حدیث بي سعید الخدري عند البخاري (۸٤۳۳)ء‏ ومسلم (۲۲۲) 
و(۲۸۲۹). من حديث اين عمر »)۱۱۸١(‏ وأخرجه الحاكم في «المستدرك» /١(‏ 1۹۷ 
- تحقیق : مصطفی عبدالقادر) والطبراني في «الکیر؛ ٤۸۰۳(‏ ۰ ۹۳۲٤)ء‏ وأحمد (ه/ 
١۱۹)ء‏ والييهقي في «الدعوات الكير؛ ص (۲۸) ومن حديثه حذيفة أخرجه الحاكم 
(۲/ ۴۹۵ - تحقبق: مصطفی عبد القادر)» والنساتي قي «الکبری» (۱۱۲۹۲)» 
والطبراني في «الأوسط؛ ٠٠١۸(‏ - تحقبق: طارق عوض الله)» والپزار في «مسنده» 
(۷/ ۳۲۹) والطیالسي (٤۲۱)ء‏ وغیرهم . 
وورد من حدیث علي بن آبي طالب عند ابن حبان في «صحیحه؛ (۱۷۷۱)» وعد الرزاق 
قي «المصتف؛ (1٠١۲)ء‏ والطبراني في «الأرسط ٠٠٥۲(‏ - تحقبق: طارق عوض 
الله)ء وغپرهم. 

Lar‏ وردت عن الرسول ك في مناسبات متفرقة » وفي جملة من 
الأحاديث يشل حصرها واستتصازها . رانظر لها هذه الأرقام في صحيح البخاري 
«(FAY «(F110) «(TA14) «(1 £)‏ ومسلم (۱١۱۱)ء .,)۲٤1۹(‏ 

[۲] الحدیث رراه مسلم )۲۷٥۹(‏ عن أبي موسى الأشعري که . 

,)۱۸۲۷( الحديث رراء مسلم‎ ]۲٠[ 


النفحات المصجبة علو الختون الحموية r3‏ 

ماله“ تم يمول آنا اَمَك أن الْجيارُود؟ أبن الْمكررُون؟( 
وَفَوْلَة: «يَمِينٌ الله مى لا يَهْيَهًا تَقَقَة سَحاء اليل اهار 

i HER 


(1) هذا الحديث فيه إثبات اليمين والشمال لله هى 


لكن من العلماء من طمن في لفظ «بشماله؛ والصواب أنها ثابتة ؛ لأن الثابت 


منه يعرف بالأحاديث الأخرى أيضًا؛ ولأن إثبات اليمين يدل على إثبات 


لشمالء فله یمین وله شمال - سبحانه - لکن «کلتا يديه يعني في الفضل 


والشرف والبر كة وعدم النقص» بخلاف المخلوق» فإن يده الشمال فيها 
نقص عن ليمينء ما ربتا - سبحانه وتعالى - فكلتا يديه يمين في الفضل 


والشرف والبركة وعدم التقص» وإن كان له يمين وشمال ولا يقال: هذا 


لأنًا لم تفسّر اليد بالنعمة وال 


» حتی يقال تأویل» فالیدان ثابتان 


ل٠‏ ولكن الخلاف في التسمية» هل تسمى شمالًا أو لا تسمى شمالًا؟ وقد 
سُمّيت قي الحديث شمالاء فالمعنى على ما سبق بيانه» والله أعلم. 
(۲) بيده القط وفي رواية «بيده القبض؟» وفي الرواية الأخرى: دده 


[۲] الحدیث راء ملم (۲۷۸۸) عن عبد اله بن عر ها 
ان پمین الله ملای لا پنيضها تفغة ؛ 
سخاء اللبل رالتهار. أرابتم ما أتفق مت خللق السماوات رالأارض فإنه لم بتقص ما ف 
يميه . وعرشه على الماء» ويد الأخرى الفبض - أو: القبض - يرفع ويخقض؟. ووقم 
عنده أبقًا )۷٤١١(‏ بلفظ : «بد الف»» ربلفظ : «رييده الأخرى اليزان؛ بخقض ويرفم؛ 
واخرجه أبقًا )٤1۸4(‏ رنال: «يد اف ملاى؛ كالرواية المحقدمة» لكن باختلاف بسير. 
والحدیث ابا اخرجه مسلم (۹۹۳) نحو ما سپق؛ لکن عتده بلفظ : «بمين اف ملاى؛. وقي 
روابة : «ملآن؛. راما رواية : «وييده الأخرى القسط؛ قلم تقع في الصحيحين» بل اخرجها 
ابغري في افير (1/ ١‏ واين خزيمة في الترحبد (۱/ ۳۷). 


]۲١۷(‏ لفظ روابة البخاري )۷٤١۹(‏ من حديث أي هريرة 


F3‏ المسكية علو الفتوي الحموية 
کا 


هَل الأَحَادِيثٍ في «الصحيح؛ 

ودر با 3 «إٌ الله لَمُا حَلَقَ آَمٌ قال لَه وَمَدَاهُ مَفْبُوضَتَانِ 
اخْتَر أَبّهمّا شنت قال اخگزت يمين يوكلا بدي رَبُي يمين 
مار رحد ٤‏ يت إن الله لما خَلَقَ آَم مَسَحَ هر" إلى 


“f N 
أحَاديتٌ أخَْرَ رما ِن هَذًا الع‎ 


= الفيض» -بالفاء- فالقبض -بالقاف-والفيض -بالفاء- كلاهما قد ورد. 
(۱) وهذه النصوص كلها فبها إثبات اليدين ف هة ٠-‏ وأبو بكر البيهقي يتولى 
الكلام عن الأشاعرة وهو متأئرٌ بشيخه ابن فورك المتكلم» ومع ذلك أثبت 
اليدين» ومعروف آن الأشاعرة لا يشبتون اليدينء لأنها ليست من الصفات 


البع»ء لكن أبا بكر اليبهقي َه كان يميل إلى أهل السنةء وإن كان = 


[۲۸] آځرجه الترمذي (۳۳۹۸) عن أي هريرة ية عن الني 4: «لماغلق الله آدم تفخ 
فيه الروح؛ عطس» ققال: الحمد لله... رذكر الحديث بطرله. قال الترمذي: هذا 
حدیٿث حسن غریب من هذا الوجه وأخرجه أيضًا الحاكم في «المستدرك؛ (۱/ ٠۳۲‏ - 
تحقيق : مصطفى عبد القادر)» وابن خزيمة في «التوحيده »)١١١ - ٠١١ /١(‏ وابن 
حبان قي «الصحيح؛ ۱۸٤(‏ - تحقبق: الأرنازوط)» واليهقي في «السنن ا 
«OEY [1)‏ واين متده في «الترجداه (۴/ )۷٤-۷۴‏ رالحديث قال الحاكم: 
«صحيح على شرط مسلم؟؛ وصححه ابن متده في كتاب «الرد على الجهمية» ص 
(۰)؛ وآشار آبو بعلی في کتاب «إبطال التاریلات؛ (۱/ ۱۷۷) إلى ثبرته» وكذا 
الذهبي قي كتاب «الاأربعين؛ ص (۷۹). 

7 الحدیث آخرجه آبر داود (۷۰۳٤)ء‏ والتر مذي (۳۰۷۵)؛ وابن حبان في «المحیح» 
واحمد (۱/ )٤‏ رالنساتي في «الکبری؛ (۱۱۱۹۰)؛ رابن جرير في 

التفسير (۹/ ١١1ء‏ ١١١)ء‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (۱۹1» ۱ وابن آبي حاتم 

في «التقير» /]٥(‏ ۲ وغپرهم قال الترمذې : «هذا حديٿث حسن . ومسلم ن 

بسار لم بسمع من عمر. وقد ذكر بعضهم في هذا الإستاد بين مسلم بن بسار وبين عمر ١‏ 


التفحات البسجبة على الفتوو الحموية aN‏ 
e‏ چ ا 


تم قال البيهقي : مُا المُتَمَدّمُون مِنْ هُذِ, الأَمَةء فإنَهُّمْ لم يروا 
يوافق الأشاعرة في بعض ما يقررونه"""ء لكنه هنا وافق آهل السنة» 


فأثبت اليدين» لكته يقول: إنهما ليستا بجارحتين. وهذا مما يؤخذ عليه» 


لان هذا من إطلاقات أهل الكلامء ولان مثل هذه الألفاظ لم ترد في 


ثباتٌ۔ فقد یراد بھا معنی حمًا تارةٌ» وقد براد بها معاي 
باطلة » وذلك مئل لفظ (الجهة)ء و(الحيز)» ونحوهما؛ فلاب من 


لاستفصال عن مراد قائلهاء على النحو الذي م شرحه 


تيمية» لم يتعقب اليبهقي في نفيه الجارحة عن الهء 
فلا إشكال فيه؛ لأنه قث يتقل عن العلماء الثقول» وقد لا يوافقهم في كل ما 
يقولون» لكن غرضه أن بين موافقتهم أهل السنة والجماعة . فالحاصل : أن 
قول الييهقي (لا من حيث الجارحة) مَُعَقَبّ ؛ فلا تبت الجارحتين له ولا 
نتفيهماء على النحو الذي تقدّم شر ى(" 

فالشاهد: أن هذه الأحاديث مثل قوله : «بيُدِي الأَمر و «وَالَْبْر في بدك 
كلها في إنبات اليد. «وَالَِّي تفس مُحَمدٍ يوه و«وَة اله يط يته بانب 
ليوب مَيءَ الها يبط ية اهار ليوب مَِيء الَلبْل» وقوله 
طون عند ا على ماپ ِن تور ن بين الوحل »ولا بده مين ؛ 
فيها إثبات اليدين لله 


رجلا مجهرلا؛. وضعقه الألبائي في الضعيقة .)۴١۷۳(‏ وقي «ظلال الجتة؛ ٠۹١(‏ 
١؛)؛‏ وقد حثشد السيوطي في «الدر المتثور؛ (۴/ )١١١ -١۹۸‏ الأحاديث رالآئار 
الراردة بهذا الممنى» رأطال. فلنظرهما من شاء 

]عفد اليهفي ني كتاب «الأسماء والمقات» (۲/ ۸ - تحقیق: الحاشدي) ابا 
بعتوان: «ما جاء في إثبات البدين؛ ساق تحته جملة أحاديث في هذا المعى . 

[۲۹۱] انظر: «درء التعمارض» (۱/ »)۲٤١‏ وما بمده. 


@ 


8 النفحات المسطية علو الفتون الحموبة 
ا 


ما كََبْتا يِن الآيّات وَالَأَخْبَارٍ فِي هْدًا الْبَاب»» وَكَدَلك قال في 
الإسْةَوَاءِ عَلّى الْعَرْش وَسَابر الصْمًَات الْخْبَريُةٍ؛ مع أنه يَحْكي فول 
عض الْمُتَأخُرين 

۶ د بَجُورُ رَد 


(0 


قال الْقَاضٍي أو يَعْلى في كناب «إبْطال الَأرٍ 
هَِه الْأَعْبارٍ ولا الُقَاعُل بتَأرِيلِهًا وَالْوَاجِبُ حَيْلهًَا عَلى ظَاهِرما 
وَأئُهَا صِمَاتُ اللَهِء لا سيه بسار صِفُات الْمْوْصُوفِينَ بَا مِنْ 
وَسَاثِرٍ الأَية. 

وذَكَرَ بَْضنَ كلام الرْمْري وَمَححُول ومالك وَالئُوْرِيّء 
وَالاَزاعيٰ اللي وَحَماد بن يڊ وَحَمُاد ِن سَلََةء وَسُْيَانَ ن 


پية قبهًا؛ لن عَلَّى ما روي عَنِ امام أحمّد 


ية وَالمُْضَبْل بن عِياضي» وَوّكيع» وَعَبْدٍ الوَحْمَنٍ بِنِ مَهْدِيّء وَأسْوٍ 
جړير 


بن سام وَإنْحَاق ِن رَاهَوَيهِ وأبي عَبَيْدٍ وَمُحَمُدٍ ِن 
الطبري» وَغَيْرِمِمْ في هذا الاب . وّفي حكَايَة ألقَاظِهمْ طول. 
إلى أن قّال: ودل عَلّى إبْطَال الَأريل: أن الصُحَابة وَمَنْ بَعْدَمُمْ 


(1) يعني: لم بفسروا الكيفية» ولم بتأرلهاء أما المعنى: ففسروا المعنى 
روضحره. 

(1) هذا كلام وجي من القاضي أبي يعلى . وهو من أئمة الحنابلة» الذين 
زلفوا إلى شيء من التأوبل» وبرجد في كلامه أيضًا تفويض لمعاني 
الصفات. 


(۱) هذا كلام جيد منه كلة؛ لأن الصحابة هم أعرف الناس بمعاني النصرص»› 
ومما رشحهم لذلك: كرنهم شهدوا التتزيل» وهم أهل اللغة» وعندهم 
رسول الله 5ة؛ بألونه عما أشكل عليهم . فهذا الكلام الذي قاله : (لو 
كان النأوبل سائمًا. .) إلخ» يعني : لو فُرض آنه کان سائمًاء وجائرًا؛ لبق 
الصحابةً أولنك المعطلة إليه؛ لما فيه من قطع الشبهة» وحم مادة 
التشييه» لكونهم خي أولى بذلك وأحرص من هؤلاء الخلوف كما لا 
پحمی 

والشبهة إنما حصلت لبعض الناس لما دخلوا بعقولهم» وخاضوا في هذا 
الباب متتكبين طريق السلف» آمًا من أذعن للادلة وتلقاها بالتسليم» فقد 
انكشفت عته الشبهة 


ا 


r‏ التفحانت المبسكية على الفتون الحموبة 


[ذکر الحسن اأشعري لعقيدة أهل السنة] 


“ في تابه الڍِي صََفهُ في «ا يلاي 


َة وَالمُعْتَرلة عيرم 


تم قال : «مقَالة هل الس وَأضْحَاب الْحُدِيثِ جُفْلَة: فول أصْحاب 
الْحَدِيثِ وَأمُل اله اقرا اللو وتذاوگیو وکو سلو وتا جه 


PER TE EOS 0)‏ ولکنه رجع عن قول 
المعتزلة» وقال النووي: مكث أربعين سنة» ولکنه رجع عته» وأعلن 
برجوعه عن الاعتزال على ملا من الناس» وخلع ثوبه في الجامع على 
المنبرء وقال: إن رجعت عن أقوال المعتزلةء وخلعتها كما أخلع هذا 
الثوب» ثم تحول إلى مذهب الاشاعرة متأثرًا فيه باين كلاب» فتوسط بين 
مذهب المعتزلة التفاةء ومذهب السنة المحضة» أهل الإثيات» ثم مال إلى 
مذهب أهل السنة والجماعة› إلا أنه بقيت عليه أشياء يسيرة» بسبب طول 
مكثه في المذهب السابق 
وله كتاب ١ا‏ لإبانة في أصول الديانة؛ . صرح فيه أنه على مذهب الإمام أحمد 
ابن حنبل كث . وقد تقدم أن الأشعري بقي على مذهب الاعتزال أربعين 
سنة» ثم تحول عنه إلى طوره الثاني » قبل أن يميل إلى طريقة أهل السنة . ولا 
أدري كم سنة بقي قبل أن يتحول عنها إلى مذهب آهل الحديع". 


[۲) انظر: «موقف ابن تيمية من الأشاعرة» للمحمود(ص/۴۲۹-٤۴٤).‏ 


تعالی: الزن عل امرش ازى رذ: ) وان لَه يدهن بلا 


کا َال تعالی: حلت ریدق رس: ۰ وَکُمَا َال تعالی: بل 


يدا موان انعد ٠‏ وَآن لَه عَْنَيْنِ لا كَيْف كما فال تعالى 


«غری اغبا رائ وان ل وَجھًا کا قال تعالى: وتن وجه ريك 


آن أسْمَاء الله تَعَالّى لا يُقّال: إنُهَا عَيْرّ الله كما قَالَت الْمُعْتَرلَةُ 


قروا أن لِلَهِ عِلْمّا كما قَالّ تعالى وار بلي 


7 E 
ا ی ی رما تحمل من نق وا َع إلا‎ 
ریر: ١ح َأ نوا السَمْعَ وَالبَّصَرَ وَلَمْ ينْمُوا َلك عَنٍ الله كما‎ € 


(1) هذا التقل وغيره من أدلة رجوع الأشعري إلى معتقد أهل السئة والجماعة» 
وهتا: ساق أبو الحسن الأشعري بعض نصوص الصفات كتوله تعالى 


ری بأ رافعر: 5 ٠٤‏ آې: بمرأى متاء والمعروف أن إثبات العينير 


للمولی هق ماخوذ من الحديث الوارد في صفة الدجال» وفيه ن رَبك 
لَب عور وَإنٌ الال عور امن الُْْتّی»"""' ففيه إثبات أن ث عينين 
سليمتين» وأن اله ليس باعرر» وأن الدجال أعرر» والأعور: هو الذي له 
عبن واحدة» وغير الأعور الذي له عينان» فالمراد: إثبات العبنين فه تعالى» 


(۲] تقدم تخریجه 


ر ردا ۰ ودر خڏعنهم في ار اتی أن 
ي وأود: الفرآن کلام الله غير مَخلوق والكلام ن ا و 
2 قال بالف وَبالْوَفْضِ فهر مُمَدِ مدع عِندَمُم لا بقًالٌ: 


ولا بقال: عير مَخلوي 


(۱) هذا مته رحمه اله على مذهب أهل السنة والجماعة» فمن قال إن القرآن 
مخلوق» فقد کفر 

(۲) هڏاهو الصواب؛ وهو أن الفرآن کلام لله متزل غير مخلوق» وآنه کلام اله 
لف ومعناهء وقّؤله: (من قال باللفظ)ء يعني من قال: لفظي بالفرآن 
مخلوق» أو قال: أتوقف» فهو مبتدع» وكذا من خصص بالثفيٰ بعض 
السرر؛ كما لو قال إنسان: السبع الطوال من القرآن ليست مخلوفة» 
فتقول: هذه بدعة» ولماذا تخصص هذه السبع الطوالء فكلام الله مثزل 
غير مخلوق» السيع الطوال وغيرها. 
وكذلك إذا قال: لفظي بالقرآن مخلوق. نقول: هذه بدعة» ولا شك أن 
أقوال الإنسان وأفعاله مخلوقة» لكن تخصيصك اللفظ وقولك: (لفظي 
يالقرآن مخلوق) بدعةء وهؤلاء عدهم الإمام أحمد من الجهمية الواقفةء 
وهو من قال: أتوقف في اللفظ لا أنول: مخلوق أو غير مخلوق؛ فهذا 
فالتوقف في الفرآن بدعة"“""» وقال بعض السلف: اللفظية شر من 
الجهمية يعنون: هذا الذي بقول: لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق› 
وكذلك من توقف هما في البدعة سواء» فالمقصود أن معتقد آهل السئة = 


۴) انظر: «سپر أعلام النبلاء؛ )]٥1/۱۲(‏ , 


وَيقرُون القِيَامَةَ كمَّا يُرَّى الفَمَرّ ليله ابن 


براه الْمُؤيون ولا يراه الْكافِرون؛ لاهم عَن الله مَحْجُوبُون فال هى 


0 


م عن رم بہار اجرد رطب 0۰ 


بالقرآن مخلوق» فإن من قال بذلك كان من اللفظية أو الواقفة» وهما من 


عليه الصلاة والسلاء- تكم رون ركم ناء 


(lear 


وهذه الرؤية هي من بعض النعيم الذي يتتظره المؤمنون في 
الجنة . فيراه المؤمنون ويحتجبٌ عن الكفرة» كما قال تعالى : ( 3 
عن رم وتر َة © € العنفي: ا ١‏ 

والمنافقون من الكفرة؛ فيدخلون في عموم الآية السابقة» فيكونون أيفًا 
محجوبين عن اله » لكن الرؤية في الموقف قيها خلاف بين آهل العلم» وقد 
ورد عنهم فيها ثلائة أقرال: القول الأول: أنه يراه أهل الموقف جميعًا 
مؤمنهم وكافرهم» ثم يحتجب عن الكفرة» بدليل قوله تعالى : 5 ّم عَن 
رم بور َة © ) رالتين: 5 ٠۰‏ 


5Û 


[۲۱] تقدم تخریجه. 


F3‏ لمفحات المسطية علو الفتون الحموية 


وَذكَرّ: قَوْلَهُمْ في الإسلام وَالَإيمَانِ وَالْحُوْض وَالشَفَاعَةٍ وَأَثْباء 
إلى أن قُال: «وَيُقَرُون أن 


m+ f: 


وَيْنْعُصُ وَل يَمُولُونٌ مَخلوق رَلَا يدون عَلّی اح من هل 


OA) 


= فظاهره أن المتافقين معهم» فيسجد المؤمنون والمنافقونء لكن إذا أراد 
المنافقون السجود صار ظهرٌ أحدهم طبقًا واحدًا فلا يستطيع السجودء ثم إذا 
ساروا انتغی عنهم المنافقون» وحیل بینهماء كما في قوله : شب يم پور 
لم ب راخديد: 5ة ٠۴‏ وهذا حديث طويل . 

والقول الثالث: أنه لا يراه في الموقف إلا المؤمنون فقط . 

لكن ظاهر الحديث الطويل هذا يدل على أن المنافقين يرونه أيضًاء باعتبار 
أن المنافقين كانوا مع المؤمئين في الدنياء وتجري عليهم أحكام الإسلام 
قي الظاهرء فالظاهر أنهم يروته في الموقف ثم يحتجب عنهم بعد ذلك» 
فيكون هذا الاحتجاب عذابًا لهم» نسأل اف السلامة والعافية . 

() يعني خلافًا للمرجئة الذين يقولون: الإيمان تصديق القلب فقط . 

(۲) لا يقصد الكلام على كل أعمال العباد؛ وإنما قصده تخصيص مسالة 
الإيمان بالذكر» مع كونها عملا من الأعمال؛ لان من الطوائف من خاض 
في هذا» فقال : مخلوقٌ» وقابلهم آخرون فقالوا: غیر مخلوق لکن القول 
قي أن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق بدعة» وهذه المسالة أيضا شبيهة 
بالمسألتين السابقتين» وهي أنه لما ظهرت مقولة اللفظية » القائلين : لفظنا 
بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ تكلم الناس حيشذ في الإيمان» فقالت 
طائفة : الإيمان مخلوق» ودخل في ذلك ما تكلم الله به من الإيمان» 

كقول: لا إله إلا الله. 

فصار مقتضى قولهم أن نفس هذه الكلمة مخلوقة» ولم يتكلم الله بهاء = 


ه أنل > 
والكلام علبهاء قال : «وهذه الأفرال كلها مبتدعة مخترعة » لم يقل اللف 


شیتا منها؛ وکلها باطلة شرعا وعفلا؟ ثم ذكر في نهاية البحث أنه : من قال 
لإیمان مخلوق أو غير مخلوق» فلا بد من الاستفصال مته» وما بريد 


بالإيمان؟» فإن 


ا من صفات اله › کقوله: لا | 


وإيمانه الدي دل عليه اسم المؤمن؛ فهو غير مخلوق. وإن 


فعال العباد وصفاتهم» فالعباد كلهم مخلوقون» وجميم أفعالهم 


وصفاتهم مخلوقة 


يكون للعبد المُحْدَّث المخلوق» صفة قديمة غير مخلوقة 


فلا بد في هذا المقام من لاستفصال سواء من لنافي - القاتل: غير مخلوق 


- آو من المُثبت - القائل: مخلوق - لما فيه من الاحتا 


شتباه» فلا 


يقال: مخلوق ولا غير مخلوق؛ لثلا يدخل في ذلك صفات الله وکلام الله 
(۱) أهل الكبائر تحت مشيئة الله عند أهل السنة والجماعة خلافًا لمن أوجب 
لهم الخلود في التار من أهل البدع» ومالة الشهادة لمعي بالتار تقدم 
تفصيلهاء والقولٌ بمنع ذلك على وجه الخصوص» أو التعيين» إلا من 
خصّصة النصلُ بعينه» لكن لا ماع من إطلاق القول بالوعيدء وبالأسماء 
والأحكام على وجه العموم» فيقال: آكلٌ مال البتيم» والمُرابي» وشارب 
الخمرء والمُصاءٌ کل هزلاء في التارء قد استحقوا اللعنة ء والوعيدء كما 
دلت على ذلك النصرص لکن جُزْمنا ن فلانًا هذا بعینه في النار» أو لَه 
على وجه الخصوص؛ فلا يجوز لما قد يعرض له من الأسباب المانعة من 
لحوق الوعيد الخاص بأمثاله» كمن مَنْ لم يبلغه النص» أو تكون كقّارات 
تمحق سيئاته» أو له من الإيمان والسابقة ما برقع عنه ذلك الإئم» = 


وَالْمُنَاظَرَة فِيمًَا بَعَنَاظَرٌ فيه أَهْلُ الْجْدَلِ وَيَنَنارّعُونٌ فيه مِنْ يبه 


وَيسَّلمُون للرْرَايًاتِ الصْجِيحَةٍ ولِمَّا جات بها الأثارُ التي جَاءث بها 
E 1 EO TE O‏ 
الثقات عدلا عن عَذلٍ حَتى ينهي ذلك إلى رَسُرل الله ك لا يَمولون 


(O: 


ْف ولا لِمٌ؟ أن ذلك بذ" . 


2 وهكذا فإرسال تلك الأحكام على وجه العموم لا مانع منهء أما التخصيص 
فقد علمت ما فيه 

() مما لا شك فيه أن هذا الجدل والجدالء يؤدي إلى الخصرمات والشحناء 
والبغضاء» ولا سيما الجدال في الدين› والمراء في القرآن» فكل هذا 
ینکره آهل السنة والجماعة» وينهون عته. 

() فهم آي: آهل السنة والجماعة يسلمون للروايات الصحيحة ويقبلون 
التصرص» ويشبتون الصفات التي ثبتت بالنصوص الصحيحة التي رواها 
الثقات عن القات» إلى رسول الله كي مثل حديث النزول الذي فيه : «بنز 
ربا ّى السَمَاءِ الذنا ل لَبَوِ جن قى فل الَبِلٍ الیں ٣۷‏ و 
من الأحاديث المتواترةء ومثل أحاديث الرؤية» وهي كذلك من 
الأحاديث المتواترة؛ فكل ذلك يقبلونه» ولا بقولون: كيف ولِمّء آي: 
لا يقولون في الصقات: كيف ولا يقولون في الأفعال: لِم فعل کذا؟! 
فهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة لا بعترضون على شيء من أفعال 
اله لان تعالی: لا بل عا بل رالایا.: 5 ۲۲ لأنه حکیم سبحانه 
وتعالى» فلا بقال: إِمٌ فمل كذا؟ وأبضًا: فلا يجوز أن يقال في الصفات : 
کیف؟؛ فلا بقال: کیف نزوله؟» کیف استوائه؟» كما قال الامام مالك : = 


[۷] تقدم تخریجه . 


لقَيَامَةٍ كما قال تَعَالّى 


ء ربك والمّلك نا صا اللي الله يقرب من لِه كيف 


؛ کیا قال: ون أرب إل ن بل آلررییږر) ری: ۱ 


(الاستواء معلوم» والکیف مجهول» والایمان به واجب» والسؤال عنه 


بدعة)» فهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة 
فهم يقبلون النصوص الواردة من رراية العدول الثقات» وبشبتون الصفات 
لني وردت في النصوصر 


لا بعترضون عايهاء فلا يقولون في الصفات 


كيف؟ ولا في الأفعال لِيّ؟! 
)١(‏ هذا على أحد الأقوال لني قيلت في تفسير قوله: و أَرَبٌ إو من بل 
€ رق الآ ١‏ 


فالقول الأول: أن المراد: قرب الملائكة من الخلقء فيكون معتى قوله 


تعالی: ( أرب إل (ف: اآبة )٠١‏ يعني نحن أقرب إليه بملائكتاء 
فالملائكة أقرب إلى قلب العبد من حبل الوريدء بدليل أنه قَيّد القرب 


ن َي الي ميد @ ¢ (ق: ۸ ٠۷‏ 


بالظرف فقال: إذ يتل الان ءَي 4“ 
وفي الآية التي قبل هذه قال: 3 
ومن حل آلرريإر ©@ € (ف: ا5 »)٠١‏ ولو كان المراد قرب اله» لما كان 


مقيدًا بوقت تلقي الملكين؛ لأن قرب الله عام؛ ليس خاصًا بوقت معين أي 


آل وت ما وتوم پو َة ن 


بوقت التلقي وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية . 

والقول الثاني : أن المراد قرب علم الله» وهو قول مرجرح عند شيخ 
الإسلام» وابن القيم؛ لأنه لم برد في النصرص وصف اف بالفرب العام 
من كل شيء» حتى بُحتاج إلى هذا القولء أي: ليست هي كمسالة 
«المعية؛. وقد يا مرارًا أن المؤلف كقة ينقل عن أبي الحسن وعن غيره» 
نقولًا؛ قد يوافقهم في بعضهاء وقد لا يوافقهم» لکن قصده من ذلك أن يیین = 


زک 


7 النفحات البصجية علو الفتون الحموية 
س با س 
ا 


0 قال: «وَيَرَوْن مُجَانَبَةٌ كل داع إلى بذْعَةٍ وَالنُشَاعُلَ بِقَرَاةٍ 


ا 


لزان وكتابة الآار*» واللقر في اله م الاشيائة والقراضم؛ 


وحس الْخلّي مَعَ بَذْلٍ المَعْروف؛ َك اذى ور لجيه وَاللُمِيمَّةَ 


وَالسعَاية“ وََمْقَدَ امار ل والمَثارب"“ 


آن للف والعلماء كلهم يثبتون الصفات وبردون على أهل البدع 

ومن جُملة هؤلاء أبو الحسن الأشعري حيئما رجع إلى مذهب أهل السنة 

والجماعة» وألف في ذلك المؤلفات القيمة - بعد أن هدا الله -. 

ثم استدل بقوله تعالی وجا رك ولك مَنّا صن  @‏ هنر آ۲۲ على 

أن الله : يجيء والملائكة بوم القيامة وهذه الواو قي قوله تعالى 

اڭ لا تقتضي الترتيب والتقديم» وإنما الواو هنا لمطلق الجمعم 
(1) قوله: (ويرون مجانبة آهل البدع)» يعني البعد عنهم وعدم الاختلاط بهم 


ومعاشرتهم ومجالستهم؛ لثلا يتضرّروا بذلك. فالواجب البعد عن آهل 

البدع ومجانبتهم» والحذر منهم» ومن مجالسهم. 

وهكذاينبغي للمسلم أيضًا التشاغل بقراءة القرآن و كتابة الآثار والأحاديث؛ 

لآنها هي الطريق إلى الثبات على السئة» ومجانبة طريق أهل البدعة. 
() فكل هذا من جملة مذهب أهل السئة والجماعة وأخلاقهم» فهم برون» 

فعل الخيرء وبذل المعروف» وكف الأذى» وترك الثميمة» والبعد عن 

السعي بين الناس بالإفساد. 

قكل هذا بأمر به آهل السئة والجماعةء وترك الغيبة والنميمة وغيرهما من ۱ 

مساوئ الأخلاق وكذا: فإن من جملة ما يأمرون به (ترك العاية والشكاية) 

والسعاية عندي : آن یسمی في الباطل» والشكاية: الشكاية للمخلوق. 
(۳) ومعنی آن یتفقد مأکله ومشربه» آي يتحرٌی ألا يكون فبهما شبهة أو حرام = 


قال الاشعَرې أيضا في «اخيَلَافٰ هل الفَبْلةٍ في العَرْض» فمّال 


فال لسنَّةٍ وَأصَْحَابٌ الحَدِيث: ليس بيجم ؛ ولا ية الأعياء 


بلا کف وان لۂ وجھًا كما فال تعالى: وبي وجه ريك ذو َكل 


i‏ د ا أن ید ا 
فهدا من مدهب اهل السنة والجماعة ؛ فالواجب على المرء أن يتفقد ماكله 


ومشربه ومكبه» ويبتعد عن الكسب الخبيث» قمارًا كان أو ربًاء أو غئًا؛ 
كمن ينق سلعته بالحلف الكاذب» أو بخفي عيبهاء إلى غيرها من صور 
الكسب الحرام» التي ينبغي للمسلم اجتتابهاء والبعد عتها 

(۱) هذا من بقايا مذهب المتكلمين على الأشعري» وهو نفيه للجسم؛ فهذا 
كغيره من الألفاظ التي لم ترد نفا ولا إثباًا في الكتاب ولا في السنة ء ولذا 
فأهل السنة في هذا ونحوه» تابعون للنصوص» فالواجب سلوك سبيلهم؛ 
والوقوف مع النصوص» والأشعري - رحمه اله - وإن كان قد رجع إلى 
عقيدة أهل السنة» لكن بقيت عليه من علم الكلام باقية 

الین ما لا نما بت بت ام رموه دالا 

تیم © € :9ہ م 

(۳) فكل هذه الصفات ثابتة لله تعالى» والأدلة فيها واضحة » ولكن الدليل = 


(۲) وذلك عملا بقوله تعالى: 3 


فة 


ولوا شيا إلا ما وَجَدوة في اكناب وجَاةث به الرواية عن رَسُولي 
الله کد 


إن الله اشتوّى عَلّى اعرش معت استوْلّى وَذكَرً 


مَقَالّاټ أخْرّى 
وَقالّ أَيْضًا أو الْحَسَن الأَفْعَري في تابه الَذِي سَحاءُ «الَابانةُ في 


صل الدَيَائةه“ وُذ ذَكَرَ أَصْحَابة نة ر تاب صََمَهُ وَعَلَيِهِ 


تمدو في الدب عن ند من بطع علب قَقَالّ: «قَصْل في با 
قَوْلِ عل الْحَىّ وَالمُنَةه . فَإن قال فَايِرٌ أَنْكرْتُمْ قَولَ ١‏ 


= على إثبات العینين ل تعالى حديث الدجّال وفيه : «إن ربكم ليس بأعُور» 
وقوله تعالی: ری بأ هشر 3ة )٤‏ يعني : پِمَرای مناء ولکن هکذا 


قهمها 
() فيه أن الأشعري يبت المجيء. 
() يعني نزولا یلیق بجلاله وهظمه فلا يُكي»› » فالشه تعالی ینزل مع کونه 
فوق العرش» ٹزولًا پلیق بجلاله وعظمته -سبحانه-. 
() الكناب: هو الكتاب العزيز» يعني: لم بثبتوا شينًا من الصفات والأسماء 
إلا ما دلت عليه النصرص» وهو الكتاب والسنة. 
)٤(‏ وهو من آخر كتبه التي صتفها بعد رجوعه إلى معتقد أهل السنة والجماعة. 
)0( في إبانة : يعني في إظهار. 


النفحات المسطية عله الفتون الحموية E3‏ 


ې ه ترون راکم تې بها تڊډيئون 


قبل له: فولنا الي مول ٻه داشنا الي ين بها ال ث یکلام 
ا وَسَة ينا وما رُوِيٰ عَن الصَحَابَة وَالنًاِهِينٌ وَأبمُةٍ الْحُديث وَنْحْنُ 


لك مُعْتَصِمُون وما كان يمول أبُو عَبْدٍ الله أحْمّد ِن حثبلَ - ضر 


لله رجه و رَفْعَ دَرَجُنَهُ أجزل مَُوبَتَة - فايلونء وَلِمّا حالف فَوْلَةُ 


مُخَالِمُون؛ ائه ام ا و لري الکامل ¢ اللي ا الله 


عد الله وما رَوَاء الات عن زرل ال رة من لک ياء 
ولا وَلَدَا؛ وان 


ران الله واج لا إل إلا هو َر صَمَد َم 


sf f -‏ » 
مُحَمُدًا د 2 رْسَلَة ىء و ودين الْحَىْ» وَأن الْجةَ حى 


كون أحمد - رحمه الله- إمامًا فاضلاء مما لا شك فيه» لكن وصفه 
بهالرئيس الكامل؛ فيه مبالغة؛ إنما الذي بنبغي آن بخص بهذا الوصف 
النبي 5 فهو الرئيس الكامل» ونعني بالكمال هنا: الكمال البشري» آما 
الكمال المطلق» فهر لله هق لكن الكمال البشري فبوصف به الرسول كا؛ 
فهو أكمل الئاس - عليه الصلاة والسلام -» ولا ريب أن الإمام أحمد إمام 
أهل السنة والجماعة» لكنه ليس بمعصوم 

(۲) آي فَهُمّه اله , 


D N‏ کے 


وَالَارَ حَىّء وان الَاعَة ايء وَأن الله ّت مَن في المبر 
وَأ الله مُْتّو على عَرْبِه كما قال تعالى: اَن عَلَّ امرش 


اوی رل {٠‏ 
ران لَه جما گنا قال تعالی: وق رَه ر در للك 

ودار € (الرحش: ۲۷) 

وان لَه يَدَيْن پلا كيف كما فال تعالى > 

وکیا فال تعالی: بل یا موان یی کی کا 


e‏ ر 


علقت دی رس: ٠‏ 
راس م . 
î‏ 0ے 


أن له عبتن پلا یف ا وریا رهن ود من 
رَعَحَ ُن أسمَاءَ الله غیره کان ال 


وَذكَرَ تخا ما در في لزق إلى ن قال : وقول إن لالم َع 
من الَإيمَاو وَلَيّس كل إسلام ايمَائاء وَنْدِينْ أن الله بقلب الْقُلُوبَ 


() قوله: (وآن له یدین بلا یف کما قال تعالی: لنت د4 رس 
لآ ۷٥‏ و کما قال تعالی : بل با یشون بین کک بک لاس ااه هم 
وآن له عینین بلا کیف»› کما قال : ری بأ رر وآن من زعم 
آن آسماء الله غیره کان فال تقدم شرحه مستوفی . 

2 الإسلام أرسع من الإيمان؛ فالعاصي مرتكب الكبيرة» بُقال له مسلم ولا 

يقال له مؤمن بإطلاق ولکن يقال له مؤمن بقید» مثل: (مؤمن ضعيف 

الإيمان)ء أو (مؤمن ناقص الإيمان)» لکن يقال له مسلم؛ ولا یزم تقییده 

بوصيف؛ كما هو الحال في الإيمان؛ لأن الإسلام أوسع . 

وشَرْح ما سبق: أن إطلاق اسم الإيمان على صاحب الكبيرة» كالزاني 

والسارق» او سلبه عنه باطلاق : خطا في کلا الأمرین» فلا يصح أن بقال: = 


التفحات البسجية عله الفتون الحموية 
. . ۷ 
.تد 


EE fg eee 28‏ ا f‏ 
ہین إصبعين من اصام لله ك ۽ وانه چ بضع السمَوّاټ على اأصبم 


مؤمن -هكذا بإطلاق -أو بقال عه : لبس بمؤمن؛ إذ لا بذ من التقيد» ولذ 
كان الصواب ان يقال : مؤمن ناقص الإيمان؛ فهو مؤمن يإيمانه؛ فاس 


بكبيرته» وبهذا التفصبل تحصل البراءة من المرجثة الذين يطلقون اسم 


قالصواب أن تقول بقول أهل السنة فيهم» فقول في التفي : (ليس بصادق 


الإيمان)» (ليس بمؤمن حمًا)» ولا تقل (ليس بمؤمن) وتسكت» بل تقول 


و (مؤمن بایمانه قاس بکییرت). 


(۱) كما جاء في الحديث أن ابي ی کان یکثر آن يفول : «با هقل اللو س ّت 

قبي عَلّى ديك . فقول له اة : با رَسُول الله نكر أن تَذُو بهّدّاء قَهّل 
ا مني با عَائتة . ولوب الَا بين أصبعين يِن أصّابم 
الرحَمَنِ بها كيف ياء إا راد أن بقلب قب عبر ل" . ۔ 


(۲۱۸] حديث عائشة هذاء آخرجه بنحوه كل من: أحمد (1/ ١۹)ء‏ وان أي عاصم في 
«السنة»؛ (۲۲۲» ۲۳۳۴) رالطبراني في «الدعاء (۹١۲٠)ء‏ وني «الأرسط» ٠١۴۰(‏ - 
تحقيق: طارق عوض الله)» والآجري في «الشريعة؛ (۳/ ١١١١)ء‏ وابن بطة قي 
بان (۴/ (٨۷٤۲۷۲‏ والهروي في الاربعین» ص (١۷)؛‏ واسحاق پن راهوپه في 
«المسند» (۳/ ١٠۷)ء‏ رالحديث مححه الالباني في «ظلال الجنة٤‏ (۲۲۴ء (٣٣۳‏ 

لشراهدء. وقي الباب عن غيرها من المحابة أبقًا 


C3‏ لفات المسكية علو الفتون الحموبة 


وا 


رضن على أَصْبّم كما جات الرَوَاةُ عَنْ رسو الله زى 
ّى أن قال : ايعان فول وَعَمَل يريد يقم وَئُسَلْمْ الرََاياتِ 
= فإذا كان هذا يقوله -عليه الصلاة والسلام- وهر سيد الخلق المعصوم 
-عليه الصلاة والسلام- فكيف يئبغي أن يون حال غيره؟! 
وهذا الحديث فيه إثبات الأصابع ثه كما یلق به -سبحانه وتعالی-» کسائر 
الصفات» وقد جاء في حديث أنها خمسة أصابع» كما في الحديث الذي فيه 
أن بهوديًا قال للنبي #5 ١إ‏ الله بضع السماوات عَلّى أَصْبّعء وَالأرَاضِين 
على أصْبموَالَارَ على أَصَْع»وَالمَاء والشجر على أَصَْم ‏ وسار الخلتي على 
أصبع هرمن بده ثم بقول: آنا امَك أبن الجَبارُونٌ؟» فأقره الني ك . 
فهذه خمسة أصابع لله وردت في هذا الحديث؛ نها له سبحانه كما يليق 
بجلاله وعظمته . ولا متافاة بين الحديثين: لآن قوله صلی الله عليه وسلم: 
«بين أصبعي من أصابع الرحمن؛. ليس المقصود حصرها في هذا العددء بل 
هما من أصابعه التي ورد ذكرها في الحديث الآخر» آعني : حديث مجيء 
احبر اليهودي» وإقرار النبي ب له» بل وضحكه تصديفًا له» وتعجبًا مما 
قال. كما في حديث ابن مسعود في الصحيح . 

(1) وهذا خلافًا للمرجئة الذين يقولون: إن الإيمان تصديق بالقلب فقط أي : 

قول القلب . والصحيح أن الإيمان قول وعمل» والقول قول اللسان وقول 

القلب. فقول اللسان: النطق» وقول القلب: الإقرار» والعمل: عمل 

القلب» وعمل الجوارح» فهذا معنى كونه قولًا وعملا. 

لكن المرجئة يقولون: الأعمال ليست من الإيمان؛ لأن الإيمان عندهم هر 

تصديق القلب» أي : قول القلب» فهذا قول المرجئة . 

وقول الأشعري: (والإيمان قول وعمل» يزيد ويتقص). 


النفحات المسكية عله الفتون الحموية 
ر 


أي : بزيد بالطاعة وينتفص بالمعصية » وعند المرجئة أن: الإيمان لا يزيد ولا 


ينقص ولذلك يقولون: إيمان أهل السماء وأهل الأرض واسر١٦")‏ 


() يعني : نقبل الحديث إذا عُدلّت رواته» واتصل سنده 
وقوله: «ونصدق بجميع الروايات التي أثبتها أهل النقل . ٠.‏ إلخ» يعني 
خلافًا لأهل البدع الذين يقولون إنها أخبار آحاد فلا نقبلها في العقائدء 
وهذا قول باطل» بل الروايات الثابنة عن الرسول» ولو كانت من أخبار 
لآحادء فإنها تكون حجة في العقائد والأحكام خلافًا للمعتزلة وأهل البدع 
القائلين بأن أخبار الآحاد لا تقبل في العقائد. 
وحُجُنُهم في ذلك: أنها ظنية البوت» وظنّة الدلالة» وهذا كله مما أحدثه | 
أهل البدع» بل ما أقرّوا بأنه قطعيٌ الثبوت» كنصرص القرآن» والأحاديث 
المتواترة» فهذا لم بنازعرا في قطعيته» لكنهم نازعوا في دلالته» فقالوا: 
لا نقبله لکونه ظنًاء آي: لا نجزم بدلالنه فجاؤوا إلى مثل قوله تعالی : 9 
وى مَل التي ؛ فقالوا: لا ننازع في ثبوته على وجه القطع» لكن لا 
نسم بأنه فطعي الدلالة على صفة الإستواء لجواز أن يكون معناها استولى . 
فأبطلوا بهذه القاعدة الفاسدة الاسندلال بالنصرص ولو كانت متراترة؛ 
فضلا عمّا ورد من طربق الآحادء فإذا كانت خبر آحاد فالوا: هي ظنية 
الثبوت وظنبة الدلالة » فلا بقبلونها من جهة السند ولا من جهة المتن» وإن 
كانت ثابنة في القرآن أو بالسنة المتواترة» قالوا: هذا صحيح ثابت؛ » 


۴۱ انظر : «مجموع الفتاری؛ (۷/ )١۱۱-١۱۰‏ 


«مَل من سَایل؟ هَل من مُلْتَغفِرٍ؟ وَسَابِرٌ ما قله انوه افا ما 
قال أَعْل الرَيْغ وَاْضلِيل 


وَئعَول فما حلفا به على تاب رئا وة نا ة وَإجْمًاع 
الْمُللمِينَ وَمَا کان في معا وَلَا َع في دين الله ما لم بدن لا ي 
وَل تشو على الل تال ثل 

وَنَقُولٌ: إن الله يَجِيء يَوْمٌ القََامَةَ كما فال تعالى: وبا ك 
ولك سنا ص هنم ۲). 

إن الله قرب من عِباده كيف شاء كما قال تعالى: ون أرب لي 
من بل آلوریدر رق: (۵٩‏ . 


» قطعي الثبوت لكنه ظني الدلالةء لا يجزم بأن معتاه هو هذا الذي دل عليه 
ظاهر اللفظ! . 

(۱) وهذاعلى القول بأن الضمير يعود إلى «اله» في قوله : <وَصَنٌ أَرَبْ إ4 رق 
٠١ 3"‏ يعني : أقرب إليه بالعلم والقدرة والإحاطة. 
والقول الثاني : آن المراد: قرب الملائكة من قلب العبد يعني : أن ذوات 
الملاتكة آقرب إلى العبد من حبل الوريدء ولهذا يده بالظرف» قال: 
أرب إو ن بي آلررير * إذ بل اتتا يعني : نحن أقرب إليه من 

حبل الوريد وقت تلفي المتلقيثنء ولو كان المراد قرب الرب لكان عام 

التعلُق» ولم يحْصّص» ولم بيد بوقت تلقي المتلفيين . 
وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام أو العباس كله وجماعةٌء وبالأول: قال 
آخرون من أهل العلم» كمل أبي الحسن الأشعري؛ فقالوا: الفرب يعود 
إلى اللهء والمراد بقوله : «ونحن أقرب إليه» هو قرب الله يعني بالعلم = 


النفحات المسية علو الفتون الحموية ب 
1 
زر 


وکا قال : م 6 دل @ فکانَ ب رسن ار اَن رصم ى ٩‏ . 


ب ر E‏ أن المراد: هو القرب بالعلم. 
وقال بعضهم: قرب بالعلم والقدرة» وبعضهم قال: قرب بالعلم والقدرة 
والرؤية والإحاطة. 


(۱) هذا على القول بان هذا يعود إلى ey‏ النجم يعود إلى 
جبریل» م 6) جبریل؛ مدل @ کد ب رس ر ن © رہ ه» 
وجاء في حديث الإسراءء لكن قال العلماء إن هذا فيه من أغلاط «شريك 
ابن أبي نمر له أوهام وأغلاط في حديث الإسراء؛ ولهذا لما رَوّى مسلم في 
«صحيحه؛ حديث شريك ققال: قم وأخُر وزاد ونقص» فهذا أبو الحسن 
فال: على آن قول < 6 نَل @) رح الآبة ۸) يعود إلى ابله. وأئبت الترول 
والندلې الاستدلال بقوله تعالی : <( َد @ فك ب رسن ر نة @)» 
على أن الف يقرب من عباده» فُربًا عاما فيه بُعدّء والصراب أن المقصود 
بالآيات من سورة النجم» هو جبريل - عليه السلام -. 

(۲) هذا باطل» فبعض أهل البدع يقول: القرآن مخلوق» هذا بدعة . القرآن ‏ 


E‏ التفحات السكبة علو النوو الخمونة 
سوج نے 


تم قال: «بَابٌ في ذِكر الِإسَْوًاء عَلّى الْعَرْش» فال : إن فال ايل 


مُولُون في الاسْيَرّاء؟ قل لَهٌ: إن الله متو على عَرْشِهٍ كما قال 
اَن عل امرس سو رط: ه) 


وقد قال اله: ظإلِهِ بصعَدٌ 


۶ 
لطيَب والممّل ّيح نَع 


)١ ١ وقاطر:‎ 


وَنالّ: بل رَه ا لد رشا .٠۸‏ 


رقا : ودر رَه مت اسما إل لاض ر ع إّد# لعجت .)٠‏ 


ا ن رو وتم تن ي مڪ کي ا 
راہ ا اک ال اعَلع إل که موی 5 a‏ 
کَز€ رار Dry er1‏ “گدَبِ مُوسّى فِي قَوْلِه: : ك الله فَوْقَ 


= كلام اللهء غير مخلوق» وخالف هذه المقولة طوائف من أهل البدع : فقالت 
طائفة : ا ء وقالت طاثفة : نتوقف؛؟ فلا نقول: مخلوق أو غير 
مخلوق» وهؤلاء جهمهم الإمام أحمد وغيره من السلف وأيضًا جهُموا 
الطائفة الثالثة» وهم من يقول: لفظي بالفرآن مخلوق» ومن السلف من 
قال : الوقفيّ شر من اللفظي » فكل هذه الأقوال الثلاثة قالت بها طائفة من 
أهل البدع. 

(1) هذه الآبات التي أوردها الأشعري» وما بعدها من الايات؛ هي في سباق 
إثبات العو للعليّ الأعلى -سبحانه- وهي أنواعٌ» ذكرنا بعضهاء وهنا أورد 
منها: الصعود والرفع؛ والعروج» ثم ساق آبة سورة غافر» واستدل بها 
على علو الله»› وارتفاعه» ووّجه هذا الاستدلال» بان (فرعون) ما کان = 


إذّا قال 


اينم من في مآ بَعْني: جَُمِيعَ الُمَوّات وَإِئُمَا أرَاد الْعَرْعْنَ الي 


ُو لی السُمَوَاتِ ألا تی أن الله هو كر الشكَوَاتِ فَقَالّ: «وَجَمَرً 


يديهم إذا دَعَوا نخر الكَمَاوِ؛ أن الله 

عَلّى العَر الذي ُو وق السُمَوَات. فلولا أن الله على الْعَرْي لم 

يفوا أيْدِيَهُمْ تحر اعرش كَمَا لا يَحْطوتها إذا عَؤا إلى الأَرضي. 
[رد بي الحسن على من فسر الاستواء بالاستيلاء] 


ء6 


12 «فضل» وَقَذ فال الْقَايِلُونَ مِىَ الْمُعْىَزلَةَ وا‎ E 


= لیطلب من وزیره (هامان) ما طلب» من بتاء الصرح» لولا آن موسى - عليه 
اللام - أعلمه بان الث في العلو؛ فلهذا آمر وزبره هامان أن پبني له صرحا ؛ 
ليكذب موسى فيما اعا وزعمه أن اله في العلوء» وليس المراد أن فرعون 
يثبت العلو» كما بالط في هذا بعض الجهمية الذين يقولون: إن قرعون 
كان طلبّه هذا دليلا على أنه من مثبتة العلو؛ فمن أثيت العلو فهو على مذهب 
قرعون. وهذا قول باطل؛ فإن فرعون كان مُنكرًا لعلو الله تعالى» بل إنه إنما 
آنکره في حق اله تعالی» لبتمهد له ادعاه لتفسهء ولذلك قال لقومه: آنا 
ربكم الأعلی!! فکیف یکون مع هذا مُبنًا لعلو اله۵؟! 


@ 


@ ت المصيخية عل الفتون الحموية 
زر 


َالْحَروْربًةٍ إن مَعْئى قله تعالى: اَن مَل لمشي آنسَرى) رل: م 
أ اوی وَمَلَكَ وهر وان الله ق في كَل مان وَجُخَذوا أن 
يون الله على عرشي كنا قال َمل الْحْیْء > وبوا في الاسيوَاءِ الق 
الْمُدرَةٍ فلو كان كما ذكروهُ كاد لا قُرق بَيْنَ العش وَالأزضي 
المَابعَة؛ لان الله قاور عَلّى کل د شَيءِء وَالزض فَاللهُ قاور عَلَبْهّا وُعَلّى 
الْحُشُوش على كَل اف الال لز كاد رتا على الغرض معن 


EEN‏ أن ئول : الله شتو على الحثوضي 
خلية لَمْ جر أن يون الاسيواء عَلى عَلّى الْعَرْشي بمعنى الإسْتيلاء الي 
5 ء لْهَا وجب أن يون مى الاسَواء يحص 


رن وَالْحدِيث وَالإُْماع وَالْعَفْلٍ. 
ثم قال: «بَاب ب دمر في الجه اجنين َالَصر والبديء ؤر 


التزضيع لكايو ل زا : سينا أتقولون: : لله بذان؟ قيل: 
نول ڏک وَئذ ذل عليه ُوه تعاى: ا مرق ِم رن ١‏ 


وقؤله تَعَالی: ًا حلفت يني (س: )٣٣‏ وروي عن 


[۲۷۰] هذا الحديث سبق تخريجه. 


ور عن النبيٰ إن اله حل آم َو وَحَلَقَ ب عَذْنِ 
وء وَكنَب الث راء بيده وَعَرَسَ شَجَرَةً طُوبی دوا j!‏ 


بَجُورٌ فِي لِسَانٍ رٻ ولا في اة اَل لخْطاب أن يَمُول الْقَايل 


عملت كذا يدي» وبري بها الل“ 


َمُول الْمَاِلُ «فَعَلْت پيَډي؛ وَيَعْبِي به اللَعْمَةَ بَطْلَ أن کون مش 
قؤله تََالى يى اللْعْمَةً. وَذَكَرّ كلاما طُريلا في تَفرير 


[قول ak‏ في کتابه اإبانة] 


وال الْقَاضِي أ 2 ر محمد بن و 
[ اخ 


(۱) مقصوة الأشعري الرذعلى من فر فوله تعالى : «بيدي» على أنها النعمة» 
وكذلك: الرَذٌ على من فر اليد بالنعمة أر بالقدرةء والمؤلف كله حم 
بالتقل عن أبي الحسن الأشعري وغيره ممن مضواء ومن سيذكرهم بَعْد» 
لبيبّن: أن أهل السنة وأن العلماء كلهم أطبقوا على إثبات الصفات لث هق 
وأن إنكار الجهمية والأشاعرة والمعتزلة للصفات مخالف لما أجمع عليه 
أهل النة والجماعة والعلماء والأئمة 


]لم آتف علی هذا الحديث بهذا اللفظ؛ وإنما ورد نحور من هذا عد اليهقي 
في «الاسماء والصفات؛ (۲/ »)٤۷‏ عن عبد الث بن الحارث عن أيه كزأجة قال: قال « 


® ن 
4 


(st 


- قال في كتاب «لَأبَائة؛ تَصْيِيفة 


(Mee e. 
بعده‎ 


«قَإِنْ قال و 
الدُلر" على ن لِه رَجها وَيدا؟ قل له وله تعالی: ر 
ذز ر لبي راک ونی ۷ وقؤله تعالی: تًا مع آن َد 
حلفت دّ4 (س؛ ٠‏ فأْبْتَ لِئَفْسِهِ رَجْهًا وَيَدا. إن قال: فما 
كرتم أن َكُونٌ وجه وده جَارِحَةٌ إذ ُش ا تَعْقِلُون وَجُهًا وَبدا إلا 
جَارحةٌ؟ 
فلا لا يجب هذا كما لا يجب إذَا لم نَمِل حًا حالما فادرا إلا 
فضي حن راشم بلک على الله ناته ونتالیء وتنا ا 
يجب في کل شَيْءِ کان قايا داه ن يَكُون جُوْمرًا؛ لأا واكم ل 
جذ قَايِمًا بنَفْبِهِ في شَاهدئا إلا كَدَلک وَكَدَک لجرب لهم إذ 
: ن َون عِلْمُةُ وَحَيَانهُ وَكَلَامُه وَسَمْعُه وَبَصره وَسَايِرٌ 


ا 


(1) يعني: من المعتدلين: القاضي أبو بكر الباقلاني فهو من الأشاعرة 
المعتدلين» ولهذا أثنى عليه المؤلف كث . 

() الأشعري له كتاب «الإبانة»» والباقلاني له كتاب «الإبانة»» فكل منهما له 
تاب بهذا الاسم 

(۳) من المتقرر أن الأشاعرة» هم من جملة من بنفي هاتين الصفتين -اليدء 
والوجه- لکن الباقلاني وهو من متأخربهم» يزيد في إثبات بعض الصفات 
آحیائاء ولذ کان آکثر اعتدالا فې هذا الباب منهم» وإن كان هو في الجملة 
يجري على أصولهم . 


النبي ##: «إن اله قق خلق ثلاثة أشياء بيده : ل آدم بيده » وكثب النوراة بيده » وغرس 
الفردوس بيده ٠...‏ الحديث. وقال: هذا حدیث مرسل. 


النفحات البصجية على الفتون الحموية 


صِفَات ذاه عَرَضًا وَاعتَلوا بالْوْجُود 


فال: «قإن قال: هَل تَمُولون: إِئه في كَل مَكَان؟. فيل لَهٌّ: مَعَادٌ 
لله بل هو متو على عَرْبه كما ابر في تابه فال : اَن عَلّ 
امرش اَسَرى ول: ٠‏ 


٤ 
و ەبو‎ 


وَفال تعَالى: إو بمَمَد الك أب ممل سيخ به 
رقال: ینم من فی اما آن یف یکم لأر ب هى تور 


قال ٥لو‏ گان في كَل مَکانٍ و کان في طن اإإثتان وئه والْحثوشٍ 


وَعَذّا قَذ أَجَِحَّ الْمُْلمُون عَلى خلَافي وَتَحْطَة قَاثلو». 

وَقَالَ أبْضًا فِي هَذًا الكتاب: «صِفَاتٌ ذَاټِه الي َم يرل ولا NF‏ 
مَوْصُوفا ٻهّا: مِيّ الْحَيَاءُ وَالْمِلُ وَالمُدرَة وَالسَمْع وَالْبَصَر وَالْكَلامُ 
وَالَارَادة وَالِمّاء وَالْوَجِة وَالَْيَانِ وَالَدَانِ وَالعّضَبُ رَالضًاه. 


(۱) يعني : لو کان في کل مکانٍ؛ لصح آن بُذمّى من جهة الارض» ولا يدم 
من جهة السماء» حيث هو في كل مكان -رالعياذ باشه-. 


3 النفحات المسية على الفتون الحموبة 
زر 
[الكتاب والسنة فيهما الغنى عن كلام كل احد) 


وال في كناب «الئنويب" لاما أَكئرَ من هذا ”“ - وكام كلام 
عرو من الْمُنَكَلمي ن في هذا الاپ مثل هذا كير لمر من يَطْلَمة وان کا 
مُْتَعْيبن اكناب وَالسة وَآئرٍ السلّف عَنْ كَل كلام. 

وملا لمر : أن َب الله عبد جك وَإيمَاا بحُت يَكُونُ لَه 
عَفْل وَوِينٌ حى يَفْهَمّ وَيَدينَ ثم تور الكتاب وَالسَة بُعْييهِ عن كل 
شي ؛ وَلَِنُ کیيرا اي الاس قَذ صاز مُنَْسِبًا إلى بَعْض طَوَاِف 
الْمتَكَلْمِيرً ن وَمُخبئا لظن بهم دن عبرم وَمتَوَمما نَم فوا في هذا 
ي َو أي کل آبة ما بَا حى بُؤتی َء 
من لاهم" 


(1) وهو من كتب الباقلاني المهمة. 

(۲) هذا يدل على أنه يقل من هذه الكتب نفلا حرفبًا» وهذه النسخة ليست 
حاضرة عنده» ولكنه نقل مثلها من تب الباقلاني نفسه» ککتاب 
«الإبائة؛. فن ما سبق؛ نفل منه . فالمؤلف ل عنده كتب كثيرة من كتب 
المتقدمين والمتأخرين» وهو ينقل منها. 

() الصف -رحمه اله- أكثر من جَلْب النقول عن أئمة المتكلمين المعظمين 
عند أتباعهم» من باب إقامة الحُجة علبهم من كلام من تقلدونهم» وكانه 
يقول لهم : هذا أبو الحسن الأشعري رأس المذهب» ومؤسسه انظروا 
هل یوافقکم على ما تقولون» وأنتم كذلك؟ مع آنکم تتحلونه» وتنتسبون 
إلبهء وهذا أبضًا القاضي ابو بكر ابن الباقلاني» من أساطين المذهب 
الأشعري» وهو يخالفكم» وأنتم تخالفونه كذلك! فالمؤلف غرضه = 


النفحات البسيكية علو الشتون الحموية 3 
تم هم مع هذا مُخْالِفر ن افوخ عير مين لهم ؛ فلو اتهم 
أخَذر الهُدَى الي ټجدونة في تلام أ لابه ا لري لهم مع لصق 


فى طلب الحّى أن يدادو هُڏى» ومن گان لا يَفْبَلُ لحي إلا مِنْ 


الرد على الخصوم بأقوال أئمتهم وعلمائهمء وإلا فالكتاب والسنةء وأقرال 
لسلف» فبها الكفاية ‏ لمن شاء الله له الهداية » ررق فقهًاء وإيمائًا وعقلا 
وأوتي حكمةء وديا 

() يعني: هؤلاء المتكلمين مثل الأشاعرة» مخالفون لأسلافهم » بل خالفوا 


مؤسس المذهب تفه أبا الحسن الأشعري 


من جاء بعده» مثل القاضي 


البافلاني وغيره» قمع أن أقوالهم مُدونة في كتبهم ومصنفاتهم» إلا أن 


هؤلاء الأشاعرة لا يرفعون إليها رانا 


(۲) يعني: أن هؤلاء الذين بقولون لا نقبل إلا أقوال 
يقبلون الح الذي مع أئمتهم ٠‏ فهذا أبو الحسن الأشعري قد أثبت الوجه 
واليدين» وغيرهما من الصفات» فقول لمن أنكرهماء وهو مع هذا يدعي 
الاتتاب إلى الأشعري: فيكم شبه بصفات اليهودء الذين بقولون: لا 
نقبل إلا ما أنزل إليناء ومع ذلك فقد خالفوا ما أنزل علبهم» وأتتم تقولون 
لانقبل إلا أقوال أئمتناء فتقول: فهذه أفوال أبي الحسن الأشعري رئيس 
المذهب. وهذه أقوال الباقلاني» فبها إثبات اليد والوجه» وغيرهماء 
وأئتم تتفوتهما!! لِم لا تقبلون الحق الذي مع أئمتكم؟! 


تناء فهم مع ذلك لا 


لا ما جَاةنْكمْ به أنبيَاؤْكُمْ تَنعُون ولا لما 


اء مون وَلَكِن إِنمَّا نيعون أَهْوَاء ك فَهَذَا حال 


م لم يتبع الحَى لا مِنْ طايِميِه ولا مِنْ عَيْرهم مع كوه بَنَعَصْبُ 


لطائفَةٍ دون طائفةٍ پلا بُرْهَانٍ من الله ولا بَبَانِ. 


IN 
3 


[قول أبي المعالي في رذ التأويل] 


و دبك فال أير اماي الجُرَبْيِي في كاب ١ا‏ لرْسَالة 


1 (rv, 


اللظامِئة «اخْتَلَفَّتْ مَسَالِك الْعُلَمَّاءِ فِي هَل الظوَّاهر؛ فُرّأى 
١ <0 8‏ 
يَْضَهُم تايها الم دك في آي اكاب وَمَّا يصح ير السنَنٍ› 


وَذمَبٌ أبِمة اسلف إلى الإئجِقّاف عَنٍ التاوٍيل وَإِجرَاءِ الظْوَاهِر على 


(۱) يعني ظواهر النصوص وآيات الصفات مثل قوله تعالى: م سرن مَل 
المي (الأعراف:الآبة ؛] وما سواها من النصوص: هل توول أو لا تؤول؟ 
فأبو المعالي الجويني - من محري الأشاعرة - كان ممن ينصرٌ القول 
بالتأاويل» وقصته مع الهمداني مشهورة لما تكلم في مالة الاستواءء 


وقرر في استواء الرب على عرشه» وکان في محضر» وعتده تلامیذه» 


فکان يقول: (إِن الرب کان قبل آن يخلق عرشه وهو الآن على ما عليه 
كان) قَصْدّةٌ بذلك: إنكار الاستواء» فكان يكرر وبطبل على تلاميذ 
۰ فلما أكثر من هذا قام إليه أحد تلاميذه فقال: يا أستاذء دعنا من هذا 
الكلام» وأخبزنا كيف ندقع هذه الضرورة عن أنفستا؟ ما قال أحدٌ قط : 
«يا اله» إلا اتجه إلى العلو؛ -لان آبا المعالي كان يقرر في ذلك 
المجلس» نفي العلو فتحيُر الجُويني» وجعل يلطم وجهه» ويقول: 


(rvr) 


حيرني الهمداني» حيرني الهمداني 


[] (ص/ (۴٤-۴۲‏ 
(۷۳] انظر: «شرح الطحاوية» لابن أبي المز (۲/ )۴۹١‏ 


E‏ التشحات اليسصية على الشتوى الحموية 


مَوارِدهًا وَتمويض مَعَانيهًا إلى الرْب 


(1) هذا القول غلط » والصراب تفويض الكيفية » لا المعاني» وهذا الذي ذكره 
الجوينيٌ في «النظامية؛ يذ كره غبره أيضًا وينسبونه إلى السلف» ويظنون 
أنهم كانوا على القول بتفويض مماني الصفاتء وهذا جهل بمذهب 
السلف. قإنهم كانوا على علم بالمعاني» وإنما فوؤضوا الكيفيةء أما 
المفوضةء فمذهبهم تفويض معاني الصفات» وهم شر من المعطلةء 
لأنهم جعلوا تصرص الصفات مجرد حروف تلو كها الألُن؛ لا يُدرى ما 
معتاهاء أي: بمثاية الكلام الأعجمي» وقد مضى إبطال هذا المذهبء 

بیان آنه مخالف لامر اله تعالی بتدبر القرآن» کما في قوله سبحانه : أ 

تدرو الد رکا اک ٣ہ‏ وقال: ولق بر اراد لاز مھ ین شذکر 

®( رائ 5ہ ۷ وقال: کب ار ك مر یبا ابی ودگ أوذرا 

الأزّي ©+ [ص: الآية ۹ فأمَرّنا سبحانه في هذه الآيات»› بتدبّر القرآن» 

وتفهمه» كله» ولم بقل : إلا نصوص الصفات!!. 

قالحاصل أن آبا المعالي» أخطا في نسبته هذا المذهب إلى أئمة السلف 
ظا منه أن السلف يفْوّضون المعنى» ومثل أي المعالي في هذا؛ النووي 
-رحمه الله- في حكايته التفربيض عن السلف حيث ذكر في «شرح صحيح 
مسلم» آن الئاس في باب الصفات على مذهيين: مذهب الخلف؛ الذين 

أولوها» ومذهب السلف الذين فَرضوا معانيهاء وهذان المذهبان باطلان. 

والنووي -رحمه اله- لم يذكر مذهب أهل السنة والجماعة › الذين بقن 

بمعاني الصفات»› ويفوضون كبفياتهاء كما فال الإمام مالك -رحمه اله- 

لما سل عن الاستواء-: «الإستواء معلوم» والكيف مجهول» والإيمان به 

واجب» والسؤال عته بدعة؛ فقوله: «معلوم» أي: معناه معلوم في لغة 

العرب. 


E5 


' ما فِيهًا - وَهُّمْ صَفْوَةٌ اإسلام والمستقلون بها فوق 


اهتمامهم بأبّاءِ العَرِيعَة وَكائرا لا باون جَهْدًا في ضط قَرَامِد الْمِلَةٍ 


ری (لفتر: ٠٠‏ وَمَا صَحٌ من أخبَارٍ الرْسُول #5 كَحَبَرٍ ارول 


وَعَيْره عَلّى ما ذَكَرْناب 


بعني اعتقادا» يعني نعتفده - قلت: لعل الذي في نسخة الشيخ 


عقدًا بدل عقيدة؛ لذا فسرها هنا: «والذې نرتضيه رآيًا وندبن اث به عقدًا 


اتباع سلف الأمة » والدليل السمعي القاطع في ذلك إجماعٌ الأمة وهو حُجّة 
مبعة» وهو مستند معظم الشريعة» 


(۲) قوله: (ودز): يعني+ إدراك 


شيا مر قولة ؛ ارين دارهم یرل :ب بجَمِيع ما نَمُولةُ فِي هذا 
وَعَيْرِو لی الح فيل من ل من ملم ب کان مُعَادُ بن 
جل کف E.‏ فِي کلامه الهو عله؛ الَّذِى روه ا داود فِي 
شیف «اقَبَلوا الي ی ك e:‏ به ؛ وان کان كَافِرًا - أو قال : 
قَاجرًا - وَاخْدَرُوا زيغة الْحَجيم. الوا فا اة كفن فوك 
ای رر و کاو هدا ۷" 


(1) هذا الكلام تعقيب من,المؤلف على جميع النقول التي سبقت.. وليس هو 
خاصا بهذا النقل» فهو يقول: إنما نقلنا عنهم لنبيّن أن هذا مذهب السلف» 
لكن في بعض النقول التي ننقلها عنهم آشياء لا نوافقهم عليهاء لكن المهم 
نقل كلام العلماء الذين نقلوا لنا مذهب السلف في باب الصفات» وأنهم 
كانوا يجرونها على ظاهرهاء فالمؤلف لا يوافق الجويني في نسبته 
التفويض إلى السلف لكن قصده من النقل عن آبي المعالي الجويني هو 
قوله : إن السلف لا يتعرضون للتأويل» ويجرونها على ظاهرهاء وليس 
معنى إجرائها على الظاهر -كما فهم آبو المعالي» والنووي وغيرهما- 
وهوتعويض معانيهاء فهذا ليس بصواب» لكنا إنما نحتج بما ينقله هؤلاء 
المتكلمون - كأبي المعالي وغيره - عن السلف والأئمة» وما أجمعوا عليه 
في هذه المسائل» فما ينقلونه عن السلف نقول به» لكن تفسيرهم لألفاظ 
عبارات السلف» لا نوافقهم فيهاء أو في بعضها. وذلك كتفسيرهم إجراء 
الصفات على الظاهر» بمعنى: تفويض معانيها. 

(۲( هذا هو الصواب في هذا المقام : وهو أن كل من تكلم بكلام» فإنا نقبل = 


]۲۷٤[‏ والأثر كما في «سنن آبي داود» )٤٨۱۱(‏ : أن يريد بن عمَبْرَةٌ كان ِن أَصحَاب معَادِ 
ان جيل حبر قال کان لا جس مَجْلِسًا لِلذكرٍ جين بَجلِس إلا قال الله حك و - 


فاما تَعَرِيرٌ ذلك پالدليل وَإمَاطة ما يَعْرض مر 


على وجه حلم إلى الْقَلّب ما يبرد به مِنْ 


؛ المباد في هنٍه المَهَامِه فما تسم له هَلِهٍ الفنرّى وَفذ كَتَبْت شَيْنًا 
ٍ ح وی ر 


ب -إن شاء الله- في ذلك ما بَحْصل المَفْصرد به 


لحن الذي فيه » ونرد الباطل الذي معه؛ لأن الحق بقبل ممن جاء به كائًا من 


كان» فإذا تكلم أبو المعالي الجويني يكلام حق نقبله» ونرد الباطل الذي معه 


لبس كلل من نقلنا عنه نوافقه في كل ما يقول ولا يلزمٌ هذا؛ لأن الغرض نقل 


كلام العلماء» فتحن نستفیده منه» وإن كتا نخالفه» ولا نوافقه في کل ما 


یعتقده ویقوله 


= ملك مزير قال معان جل تاد من EE‏ لمال ويح يها 


مإ عله أن براع وت لحن إذاسَبع فإ على 1 
زمري في مَڏا IFA TEECEE‏ 
الرْعْري في هذا الْمُتَبْهّات كان المنتهزات رَفال لا بلك تنا فال عقيل رقا ابن 
نحن عن الرُعري فال بى نا تتاب عَبّك بن ول الْحَكيم حى تقول ما را بهَلِءٍ 
الْكَِنة؛. وصححه الثيخ الالباني في «صحيح سنن أيي داود» وأخرجه أبضًا الحاكم 
(/ ۰۷ - تحقبق مصطفی عبد القادر)» رتال «هڏا حدیث صحیح على شرط 
البخبن ولم بخرجاء» ورواء عبد الرزاق في «المصتف» (۰١۷٠۲)ء‏ وأو نعيم في 

«الحيلة؛ (۱/ ۲۳۳)ء وغيرهم 


[الكتاب والسنة فيهما النور والهدى] 


وا 


وَجِمَاعٌ الأمْرٍ في ذَلك: أن الْجِيَابُ َحْصْل مهما كمال 
الْهُدَّى وَالُور لِمَنْ تَدَبْرّ كاب اللي رَسئة نه وَقَْصَدَ اَبَاع الْحَن 


وَأعرّضَ عَنْ تَخْرِيف الْكلم عَنْ مَوَاضِيه وَالَإلْحَادٍ في أَسْمَاءِ الله وينه 


ولا يَحْسَّبُ الْحَاِبُ أن شيا ِن ذلك فض بَعْضّة بَْضًا 
مئل أن يَمُول لقال «مّا في الاب وَالسَةٍ مِنْ أن الله فُوْق ق الْعَرْشٍ ‘ 
بُخْالِفُة في الظَاهِرٍ قوله تعالی: 3و 1 ا کر راید (. 
وله ك «إذ قَام أَحَذْكْ إلى الصّلا ِن الله قَبَلَ وَجُهي”*""٠‏ 


)١(‏ هذا هو جما الامر: فالكاب والسنة فيا الكنا وفيهما الهدى والنور» 
کما فال تعالی : إن ُنَا بھی لی ہے آرم (الإسراہ: الآ ۹ وکما 
قال آیضا: وتک جلت ریا ہیی ہو من کنا ن عبار (الترری: اة ۲ه 
وفال: وتك لئ إل رط € (الترری: آذ ٠۲‏ 

قوله : «فان الله َل وجهه» لا ينافي کونه تعالی فوق العرش؛ لان من 
كان فوقك فهو أمامك» فلا يظن ظانٌ أن نصوص المعية ونصوص العلو 
والفوقية تتنافيان» وتتنافضان فهو -سبحانه وتعالى- فوق العرش» وهو مع 
عباده بعلمه وقدرته وإحاطته» وهو مع المؤمئین بنصره وتاییده» فلا منافاة 
ولا تناقض؛ لأن المعية ليس معناها الاختلاط والامتزاج» فهي لا تقتضي 
المُمَاسَّة ولا المحاذاة؛ وإنما هي لمطلق المصاحبة» فيكون الله -تعالى- 
فرق العرش وهو مع عباده» بعلمه وقدرته واطلاعه وإحاطته» وذلك = 


ئوله: فن اٹ بل وجهه». ورد بهذا السياق من حديث ابن عمر عند البخاري 
(۰). ومسلم )٥٤۷(‏ رالنساني في «الکبری؛ ٥۲۸(‏ ١۸۰)؛‏ والمروزي في «تعظبم » 


ذلك آن الله مَعَئّا حَفِيفة ‏ وهر قوق العش حَقِيِقَّة كما جُمَم الله 


معه» وقد تكون هي في المشرق وهو في لمغرب» يعني : معه في عصمت› 


فهذه المعية «مُصَاحَةٌ ذه 


مغربية» ولم يثبت أنهما التقياء ثم آنت بولد لستة آشهر ألحقناه به 
لولد بأبيه؛ حرصا للنسب» لجواز آن يكون من أهل الخطوة» يعتي هذ 
يكون له كرامة» هذا في وقتهم» - مع آن هذا الكلام باطل - لكن هذا الآن 


سهل؛ فیتقل المشرق والمغرب» في ساعة يذهب إلبها وتذهب إليه 


حال توفرٌ وتيسر وسائل المواصلات الحديثة 
)١(‏ لان القول بأن هناك منافاة بين العلو والمعيةء غلط كيير؛ إذ لا منافاة 


فالمعية معناها المصاحبة » والله -تعالى- فوق العرش 


= قدرالصلا (۱/ ۱۷۳). وروا آبر داود )٤۷۹(‏ لکن بلفظ : «إن اله ّل وچه احدکم»» 
ورواه اليهقي في «السنن الکپری؛ (۲/ ۲۹۳) بنحر رراي 
آبفًا من حديث جار بن عبد اله عند ابي دارد »)٤٨٥(‏ وابن حپان في «السحيح؟ 
»)۲۲٣۰(‏ واليهقي في «الستن الکبری» (۲/ ٤۲۹)ء‏ والمررزي في «تعظيم قدر 

۷۷-١۷١ /١( الصلاة؛‎ 


بي دارد . رورد باللقظ الأول 


3 3 النفحاءت المسكبة على الفتوى الحموية 


و ا و SN UAE e‏ ا ی ھت 
م انتوق عل الش يمار ا بلج في الارض وما ج نها وما ينل يِن 


اسل وما يج فبا ومو مم أ ا م واه يما لون َير 


0~» 
)٤ (الحدید:‎ 


ب ل کل َء وُو معنا انما اء کا 
ل السِي ك في حَڍِيثِ الاو ال «َاَللة قوق الْعَزش» وَهُوَ بَعْلَمُ مًا 
اک ا ov‏ 


َه طِْمّث فلس في ظَاهِرًا في الَعَةٍ إلا 
عن يمين وضيمالي؛ إا 


ذلك أن َة مع في اللَعَةٍ إذ 


لمقارَنة اة من عبر وُجُوب ممَامةٍ أؤ مُحاذاءٍ 
انث تف من النعاني وف على الثفزتة في ذلك الم . 

إن يمال : ما زلا نير وَالْقَمَرَ معنا أو اخم معنا . وَيقال: هذا 
العا يي لمجاممته لد إن كان فرق رَأسِك. الله مَعَ حَلْفِهِ 
حََيِقَة وهو قَوْقَ عَزْشِه حَقِبةٌ . 

)4 «الْمَمِْة َحْلِفُ أَحكامُها بحس المَوَارد فلا قالّ: عَم 
ا بلج ی لار وما نچ بنا وو مم أن ما كم رد (. 

دل ظَاهِرٌ الْخْطًاب عَلَى أَنْ حم هَذه المي وَمُفعَضًامًا أئه مُطَِعُ 


(۱) جمع يينهما في سورة الحديد في الآية التي ساقها المؤلف . 

(1) «ما زلنا نير والقمر معنا؛ بالنصب أي: بنصب القمرء وقوله: «ما زلنا 
نسير» في هذه الجملة » غير قوله : «سار زيدٌ والجبل؟» يعني : براو المعية› 
«نحن؟ هنا بالرفع» و«ما زلنا نسير والفقمر معتا؛ عاطفة . 


۷ ) الحديث تقدم تخریجه , 


المسجبة علو الفتون الحموبة 
GD‏ 
زر 


لبك هيد عَلَكمْ وَين عام پک وَهَّذا مَعْنّى فول الُلّف: «إنهُ 


مَعَهُمْ يليه“ رَُذَا ظَاهِرٌ الْخْطّاب وَحَِيفة 


وَكْدَلِك في فوله: تا بڪرث ين رى َة إل حر بشي 


هذا أيْضًا حَقا عَلى ظَاهِرِه وَدَلْتْ الْحَال عَلّى أن حُكمَ الْمَميْةَ هنا - 


CR. 


ي e ey f‏ 
الإطلاع - النصر والتاييد 
ر 4 


(۱) ولا یعتبر هذ 


لا؛ لأن الله نص في الآية نفسها على العلم» فقال 

رض وبا ج نبا رع 5ة ۲ ثم قال : رفو ممه 

راشمد:؛) قدل على آنها معية علم > وهذا مثل ما جاء في سورة المجادلة قي 

بعلم تا ف آلَرټ ما ف الأرض ا ڪٿ ين غر 

fes ry llr 

م عَم © ) انارت 
فافتتح الآية بالعلم وختمها بالملم؛ فد على آر د الراد؛ ية لملم اون 
هذا من التاويل في شيء» كما بغالط به بعض النا 

(۲) بعني ليس تفير المعية بالمعنى السابق تأويلاء بل هذا ظاهر الخطا 
وحقيقته» الذې دل علبه قوله تعالی؛ بعلم ا بح فى آلأزض€ ري ۲ إلى 

هرمح ردس: ٠)٠‏ فالدلالة على هذا افير والمعنى» 

مأخوڈ ا 

(۳) يعني هذه المعية المذكورة في قوله : لا ترذ إ أله مَمَ) هرج: ٠٠‏ ) 
معية خاصة؛ وهي معب نصر وتايد وحفظ وكلاءة» مع العلم والإحاطة 
والاطلاع؛ فالمعية معيتان: معية عامة» وهي معية الإحاطة والعل 


نتم تا ی فآ 


ب هم یک ) 


(الئحل: الآية )٠١۸‏ وَكَدَلِكٌ قله سى وَهَارُون: «إنفق ا اس 


وَكَدَلِك قَوْله تَعَالّی ك ل 3 لذن اد 
اليه اهرما وها هذا ١‏ القضر 
غلی اهاز ن 


وار رطہ: .)٠١‏ هنا 


الف" ا ا تَخْف؛ أا مَك ر آ حَاضِر ولحو 


بر (الديد: 5ه .)٤‏ وقوله : تا بڪوڻ ين 
إلا و ساوشھم ل أن ین مَك ل کر إلا 
هو مم أ نا کارا :اة وقول : ب 
ن َء وهو ممم (الساء: لآ ٠٠٠۸‏ فهذه المعية : معيةٌ عامةٌ تأتي في سياق 
المحاسبة والمجازاة والتخويف . 

آما المعية الخاصة : فهي الخاصة بالمؤمنين المتقين» > وتأتي في سياق المدح 
والاء» كما في فوله تعالی: وو اف مما هره 5ہ ا 
وفوله: إا له تع اَن اَن مم يرك @) رالسل: للذ ٠۸‏ 
رقرد: إ4 أ تع اني (الطرة: آذ )٠٠١‏ وغبرها من الآبات. 

وتجتمع المعيتان في حق المؤمن؛ فال -تعالى- مع المؤمنين بنصره 
رتأییده» وهو معهم بعلم وإحاطته واطلاعه» وآمًا الکافر فلا بثبت في حقه 
إلا المعية العامة وهي مشتركة بينه وبين المؤمن. 


النفحات البسكية علو الفتون الحبوية Ey‏ 
: ۷۱ 
ر 


ن ذات الرّب هو مختلطة بالخلي حَتى بُقال: قَذ صرفب عَنْ 


) يعني : أن معنى المعية لا تقتضي هذا من الأساس؛ فلا تقتضي اختلاطًا ولا 
متزاجا؛ إذ ليس هذا من معناها ولا من مدلولهاء لكن اهل البدع فهموا 
منها فهمًا معكوسًاء من عند أنقسهم ؛ لا يدل عليه دلبلء لا من اللغةء ولا 
من الكتاب. ولا من السنةء ولا أي دلالةء على آي جهةٍ كانت 
فقالوا: إن معنی «وهُوَممَّخٌ (اشند: 5ة ؛) آنه مختلط بالمخلوقات» 
وهزلاء هم الجهمية الذين أبطلو نصوص العلو والفوقية التي تزيد أفرادها 
على الثلائة الاف» أبطلوها بتصوص المعية» وضربوا النصوص بعضها 
ببعض» وقالوا: معنی رَه مَمٍَ راشد: ۸5 ؛) آنه مختلط بالمخلوقات» 
وأن ذاته في کل مکان» -تعالی الله عما یقولون علوًا كيرا - فابطلوا 
نصوص الفوقية والعلو؛ فزاغوا عن الحق» وانحرقواعن سيل المؤمتين - 
نأل اله العافة - 
ومسألة قُرب الرب» سبق تفصيلهاء وشزحهاء وأنٌ الفرب غير المعية ؛ فقلنا 
أيضًا الاختلاف في كون (القرب) هل بأني عامًا» وخاصًا؟ و لا یکون إلا 
خاصًا؟ فقد ذهب شبخ الإسلام كث إلى أن القرب لا باني إلا خاصًا ولا ياتي 
عامًاء ما المعية؛ فتأتي عامة وخاصة 
وعلی هذا یکون المراد بقرله تعالی : ن رب له ین بل آلرری) رف٣ )٠‏ 
قرب الملائكة» والمعنى: نحن آقرب إليه بملائكتناء فالقرب هنا قرب « 


النفحات المسكية علو الفتوم الحموبة 


الملائكة من العبد أي أن ذوات الملائكة تكون أقرب إلى العبد من حبل 
الوريد» بدليل أنه قيّده بوقث تلقي الملكين» فقال : ر أرب جه بن عي 
لبر إذ فى لمل : يعني : حين وفت تلفي الملكين» ولو كان المراد 
قرب الرب لم يتفيد بوت نلفي الملكبن . وكذلك قوله : وَس أرب له 
ينك وللكن أا يرود © رالراينة: لبد ۸١‏ هو بمعنى الأية المتقدمة 


وذهب إلى هذا شيخ الإسلام ابن القيم » وفالا: إن القرب لم برد إلا خاصًاء 


وهو نوعان 

قرب من الداعين بالإجابة. 

وقرب من العابدين بالاثابة 

وقال آخرون: إن القرب يكون -أيضًا- بالعلم» يعني: أنه كالمعية؛ عام 
وخاصًاء ذهب إلى هذا بعض العلماء» وحَمَّلوا القُزب في قوله تعالى : 
ون ازب لِه ن بل آلررید ٭ إز €: على معنی : ونحن آقرب 
إليه بالعلم . وقال بعضهم: بالقدرة» وقال بعضهم: بالقدرة والرؤية. 
لكن الصحيح أن القرب نوعان: قرب من العابدين بالإثابة» كقوله: 
انجذ قرب (الغلی: ب 4 فالساجد قريب من اله . 

وقرب من الداعین بالإجابة کقوله: یا سااک اوی ع إن ری 
َيب دعو الدع إ5ا دعا رهمفره: ل5٠۸١‏ لم بقل قريب من كل أحد» ولكن 
قريب لاجابة الداعين. 

ومثله حدیث بي موسی الأشعرې کټ في «الصحیح؟ لما قال : کنا في سفر 
وارتفعت أصواتنا بالتكبير فقال البي #6: «اربعوا على آنسكم؛ نكم لا 
دون صم ولا انا كم تَذمُون قريب وهو مَعَكّم "٠.‏ وفي روابة = 


(۷] اخرجه البځاري(۲۹۹۲)» رمسلم(٤۲۷۰)‏ من حدیث آبي موسی . 


وَنَظيرعَا مي 


صل الربُوبية وغييد" فَلَمُا فال : رن لس 6 َب شوت ورود 
@) (ہرسں: ١٢٠-ہ۔‏ کائٹ رزوی مُوسّی وَحْارون لْهَا اخْيصَاص 


يد على الربُوييُة العامة لإلخلي؛ إن مَل أغطاه الله مِنٌ الكمّال 


كر مِمُا أغطى عَبَْرَه فْقُذ رَبُه وَرَبَاهُ وربوبيته وتريته أكْمَلّ 


بحن الى أنْرى بمَبَدِوِء لا لاسرا ١‏ 


د لخْلقَ كَمَّا فِي قَولِه: إن 


فإن 
ڪل من في ال لسوت والارضٍ ل د ي اَن ب (س: ]٠۴‏ تاره 
f 10‏ 


عي به الْعَابد فَيَّخُّمُ؛ ثم يَحَْلِمُونَ؛ فَمَنْ کان أعَبّد عِلْمّا وَحَالَا 


= لمسلم: «. . والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عتق راحلةٍ أحدكم» 
فامًا قوله 5: «إن الذي ندعونه سميع قريب» أي: قريب من الداعين› 
ومثل قوله -تعالی- عن صالح إن رن رټ یت ررد اآة ٠)١١‏ يعني 
قريب لاجابة الداعين؛ فالحاصل: أن المرب لا بجري مجرى المعية في 
هذا الباب. واش أعلم 

(1) وقوله: «نظيرها من بعض الوجوه» يعني : نظير المعية 

(۲) قرله: (أعبد) براد به العبودية العامة والعبودية الخاصة ؛ فالمپودية العامة 
تعني : أن کل الاس عييد ش» مُمَبّدون مربوبون» مقهورون مذللون» تنفذ 
فيهم قدرة اله» مؤمتهم LES‏ العبودية الخاصة فهي خاصة 
بالمؤمن الذي يعبد اله باختباره. 


GD‏ 5 التفحات المسمكبة على الفتوى الحموية 


كَل فَکائټِ إإضَافةُ في حف أَكْمَلَ مَحَ انها حَقِيقَةً في 


جمیع اا 
e i (2e‏ ا 
ومنل هذه الأَلفَاظ يُسَْيهًا بَعْضنٌ الاس مَُككة“ إنسكبْك ١‏ 


ا قل م ن ل اش رآ ن ل شع ي م 


Pil 


فقط وَالمُحُمَقَون يَعْلْمُرون آنا ليث حارجَة عَنْ جنس الْمُتَوَاطبَةٍ 


إذ وَاضِمٌ اللعَةٍ إِنْمَا وَضَمٌ اللفْظٌ با 
اد واضع إنما وضع باز 


. لقَذر الْمُْْتَرَلدِ وَإنْ كانت نَوْعًا 


(۱) «متككة» أو «مُنَككةه. وهي من النشكي ك۸" وهي أن تکون متفقة 
في المعتى» لكن المعنى يكون متفاضلا مشل اتفاق زید وعمرو» فکل 
منهما يتفقان في آن كلا منهما إنسان» لکن زيا يزيد عن عمرو في 
الإتسانية وخواص الإنسانية» لكنهما يتفقان في أصل المعنى» فإن كان 
المعثى متنْقًا في الشيثين فيقال: متوافق» وإن كان المعثى متفاونًا فيقال : 
مشكك» وإذا كان اللفظ مشتركًا والمعنى مختلفاء فيقال : مُفْتَرل؛ مثل 
لفظة «العين؛ فإنها تُطلق على المين الباصرةء وتطلق على عين الذهبء 
وتطلق على الجاسوس» فكلها في هذه الأمثلة معاني مختلفة مع كون 
اللفظ واحدًاء a‏ 
آنا إذا كان المعنى متففًا واللفظ مختلمًا فى : «مترادفً». مثل: قام 
ورقف فاللفظ مختلف وا المعنى واحد» لأن القيام والوقوف مترادفان وإن 
كان المعنى متفقًا لكنٌ ببنهما تفارنًا فبقال: «مشكك». 

0( آې: أن الألفاظ المشككةء هي من جنس المتواطئ؛ وهو الأعبان 
المتعددة» يجمعهالفظ واحار» كلفظ الإنسان» فإنه منحقنّ في زيار وفي = 


[) انظر «آداب البحث والمتاظرة للشتقيطي (ص/ .)۴١‏ 


ليسيه علو القتوق الحموية aS‏ 
u‏ لر n‏ 
4 : 1 


٤ط‏ ا ا ب 1 ¥ 
بالتحية قط لا حَمَبقة ولا مَجّازا: عَلِمَّ أن 


[معنى أن الله في السمائ] 


تم من نوُم أن كَوْن الله في السُمَاءِ ِمَعْتّى 


وَتَخْويه فهو كاذب - إن تله عَنْ 


- وَمَّا سَمِعْنًا أحَدًا يَمَْهَمُه مِنَ اللمَظٍ ولا 


= عمروٍ» وقي یکر فإذا حصل لتفاوت قي تحقق الوصف ينها في هذا 
المعتى الواحد» سمي «مشككا؛» كالعبودية قإنها يق فيها المؤمئون» 
لكنهم متفاوتون فبها 

(۱) يعني : من توهم وقال: إن الله في السماء» بمعنى : أن السماء تظله وتقله» 
فهو إن نقله عن غيره فهو كاذب» وإن اعتقد» في ربه فهو اعتقاد باطل؛ لأن 
المعنى اللغوي لقوله «في السماء» لا يدل بحا من الأحوال أن السماء 
ظرف فه» بمعنى أنها تحويه » وتحيط به لا من جهة اللغة» ولا باي وجه 
من الوجوه» وإنما المعنى الحق الذي تدل عليه الآبة» ويفهمه كل ذي عقل 
سليم» ولسان قويم أن المراد: مَنْ في العلو؛ واه تعالى في أعلى العلو» 
وهو ما فوق العرش» وإن أريد بالسماء الطباق المبنية » صارت «في» بمعنى 
«علی» في قوله : اينم تن ني كار رلك لآ ٠‏ - 


ودا كان لامر مَكَذّا: فمن اكتف أن ب 
مُحالّا ا بفْهَمُةُ الاس مئه ثم يريد أن أرلة؛ بَل عند المسلمين أَنُ 
الله في السَمَاءِ وهُوّ عَلّى الْعَرْش وَاحِد؛ إو السُمَاء إِنَمَا يراد به الْعلَوُ 
اغى آذ الله في العُلر لا في السفلِء وذ عَلِمَ المُنيځوذ أ 
رسب سَبْحَائة وَسِعَ السُمَرَّات وَالأَرْضن أن الْكُرْسِي في الْعَرْش 
1 ياي فلن اد لز لن هن تطلوئ الل يتت 


! وقد د قال سَبْحَانةٌ : ا ن جنع اتل ر ا( 
وَقَالَ SEED‏ يروا ف زض4 رال مسرد لآم )٠۲۷‏ بمَعْئّى «عَلّى» 
وَنَخْو ذلك وَهُو كلام عر حَقِيِقة لا مَجَارًا اوَهَذَا يَعْلَمهُ من عرف 
حَمَاِق مَعَاني الْحُرْوف وَأنهّا ساطت في العًالب لا مُطْتر ىة . 


= فالمقصود: أنه إذا أريد ب#في؟ الظرفية؛ ف«في السماء» معناها العلو» 
والأصل فيها أن «في؛ تأتي للظرفية فقوله : ءأينئم تن في الك راك: ٠١‏ 
هنا يعني : من في العلو؛ واف -تعالى- في أعلى العلو» وهو ما فوق العرش 

() ن جس اَل :۱:3 أي : على جذوع النخل» ويقال: «فلان في 
السطح؛ وإن کان على أعلى شيء مته . 


() أي: الحروف» ويعد : أنها متفقة في أصل المعنى» وإن كان المع 
ې يعني في اصل 
متفاوتًا. 


0) 


(۳ 


النفحاءت المسية علو الفتون الحموبة 


لا منافاة لأن من كان فوقك فهو أمامك والأمثلة التي ساقها المؤلف› 


واضحة جلي 


ما ورد في هد المثل التبري في حديث آبي رُزين العقيلي» وسياتي الكلام 
عليه فليس المراد تشيه الخالق بالمخلوق وإنما مرادّه تقريب المعنى إلى 
الأذهانء ويبان جوازهء وإمكانه والمقصود: أنه لا متافاة بين قول ا 
«إن احدكم إذا قام يصلي فان اله بل وجهه؛ وبين كونه تعالى في العلو» 
وآنه فوق المخلوقات» ولكن يظن بعض الئاس أن هذا فيه منافاة» ويستدل 
بهذا الحديث بعض نفاة العلو على أن الله ليس في العلو. 

ولكن المؤلف - رحمه الله - أبطل هذا الفهم الخاطئ؛ بمثاي بشاهده كل 
مَبّْصِر» وهو أن الإنسان إذا كان بتاجي السماء أو يناجي الشمس فهي فوقه 
رأمامه» ولكن المقصود من كل هذا تقريب المعنى وليس المراد النشييه» 
فالثه - تعالى - لا بشابه أحدًا من خلقه» لا الشمس ولا القمر ولاغيرهما؛ = 


پوه فَقَال لَه بُو رَزِين كيف با رَسُول الله وَهُرَ واد وَنْحْنُ 
0 4“ و ıt tt‏ € ا eat f‏ 

جہع؟ فقال الي کر ااا وال د في اة اليدب دا القَمَرُ 
کلک براه مُخْلِبًا به وَهُوَّ ابه مِنْ ات اللَهِ؛ الله أب" أز ن 


اله 


(Dae 3 f E 
قال الي کد‎ 


٤ es a E A E EE ۳‏ 
قال : «إنكم سرون ربكم كَمَّا تَرَوْنَ لشيس وَالْقَمَ'*" فُمَئة 
وإنما المراد أن من كان فوفك فهو أمامك» فتقرر أن قوله عليه السلام 
«إن الله قبل وجهه؛ لا ينافي العلو؛ فهو فرق العمرش» وهو قبل المصلي 

-سبحانه وتعالی- 

)0( يعئي : إذا كان الإنسان يرى القمر وحده الآنء بدون مزاحمة» مخلًا به 
وحده» فأانت ترى القمر وهو واحدٌ وأنت وحدك» وترى القمر أيضًا وهو 
واحدٌ ومعك غيرك بدون مزاحمة» فكذلك المؤمنون يرون ربهم يوم 
القيامة بدون مزاحمة أو ضيق؛ أو ضرر» وكذلك یری الإنسان ربه مخلا 
به کما آنه بری القمر مخلبًا په. 


لم أفف عايه بهذا اللفظ؛ وإنما ورد بلفظ قريب من هذا 
عن بې رزین العقیلي» فال قال : بارسول اه آکلنا یری ربه يوم القيامة؟ وما آبة ذلك 
في خلقه؟ فقال رسول اث #5: «الیس کلکم بنظر إلى الفمر مخلبًا به؟٠‏ قلت: پلى» 
قال : «فلله قو آعظم» 
رالحدیث رواه آبر دارد (۷۳۱)ء این ماجه (۱۸۰)ء واحمد في سند (4/ ¬١‏ 
0f‏ والحاكم في «المستدرك؛ (4/ ۰)؛ رقال: صحيح الإسناد ولم بخرجاه» 
وعبد الث بن الإمام أحمد في «السنة؛ »)۲٤۸ -٤٤۷(‏ وأبر داود الطيالسي ( ص۷٤٠‏ - 
1484( رابن حبان في «صحیحه؛ )٣۹(‏ پنحو من هذاء وابن أپي عاصم في «السنةه 
«f90‏ ۰ وابن خزبمة في «النرجیده .)۲١٤ -۲٣۳(‏ وصححه الشیخ الالبانې في 
تعليقه على «الستة» لابن أبي عاصم. 

7 الحدیث سبق تخریجه. 


IR 
3 


جاةت به مم اعَيْمَادٍ أن ظاهرَعًا 


قؤله ظاهِرُهًَا عَيْرٌ مراد ' بَحتَمِل 


ن يراد کون الله قَبَلَ وجه 


وصغات المحدئين؛ مثا 
E‏ 


مَُِْرٌ في الحَايط الي يُصَلي إِلِِ 


f 


› وّآن الله مَعَنّا» ظَاهِرهُ أنه إلى 


(1) بعتي : ليس المراد تشيبه الم بالمرئي» فاش تعالی ليس کمثله شيء۰ 
ولكن المراد تشبيه الرؤية بالرؤية؛ في الوضوح»› قکما آن الإنسان في 
الدنيا برى الشمس والقمر من فوقه رؤية واضحةء قكذلك برى الله يوم 
القبامة من فوقه رؤية واضحةء فالمراد تشيبه الرؤية بالرؤية» وليس تشيه 
المرني بالمرئي» أي: تشبيه اله بالشمس والقمرء تعالى الله عن ذلك»› إڌ 
هو سبحانه لا یمائله أحدٌ من خلقه» کما قال : (لیس کمثله شيء)» وهذه 
رزية واضحة 

(۲) آي: أن هذا كلام مجمل» بحتمل الحق ويحتملل الباطل . 


(۳) ولیس هر المراد قطعًا؛ ومن فهم هذاء فمن سوء فهمه أتي + حيث ظن = 


I.‏ النفحات المسكبة على الفتون الحموية 
ک۸ a‏ 
ر 


جانا وَنحْو ذلك فلا شك أن هذا غير مراد 

ومن قال : إن مَذْمَبَّ اسلف أن هذا عَيْرٌ مرا مذ أصَابَ في 
الْمَعْنى لَكِنْ أخْطًاً بإطلاي الْقَوْلٍ پان هَذا هو ظَاهِرٌ الَأَيَاتِ وَالْأَحَاديثِ 
إن مُذًا هو الْمُحّا ل ليس هو الأطهّر على ما فذ يلاه في َير هذا 
الْمَوْضِع. الهم إلا أن يَكُونٌ هذا الَْعْئَّى الْمُمَْيمٌ صر طهر لِبَعْضٍ 
الاس ي فيكو الْقَايِل ذلك مُصِيبًا | هذا الإعَيَبَار مُعْدُورًا في هذا 


0 
ا اطقاتي 


َد الَهُورَ وَالْبطُونَ فُذ يَحْتَلِفُ اة 


ف أخْوَال الاس وُو مِنّ 
لمن اعَتَقَّدَ أن هذا هُوّ 
الظَاهر: أن هذا رَس هُوّ الظَامِ حى يون أعطّى كلام الله وَكَلَامٌ 
وله ة حل نظا َتغى . 


ن 


الأمُورٍ اللْسْبّةَ . ركان ا ن من هذا أن 


وإ كاف الال عَنٍ السَلَفِ أرَاد - بِقَوْله: «الظَاهِرٌ عَيْر مُرَادٍ 
ِي الَِي ظَهَرَتْ مِنْ هَلِه الآَيَات وَالَأَحَاويثِ يىا 
يلي ِجَلال الله وَعَظّمَه لا تمن بصَِة المَحْلُوقينَ بل جي واج لل 
2 لَه جُوًازا ًا أ جُوَازا خارجيًا عَيْرَّ مُرَاوٍ فقذ أَحْطًاً فيا 

قله عن اسلف أو تَعَمُد الْكَذِبَ؛ فما بُمْكئ أَحَد قط أن بقل عَنْ 


عِنَْمُم؛ - أن الْمََان 


- أن ظاهر اللفظ يدل على أن الله مستقر في الجدار!! وهذا باطل بلا شك. . 
(۱ يعني أن هذا المعنى الممتنع» صار البعض ينفيه عن اله لما صار يظهر 
لبعض الناس» ويفهمونه من النصوص» مع كونه متنا في نفس الأمر» 
فهؤلاء هم الذين عناهم المؤلف بقوله: «اللهم إلا أن يكون . .)إلى أن 
قال : «فيكون القائل مصيبًا بهذا الاعتبار» معذورًا في هذا الإطلاق». 


يل ِي - في الْحَفِيفَةٍ - طَريقَةٌ السَلَفِ بى أن 


لمرِيمَيْنٍ افوا على أن هَذِءٍ الآيّاتِ وَالأحَاديت لم تذل عَلّى صِمَاتټِ 
٠ f KEE Paes f‏ 
لله سبْحانه ولكن السلف امَُكواعَنْ تاأريلِهًاء و 


الْمَصْلَحَة تَأرِيلَهَا ميس الْحَاجَةٍ إلى ذلك ويو 


(1) يعني : إذا كان المراد بقوله: «الظاهر غير مراد“ الظاهر الذي يليق بجلال 
الله وعظمته» وأنه فوق العرش» وأنه لا يماثل المخلوقين» فقوله «إن 
ظاهره غير مراد؛» خطأًء وباطل؛ بل ظاهرها مراد» وهو: آن الله -تعالی- 
متصف بالصقات التي تليق بجلاله وعظمت لا یمائله آحد من مخلوقاته» 
وهو فوق العرش حقيقة» وهو مع عباده حقيقة» وليس المراد بالمعية أنه 
مختلط بالمخلوقات» وليست فوقيته واستواؤء على العرش ممائلة لفوقية › 
واستواء المخلوقين؛ وإنما صفاته كلها على ما يلبق بجلاله وعظمته» فقول 
القائل : «ظاهره غبر مراد» باطل ١۸١‏ 

(۲) بقصد باللذين لا عون المراد: المفرضةء وبالذين بعينون المراد 
المؤرلة» وهذا هو الذي يذكرء النووي وغيره كما في شرح اصحيح 
مسلم؟ فيقول: العلماء لهم في هذا طريقتان : الطريقة الأرلى: الإمساك “ 


)۲۰۷/۴( انظر : مجمرع الفتاوی؟‎ (TAY) 


TS‏ التفحات البسسمطية على الفتون الحموية 
کر ل ا 


وَهْدًّا القَوْلُ عَلّى الَإاطلاو 


كَذِبٌ صَرِيح عَلّى السُلَّف: أمًا في ٤‏ 


مِنْ امات فقَطعًاء مْل: أن الله تعالى فق الْعَرْسي قَإد من نَمل 


كلام السُلف الْمُنْقُول عه - الذي لم بُحْك مُا عفر - عَلمَ 


بالاضطرًار ن الْقَرْمَ انوا مُصَرَحينْ أن الله قوق الْعَرْص حَفِية وهم 
ما اعَتَمَدُوا خِلاف هَڏا فط وكير مهم فذ صرح في يبر مِنْ الصْمّاتِ 
بمئل دل“ . 


= والسكوت عن تعيين المعنى» يعني : تفويض المعنى إلى الله . والطريقة 
الثانية : طريقة الخلف» وهي: تأوبل الصفات بمعانٍ تليق بالنصوص . 
ويقول: الطريقة الأولى هذه طريقة السلف» رالطريقة الثائية هي طربقة 
الخلف؛ فهو لا يحكي مذهب السلف حكاية صحيحة» ثم ينسب إلبهم 
التفويض غالطا في هذه النسبة!!. 
وعلى هذا الذي ذكره النووي درج كثير من الشرّاح» فيتقلون عن العلماء في 
هذا الباب» مذهبين: التفويض» والتاوبل» وينسبون الأول إلى اللفء 
ويقولون: مذهبهم أسلم» وينسبون الثاني إلى الخلف٠‏ ويقولون: مذهبهم 
أعلم واكم . رلا يذكرون مع هذا مذهب السلف» وطريقتهم التي هي طريقة 
الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان» القائمة على الإقرار مع الإمرارء 
وإثبات معاني الصفات» وتفويض علم الكيفية بهاء إلى اله تعالى» فيعلمون 
آن الاستراء معناء العلرء رالارتفاع؛ والصعود» والاستقرار» وأن العلم ضد 
الجهل؛ والسمع ضد الصمم؛ والحياة ضد الموت» إلى غيرها من الصفات 
التي يعلمون معانيهاء وشأنهم في هذا الباب كما فال الامام مالك : «الاستواء 
معلوم؛ والکيف مجهول» والایمان په واجب» والسؤال عنه بدعة). 

»0 ما أثر عن السلف في هذا الباب» وما نقله المؤلف عن غبره من أفرال - 


التفحات المسمخبة عله الفتوى الحموية 


3 
ر 


[إجماع السلف على إثبات الصفات الخبرية] 


التشبية وَبْكرُون على المْنَبْهَةٍ لذِينَ يبون اللة بخْلقِه؛ مَعّ إلكارِهِم 
على مَنْ نفى الصْمَّات؛ كمَر نعَيْم بِنٍ حَمُادٍ الخرَاعيٰ - شيخ 
لبْخاري -: من َة الله بخْلقِه ققد كََرَ وَمَنْ جحد مَاوَصَّفَ 


لله بو تة ققد كقَر وين ما وف الله 4 ىو 


= السلف» في هذه الفترى» بل ما نقله هو كذلك» كل هذا لا يعادل عر ما 


ررد عنهم في هذه المسالة» بل ولا عشر معشاره؛ فأقوالهم في هذا الباب لا 
يكاد بعدّها الماد لكثرتها 

(1) يعني : غلا في نفي التشييه حتى أوصله هذا الغلو إلى نفي الصفات» 
فال طلة غلوا في التنزيه ونفي التشيه حتى نفوا الصقات» والمشبهة غلوا 
في الاثبات حتى شبهوا الله بخلقه» وكلاهما باطل والمذهب الحق بين = 


المسرخبة علو القتوء الحموبة 
G8‏ : 
کے 


الجهمية وَالْمُْترَة إلى اَم ُسَمُون من أثبّت ّيا ِن الصْمًات 
متلا = زیا قوم وافیره - حل إن مله ن كلا تى الألياء 
صَلَوَاتُ الله وَسََامُةُ عَلَيْهِمْ ذلك حَئُی قال ثُمَامَةُ بِنْ ار )۸١‏ 
مِنْ رُوَسَاءِ الجهمية: تلائ مِنْ الأنيَاءِ مها موسی حَيْت قال 
إن هی إلا ك4 ر«امرد: ۰۰ وَعِيسّی حَيْتٌ ال : نعل تا 
فيي ولا آعَلَمُ ما في تَفِْك» لان 0١١‏ وَمُحمُد ا حَيْتُ 


= هذيّن المڏهيين الباطلين» فالواجب إثبات الصفات من غير تشببه» وتنزيه 
الرب عن مماثلة المخلوقات من غير نفي للصفات ولا تعطيل لهاء فلا ثغلو 
قي هذا التتزيه حتى نصل إلى تعطيل الصفاتء ولا نغلو في إثبات الصفات 
حتى نشبه اله بخلقه» وإنما نسلك المسلك الوسط وهو: الإثبات بلا 
تمثیل» والتنزیه بلا تعطیل . 

() يعني : آنهم يستعملون هذه الالفاظ» ليتفروا الاس عن أهل الحق» وعن 
اتباعهم» قيسمون السلف مثبتة الصفات يسمونهم: مُشبهة» وهكذا كل 
معطل» ا ن : مُشبّهّا. وهكذا القبوريون» 
وعباد الأضرحة» فإنهم بسمُون من ينهى عن دعاء الرسول 5ء وشد الرحل 
لزیارته؛ یسمونه (وهایا)» ویرمونه بض الرسولي» وهکذاء بغرض 
التنفير من دعاة التوحيد. 
فالمقصود: أن هذه من مسالك أهل البدع» للتتفر من الحق» والصد عنه» 
وعن آهله. 


ر ا موي م ان بي دازد؛ ذکره الذهبي في 
کتابه «الملو؟ (ص١٤۱)‏ من طريق ابن آبي حاتم في كتابه «الرد على الجهمية؛. 


موسی حیث قال: إن هی إلا ف 
(الأمراف: ا5 )٠۰١‏ وعیسی حیث فال : ملم ما ف تَنیی وَل َم ّا ف نيدي 
آل ]١١‏ ومحمد حين قال: «يئزل ربنا إلى سماء الدنياء لأنه أبت 


النزول وهذا من صفة لمخلوقين بزعمهم ؛ ولهذا فإن هؤلاء -والعياذ بالله- 


> حتی آن بعضهم تمنی ا حك ویمځو بعض آیات من الفرآن 
الجهم» تمنى أن يحڭ قوله تعالى : «أرَخَن عل رشي آسسَوّی ES‏ ( 
وهذا يدل على نفاقهم وزندقتهم ؛ ولهذا يكثر الفاق في المعتزلةء والزندقة 
في أهل الكلام» نسأل الله اللامة والعافية 

والمؤلف وصف ثمامة بأنه جهمي رغم كونه من أئمة المعتزلة؛ لأن 
المؤلف كل يسمي الجميع جهمية يعني جميع نفاة الصفات - وإن كان 
فيهم من يقر ببعضها - لكنه يقسمهم إلى: الجهمية المحضة» وجهمية 
المعتزلة» وجهمية الأشاعرة فكل هؤلاء من أصناف الجهمية عند الشيخ 
کله 

حتى إن جل المعتزلة تذل عامة الأئمة - مثل: مالك واصحابه» والثوري 
وأصحابه» والأوزاعي وأصحابه» والشافعي وأصحابه» وأحمد واصحابه» 
وإسحاق بن راهويه» وأبي عييد وغيرهم - في قسم المشبهة . 

وسبب تسمية جهمية المعتزلة وجهمية الأشاعرة والجهمية المحضة والجهمية 
الغالية؛ لأنه عندهم نوع تجهم» لأنهم وافقرا الجهم في إنكار بقبة الصفات» 
فهو ينسب هذا المذهب إلى الجهم؛ وينسب أصل تفي الصفات إلى الجهم؛ 
لكن الجهمية غالت حتى تفت الأسماء والصفات» فمن أثبت الأسماء ونفى » 


النفحات المسكية علو الفتون الحمويبة 
سل س سس سے 
حى إن جل المُْترلَةٍ ذل عَامة الْأَيمُةٍ مثْل: مالك راضحاب 
وَالتوريٰ راضحاب ولور راي رَأضحَابء وَالثَافِبِيْٰ ا وَأحْمّد 
راضحاب وَإسْحَاق بن ن رَاخَوَيهِ ابي عبد وَعَبْرِهِم في و قم الْمْنَبْهَةٍ 
[إطلاق أهل البدع األقاب الشنيعة على أهل السنة] 

وقد صف أبُو إسْحَاق إبْرَاهِيم بُ عُْمَانَ بن باس الشَافِمِيْ جُزء! 
ماه «َنْزِية أَيمُةٍ السَرِيعَةٍ عَن لأَلّْاب الشَيِيعَة؛ َر فيه كلام 
اَلَف وََيرهِم من مَعاني هذه الألقابء > وَذكَر أن اهل ابع كَل 


القَاسِد كما أن الْمُطْرٍكِينَ انوا يبون الي کا اقاب افتَرَوهًا. 


قالرَُافِضٌ تُسَمْيهمْ امِب وَالقَدريُةُ موئ مُجبرفُ 


َالُْزجتة رتهم شخائاء ا وهل اكلام 
ر ا ا را اا مقا ذلك . كما كات 


کو ت ا لني ک4 تارَة مَجُئُوئا وَنَارَة اعرا وَنَارَة اهِا وَنَارَءٌ 


O 


= الصقات فهذا نوع تجهم؛ ومن أثبت بعض الصفات وأنكر بعض الصفات 
فهذا نرع تجهم؛ ولهذا سمُاءٌ تجهماء فمن آنكر شينًا من الصفات ففيه نوع 
تجهم؛ يعني نوعًا من موافقة الجهم في مذهبه. 

( الرواقض ت تسمي أهل النة نواصب؛ وهم يكفرون الصحابة ويعبدون آل 

البيت» وسيب تسميتهم لأهل السنة نواصب هو أن الرافضة تقول : إن أهل 

السنة : نصبوا العداوة لأهل الييت!! وَكَذّبوا والله؛ فأهل السئة يتولون » 


أهل البيت ويحبون الصحابة جميمًا » لكن لما كان أهل السئة بوالون الصحابة 


جمیعهم سمو 


| تراصب ؛ لأن الرافضةء يكفرون جل الصحابة ويقولون: لا 
ولاء إلا ببراء ‏ فهذه قاعدة عندهم» ومعناها عندهم : بأنه لا يمکن لأحڊٍ أن 
یتو لی أحدا من آهل البیت إلا بان يتبرا من أب بكر وعمر؛ فمن لم يتبرأ منهما 
يسمونه «ناصببًا؛» وما دام أن أهل السنةء بوالون الصحايةء ويوالون أهل 


أبې بکر وعمر طا : فهم نراصب!! هذه هي طريقة 


هؤلاء الروافض 


فجعلرا من یو 


الي الصحابة معاديًا لأهل البيت - ولا ُد - فجعلوا هذا لازمًا 
لهذاء ولذلك: فإن من تولى الاثئين» کان أيضًا ناصببًا فلا يتفي عئه هذا 
الوصف إلا بأن يتبرأ من الصحابة» وعندهم: أنه لا يمكن أن يتولى أهل 
البيت والصحابة جميعًا كما مضى» ولكن نحن أهل السئة نتولى هؤلاء 
جميمًا: فنحب آل البيت ونحب الصحابة ونواليهم جميعًا 

فالحاصل: أنهم في إطلاقهم النصب على أهل السنة» اتبعوا طريقة آهل 
البدع الذين برمون أهل السنة بهذه الألفقاب حتى يروا الناس عن الحق» 
نعوذ بالله من ذلك 

والروافض فئة واحدة» لكن الشيعة طبقات - أربع وعشرون طبقة وفرقة- 
منهم کافر ومنهم مؤمن كل على حسب اعتقاده» فالزيدية مثا بفضلون علا 
على عثمان» وهؤلاء معتدلون لكنهم مبتدعة . 

ومنهم - وهم الائنا عشربة - طائفة بعقون في الصحابة» ويسبونهم» بل 
ویکفرونهم ویعبدون آل الببت» رمنهم من بقول بتحریف القرآن 

وأشد أصنافهم المُخْطة الذين يخطئون جبربل؛ ويقولون: إنه أخطا في 
الرسالة وأوصلها إلى محمد والأصل أن اث قد أرسله إلى عليء فهؤلاء 


كفرة» وفوقهم في الكفر أبضا: غلاة النصيرية» الذين يعبدون آل البيت = 


E3‏ لنفحات البسبة علو الفتون الحموية 


= ويؤلهون علا ویقولون: إن اه حل في علي 
ومن أرلثك الذين يُلقبون أهل السئة ؛ بالألقاب المنفرة: المرجئة وهم الذين 
يقولون: إن الإيمان هو التصدبق» والأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان 
وان من بستني في الایمان» ویول : آنا مؤمن إن شاء الله» فیسمونه شکاگا» 
لكونه لم يجزم» يعني ما دمت تعلم من نفسك أنك مؤمن كما تعلم أنك 
قرأت الفاتحة مثلاء أو فعلت فعلا من الأفعال» ولا تشك في كونك فعلثه 
فكذلك يبعي الجزم بالإيمانء وعدم الاستئناء» وإلا كان شا . 
وأهل السئة يقولون: الأعمال داخلة في مسمى الاإيمان» والإنسان إذا قال 
«أنا مؤمن إن شاء الله“ فقصده بهذا الاستتناء» عدم تزكية نفسه؛ لان شعب 
الإيمان متعددة» وهو لا يجزم بأنه أدى ما عليه منهاء ولهذا يقول: أنا مؤمن 
إن شاء الله؛ فلان الأعمال كثيرةء فلا يجزم الإنسان بأنه أدى كل ما أوجبه 
الله عليه» ولھذا یقول: آنا مؤمن إن شاء الله» يعني : إن شاء اله أؤدي ما 
آوجبه الله علي آنا المرجئة فلا يجيزون الاستثناء» لان الإيمان عندهم 
هوالتصديق بالقلب فقط » والأعمال ليست من الإيمان("^". 
وكذلك: فن أهل الكلام» يبون أهل السنة بألقاب» يريدون بها تنفبر 
الناس عنهم ؛ فيسمونهم حشوية ونوابت وغثاء وغثرة» إلى أمثال ذلك من 
الألفاظ» فحشوية مأخوذة من الحشو» وحشو الكلام: الفضل الذي لا 
يعتمد عليه» مثل الزائد الذي لا قيمة له. 
وحشو الئاس : أراذلهم. 
قال: و«نوابت؛٠‏ الثوابت هم الصغارء بقال: «نبتت لهم نابتة إذا نشا لهم 
يئا صغار. ن 


(۳] انظر : «مجموع الفتاری؟ (۷/ .)٤۷۴ ٥۹٤‏ 


اللشحات البسمحية على الفتوى الحموية 


قالوا: وَهُذا عَلَامَةٌ الإرثِ الصُجيح 
ر 2 


هي ما کان عليه رَسول الله 4 اعمادا وَافَيَصَاد 


و#غثر؟: الغثرة: الجماعة الجهال» بقال: «رجل أغثر؛ إذا كان جاهلاء وقد 


قال عثمان رة حينما دخل علبه القوم ل 


قال : (إن هؤلاء رعاع غثرة 
آي جُهال. وفي أثر أويس: (أكون في غثراء الناس). إلى أمثال ذلك» من 
الأسماء كانت قريش تسمي الني 5 بهاء كقولهم عه (کاهن)ء و(شاعر) 
و(مجتون) ونحوها 
ومقصود هؤلاء المتكلمين آن يقولوا: إن آهل السنة جهال لا يعرفون 
المعاني؛ ولهذا تجدهم يأخذون بالظاهر لجهلهم 

(۱) قالوا: وهذا علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة؛ فإن السنة. هي: ما 
كان عليه رسول الله #5 والصحابة اعتقادًا واقتصادًا وقولا وعملا 

(۲) «اقتصاذا» يعني: من غبر غلو» وتوسطًا في الأمور» بخلاف غيرهم من 

آهل البدع» فهم إما أن يغلوء وإما أن يجفواء فالاقتصاد يعني التوسط في 

الأمور؛ لا غلو ولا جفاء» فالمعطلة غلوا حتى تفوا الصفات» والمشبهة 

جفوا حتى شبهوا صفات الله بصفات المخلوقين» وأهل السنة توسطوا 

واقتصدوا اقتصادًاء أنبتوا به الصفات من غير تشبيهها بصفات 

المخلوقات» ونزهوا من غير تعطيل للصفات» فهذا هوممنى التوسط 

والاقتصاد عند أهل السنة ليس فيه غل ولا جفاء. 


أن امرون عة وة أشنا مَذمُومَةٍ مَحْذُوبَةٍ - وَإن اعُتَمَدُوا 
صِذقًهًا باه عَلَّى عَهِيدَيِهمْ الْمَاسِدَةٍ - فَكَذّلك الثابعُون لَه على بَصِيرَّيٍ 
الَِينّ هم الى الاس به في الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ؛ باطئًا وَظَاهِرًا. 

أا الِْينَ وَاقَمُوا بََاطِيهم وَعَجُرُوا عَن إَِامَة الظَوَاهِر وَالُِبنَ 
وَافَفُوءهُ بظَرَاهِرِمِْ وَعَجَرُوا عَنْ تَحْقِيني لاطي أو اَلذِينْ وَافُمُوهُ ظَاهِرًا 
وَبَاطًِا بحب الامان: لا ُد لِلْمُنْكرفينَ عَنْ سه أن يدوا بها 


كَمَوْلِ الرَاو 


لا علي إلا هة بت٠‏ ثم بجع من حب أن بغر 

لے 

(۱) هذا هو ما یقولونه کما مضی قریًا: لا ولاء إلا بالبراءء فلا یکون متولا 
عندهم لعَليّ إلا بالبراءة من آبي بكر وعمر» فهذا معنی قولهم: آنه لا ولاء 
إلا بالبراء؛ ولهذايقول بعض السلف : الشهادة بدعة والبراءة بدعة» أي أ 
الشهادة لمعين بالجنة لمن لم بشهد له التبي 5ة بها؛ بدعةء وأيضًا: 
قالبراءة بدعة؛ آي: البراءة من أبي بكر وعمر» فإن هؤلاء الرافضة إذا 
قالوا: لا ولاء إلا بالبراءة. فإنهم یربطون هذا بهذاء فلا یمکن عندهم آن 
تتولی عابّا إلا إذا تبرات من آبي بكر وعمر وهذا قول باطل» مدع . 
اا أهل السنة قإنهم يتولون الجميع» فبتولون أبا بكر وعمر وبقية 
الصحابةء ويتولون أهل الييت جميمًاء فيوالونهم كلهم ويحبونهم 
ويرضون عنهم؛ وينزلونهم منازلهم التي أنزلهم اله إياها بالعدل 
والإنصاف لا بالهوى والتعصب» هذا هو الحقء وهذه هي طريقة 
الصحابة والتابعين وأنباعهم والأئمة والعلماء. 


0( يعني : الرلاية بالفتح : المحبة» والولاية» بالكسر: الإمارة» هذا هو = 


التفحات الصيكية على الغتون الحموبة ____ ® 


وَعُمَرَ ناصبيًا ا عَلَى هَذِءِ | 


لمُلارَمَة البَاطِلةٍ التي اعتَمَدُومًَا صَجِيِحة أو 
عَانَدوا يها وَهُرّ الَا“ 

وْكَمَرْل القَدَرِيْ: مَنْ اعْتَمَدَ آن الله أرَاد الكَايًات وَخَلَنَ آفْعًالَ 
البيّاد: فقَذ سلب المِبَادً المَذْرَةٌ وَالإخْيَيَار وَجُعَلَهُمْ مَجُبُورِينُ 


كَالْجُّمَادّات الي لا إرَادة نَا ولا قُذرَةٌ“ 


= الأصل؛ وقد يطلى أحدهما على الآخرء قرله: (ثم 


بکر وعمر ناصیًا بناء على هذه الملازمة الباطلة التي اعتقدوها صحيحة) 
بل هذا الاعتقاد الياطل يلقنونه لأبتائهم منذ الصغر» حتى أن الرافضي 
لنشونه على هذا الاعتقاد: لا يشك فيه أبدًا؛ فح علىّء وموالاته» لا يتم 
- عندهم - إلا بالبراءة من الشيخين - نأل الله السلامة والعافية-» لكل 
رؤساءهم يعلمون أنهم مبطلون» نسال الل العافية 

(1) يعني: اعتقدوا صحتها؛ جهلا منهم» وقد ينصحون فيتصحون» 
والمعاندون فيهم أكثرء والغالب على رؤسائهم وكبرائهم العتاد» وبعض 

الجهال وبعض الأتباع وهم َة النساء والأطفال والذين نشؤوا على ذلك 
- يعتقدونها صحيحة» لكن عامتهم وأكثرهم يعاندون. 

(۲) القدرية هم مجوس هذه الأمة» وهم الذين برون أن العباد خالقون 
لأفعالهم» ويقولون: من اعتقد أن الله خلق أفعال العباد فقد سلب العباد 
قدرتهم واختیارهم»؛ وقال بالجپر. بعني: من قال: إن الله خلق آفعال 
العباد فقد قال بأنهم مجبورون علبها 
وهذا قول باطل؛ إذ لا يلزم من كونه خلتق أفعالهم» أنه بذلك سلبهم 
اختبارهم» فلا ملازمة بينهماء والمؤمتون أهل السئة والجماعة يقولون: إن 
الہ -تعالی- خالق کل شيء کما قال : ا حن کي نر رارعد: ا5 ۱١‏ - 


وَكَمُوْل الْجَهْمي: مَنْ فالً: إذ الله وق الْعَرْص فَمَذ رَعَمَ أله 
0 


مقر وا چ مرب و1 ماب بخلوو 


= فخلق العباد وخلق أفعالهم» ولكن الله -سبحانه وتعالى- أعطى العباد مشبئة 
وقدرة واختيارًاء وجعل مشيتتهم تبعًا لمشيتته» فالانسان يعلم من نفسه أنه 
قادر» ویحسً بهذا ویدرکه ضرورة؛ وأنه إذا أراد أن يذهب ويجيء» أو لا 
يذهب ولا يجيء؛ فإنه برقع أبهماء كما بوقع غيرهما من حر كاته الإرادية 
لكل إرادة العبد ومشيئته - مع هذا - تابعة لمشيئة الله» كما قال -تعالى- 
رما تار إل أن ب اه َب الملَيمبَ @ ) رهکرر: ۸5 )٠١‏ 
| (1) هذه من اللوازم الباطلة » التي يذ كرها بعض الجهمية ؛ نفاة العلو» فيقولون: 
| من قال إن اله فوق العرش فقد تنقص الربّ. يعني : جعله جسمًا محدوذا 
ومتحيرًاء فلا يقال - لذلك: «اله فرق العرش؛ وإِلا جعلته جسمًا؛ لأنه لا 
يمكن أن يكون شيءٌ فوق شيء. إلا الأجسام» والأجسام مُركبة من أجزاءء 
وکل جسم مرکب من آجزاءء فهو مخلوق» فإذا کان الرب ليس مركا 
اتتفى بذلك کونه جسمًاء وإذا کان من صفات الأجسام أن يكون بعضها فوق 
بعض» وال ليس بجسم: فلا بقال حيتثلٍ هو فوق العرش!! . 
وبقول هؤلاء التفاة أبضًا: من قال إن اله في السماء فقد جعله محصورًا في 
جهة واحدة» وهذا تنقص له؛ لأنٌ المخلوق الضعيف هو الذي يكون 
محصورًا في جهة واحدة ما الرب فهو في جميع الجهات . 
فهكذا هم هؤلاء التفاة» يمنعون من قول «إن الله قوق العرش» لما يلزم على 
هذا آن يكون محصورًا في السماء ومحددا في العرش؛ متحيرًا» وهذا من 
خواص الأجسام»؛ والإنسان مشابةً لجنسه» وال لیس کمثله شيء» فلا 
يكون بناء على هذه المقدمات: فوق العرش. 
ققول: هذا باطل» بل هذا من أبطل الباطل» فنحن نقول: العرش سقف = 


a 


وَكَمَولِ الْجَهْمِيّة وَالْمُعْتَرلَة: مَنْ قال: إن لِه عِلْمًا ودر 


ففذ رَعَمّ 


أئة چم مركب وهو مُنَبة؛ لان هَذِه الصْمَات أعْرَاضُ وَالْعَرَّضن لا 


ذكرتموها؛ باطلة إا 


(۱) هذه الشبهة» حكاها المؤلف» عن المعتزلة والجهمية وهم الذين يقولون 


إن من أثبت الصفات ش فهو مشبه؛ لأن الصفات تكون أعراضًا والعرض لا 
يقوم إلا بجسم» والأجسام لا بد أن تكون مركبة ومتشابهة» فيلزم من 
إثبات الصفات أن يكون الرب مشابهًا للمخلوقات. 

وقالوا: الصفات عرض» مثل: الياض يكون في الجدارء قهذا عرض » 
والعرض لا يقوم إلا بجوهر أو بجسم» والجسم هو الشيء القائم بتفه 
كالجدار» قالبياض الذي هو عَرَضُ لا يمكن أن يقوم وحده لا يقوم إلا 
بجسم» والأجسام يشبه بعضها بعضًاء فلو کان الله متصمًا بالصقات لكان 
جساء ولو کان جسمًا لکان مشابهًا للمخلوقات» والله لیس کمثله شيء؛ 
إذّا نتفي عنه الصفات» حتى لا نصفه بالجسميةء فنشبهه بالمخلوقات. 

فانظر إلى هذه الملازمات الباطلة » وتعجب منهاء واحكم بأنها من أبطل 
الباطل» فمن فال لكم: يلزم من إثبات الصفات ف تعالى»تشيهه 
بالمخلوقات؟! . 

فال -تعالی- لا بماثل أحدًا من مخلرقاته؛ إذ له صفات تخصه 
والمخلوقات لهم صفات تخصهم» وهذه الملازمة التي ذكرتموها إنماهي 
في المخلوقات» ونحن لا نثازع أنها متصفة بالصفات» وأنها اجام = 


وَمَنْ حَكّى عَنٍ الاس «الْمَقَالَات؛ وَسَاهُم ِهذه الأَسْمَاء الْمَخْذربة 
اء على عَِيدَيهِ الي هم مُخَالِمُون لَه فيه فهو ورب الله من وراه 


= وذوات يشبه بعضها بعضاء وقد نبهتًا إلى فساد هذه الملازمة» وأما ما قالوه 
عن الجوهر الفردء وأنه ما لا يقبل الانقسام» فأهل الكلام إنما بئرا دينهم 
على هذا الجوهر الفردء فلم بثبتوا وجودا ف إلا من جهة هذا الجوهر الفرد 
وكذا المعادء لم يثبتوه إلا من جهة الجوهر الفردء وهكذا. فقوام دینهم 
على هذا الجوهر الفردء والجوهر الفرد كما ذكر المؤلف كث لا وجود له 
فتعريف الجوهر الفرد الذي بقرلون فيه هو: الشيء الذي لا يقبل انقسامًاء 
فالجم إذا تجرّاء وتجزأ» حتى يتتهي إلى جُرء متنا في الصغرء لا يقبل 
بعدها الانقسام » هو المسمى عند هؤلاء ب#الجوهر الفرده. 
لكن هذا الجوهر الفرد لا وجود له عند العَقلاء؛ إذء ليس هناك شيء اسمه 
«الجوهر الفرد؛ بالمعنى الذي يقوله هؤلاء» لكن الذي دلت عليه النصوص 
آن جم الإنسان یبلی ولا يیقی منه إلا عجب الذنبء فمنه خلق ابن آدم 
ومنه یرکب . 
قالحاصل: أن الجوهر الفرد لا وجود له عند بعض العقلو,۹١١].‏ 

() يعني : من قال: «إن مثبت الصفات مشبه؟٠‏ ومن قال : «إن من أثبت القدر 
مجبر؟ كما وصفوا به أهل السئة. 
فهو وربه؟؛ پعني: آنه سیحاسبه على افترائه فالشیخ - رحمه الله - بقول : 
إن هؤلاء الذين يلبسون على الناس وبنبذون أهل السئة بهذه الألقابء اله 
-تعالی- رقیب عليهم؛ وهو ربهم» وسوف يجازبهم يوم القبامة وسیقفون 
بین يدي ال . 5 


 ,))٤)٤-٤٤۲ /۳( ودره التمارض؛‎ »)۲۸١ /١( انظر: «بيان تلييس الجهمبة؛‎ (TAG) 


و«قْمَّان بَفُولّان» هي على جلاف ظاهِرِهًَا 
وەقسمًان»: بكرن“ 
أما الأَرلَان: مَفَسْمَانِ 


آحَدمُمَا: من يُجْريهَا عَلّى ظَاهِرِعَا وَيَجْعَلُ ظَاهِرَمًا ِن جثس صِقًاتِ 


« فالواجب على العاقل أن يتأمل وينظر في هله الأقوال 
المنحرفة» ولا ينساق وراءهاء بل يتأمل وينظر بعين بصيرته» وينظر في 
كلام أهل الحق والسنة والاتباع» ویحذو حذوهم لذاته» ولا بتظر في آفوال 
آهل البدع 
ومعنى قتوله ومن حكى عن الناس مقالات وسماهم بهذه 
الأسماء المكذوبة» 
يعني : أولئك المتكلمين» أهل الافتراء والبهت سوا أهل السنة: مشبهة» 
وتوابت» وحشوية» ونواصب 

(۱) فهذا تهدید ووعید» العافل بنظر ویتامل؛ ولا ينبغي له آن یغتر باقوال آهل 
البدع وتهريلاتهم. 

(۲) يعني بقوله: یسکتون أي يفوضون» و كل قسم ينقسم إلى أقسام كما سياتي . 


)۴٠٠١/١( وهمتهاج ال‎ «(rYo-fY'/ ۸A) =» 


E3‏ المسجية علو الفتون الحموية 


وَهَذّا ُو الْمَلْعَبُ الي حَكَاءُ «الخطابي؛ وَعَيرةُ عَن السُلف وَعَلِهِ 


ا كلام جُنهوره وكام الاين لا ياء وَمُو انر وَاضِح فن 

1 حفبقة من َير أن تون يِن 
چس الْمَْلُوقات فُصِفائةُ اة حَقَبقِئة مِنْ َير أن تَکُونُ مِنٰ ئس 

صِفات اتات ا 

فمن قال لا أغيز E‏ 


الصَمَاتِ کالدٌات. مَكَمًا أن دات الله ن 


ا ف ا 
المَخْلوق فَمَّذ صل في 2 
Gr‏ 
= أهل الإثبات» الأشاعرة» لإئباتهم الصفات السبع» وهي: العلم» والقدرة 
والمشيئةء والإرادةء والحياة» والسمع» والبصر. 
»( القول في الصفات كالقول قي الذات» RY‏ 
فكما آن لله ذانًا لا تشبه الذوات» فكذلك صفاته لا تشبه الصفات 
فمن قال : لا أعقل علمًا ويدًا إلا من جنس جنس العلم واليد المعهودبْنٍ » قبل له : 
فكيف تعقل ذاتًا من غير جنس ذرات المخلوقين؟! 
فالصفات كالذات» فإذا كنت تبت لله ذانًا لا تشبه الذوات وتعقل هذا؛ 
فائبت له صفات لا تشبه صفات المخلوقين؛ واعقل هذا إذ لا فرق عند 
التأمل والنظر؛ فهذا هو هذا!!. 
0( کونه ضل في دینه ؛ فلانه خالف الكتاب والسنة وآماضلاله في عقله ؛ فلانه 
لو تأمل بعقله - لو كان عقله سليمًا - لعلم أن الخالق لا يشابه المخلوق» 
فکیف لا يکود المشبه بعد هذا مُصابا في عقله ودینه - نسال الله العافية -. 


ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال «لَيْسَ في الْجَةَ مما في الدَنبًا إلا الَا )۲۸١۸۳‏ 


)0( هذه حجة قرية في إبطال حجة الجهمي فإذا قال لك الجهمي: كيف 
استوی؟ کیف بتزل؟ فقل له كيف هو في تفقه؟ فإذا قال: لا أعرف 
كيفيته. فقل له: وأنا لا أعرف كيفية صفته . فالباب واحد. 

() يعني كيف لنا أن نعلم كيفية الصفةء ونحن لم نعلم كيفية الذات؟ . 

(۴) لا شك أن الجنة فيها لبنء وفيها خمر؛ وفيها عسل وذهب وفضة» وحور 
عين» وليس شيء من ذلك بُمائل لما هو في الدنياء لكن أصل المعنى 
معروف كئه وكيفية هذه الأشياء لا نعلمهاء فإذا كانت هذه المخلوقات لا 
نعرف لها كيفية فكيف بمكن أن تمرف كبفية صفات الخالق! فإنّا إذا قلنا : 
الجنة فيها لبنء لكنه ليس مثل لبن الدنيا من حيث الكيفية والطمم = 

(۲۸۵] اخرجه ابن جرير في «تفسيره؛ (۱/ ١۱۷)ء‏ رأبر نميم في «صفة الجحة؛ »٠۲١(‏ 
١‏ رذكرء السيرطي في «الدر المتوره ١ /١(‏ من رراية : مسدد؛ واين المتلر» 


وابن آبي حاتم وذکره أیضًا ابن کثبر في «تفپره» (۱/ )٩١‏ وصححه الالباني في 
المحيحة (۲۱۸۸). 


JB‏ ____النفحات البسبة على الفتون الحموية 
ر و0 ت ESSE‏ 


وذ أخبر الله: أله لا عل ثل ما أحفِيّ لهم م 


الي هة أن «في الْجََة ما لا عبن رأث ولا أن سَمِعَّٺ و 
| ب۸ ,. 


ذا گان نَمِيمْ الْجَة وُو حَلْق من مَخْلُوفًات الله كلك فما الطَي 
بالْخالتي سبْحَائة انى . 


= والحقيقةء وإن كنا نعلم أصل المعنىء وكذلك: خمر الجئة ليست مثل 
خمر الدنياء والعسل الذي هو أنهار ليس كمسل الدنياء فالدنیا ليست فیها 
آنهار من عَسَل مصفی» وهکز[۸۹۷٩.‏ 
بل الروح التي بین جنبي الانسان لا یعلم أحدٌ من الناس کبفیتها ولا کنهها ولو 
حقيقة ما هي عليه كما قال تعالى : «ويشتوك عي اروج فل آلررح ين مر ب وا 
ارہ ين ایر إلا یلا @ 4 سرن ٠٠3‏ فإذا كانت الروح التي بين جنييك 
لا تعلم كنهها ولا كيفيتهاء فكيف يمكن أن تعلم كيفية صفات الخالق» 
وحقيقة ما هي علیه؟! فلا بعلم کیفیتها إلا هو -سبحانه وتعالی_(۲۸۸]. 
»( إذا كان لا يُعلم نعيم الجنة على ما هو عليه ولا يدرك الإنسان كبفبتها - 


الحدیث روا البخاري (۳۲۲۲)ء ومسلم (۲۸۲۲)ء واخرج مسلم آبضًا من حدیٹث 
سهل بن سعا» فال : «شهدت من رسول اث مجاسًا وصف فيه الجنة). وجاء فيي - 
في آخره - أن 5 قال : «فپها ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب پشر» 
وروی مسلم (۱۸۹) من حديث المغيرة بن شعبة » حدینًا دسا فبه أنه کچ فال فبما پرویه 
عن ربه : «اولنك الین آردتٌ؛ غرستٌ کرامتهم بېدي؛ وختمتٌ علبها ؛ فلم تر عبن ولم 
تسمع آذن؛ ولم بخطر على قلب بشر؛. 
وېمعتاء عن يي سعيد الخدري عند ابن جربر في «النفسبر؛ (۲۱/ ٢‏ وآبي نعيم في 
اصفة الجنة» ,)۱١١ .١١1۹(‏ 

/) انظر «مجمرع الفتاری؛ (۳/ ,)۴٠-۳۰‏ 

(۲۸۸] انظر: «مجمرع الفتاری» ,)۴١-۲۸/۴(‏ 


ا الاب ای ا 2 غ ى E‏ 
رج إلى السمَاء؛ وَانهًا تسل ينه وَفت انزع كما نطقت بذليك 


الأُصُوصٌ الصُجيحة” لا نالي في تَجْرِبدما عُلوُ الْمُتَفْلْسِفَة وَمَنْ 


وَاقَقَهُْ؛ حَيْكُ فوا عَلهًا الصُمُوة وَالفُرول وَالإئْصًَالَ بالْبَدَنِ 
= وكنهها فالخالق أولى» وأحرى ألا بعرف الانسان كبفية صفاته و كنه ذاته - 
سبحانه وتعالی- 

(۱) يعني : آن آهل الكلام؛ اضطريوا قي ماهية الروح» فمنهم من قال: هي 
صفة من صفات» ومهم من قال: هي الحياة» ومتهم من قال: هي الد 
ومنهم من قال: غير ذلك. فاضطريوا فبهاء اضطرابًاء وخاضوا فيما لا 
علم لهم به» بل مرد العلم بالروح إلى خالقهاء الذي قال: ويرك َي 
ارج ي رئ ين نر رن وَآ أ يِن انيار إلا مد @ ¢ (الإسراء: لآ «۸) 
فإذا کان الإنسان لا بعلم کنھها وکیفتهاء فکیف یمکن أن يعلم کته صفات 
الباري و كيفيتها! 

(۲) فالروح توصف بالقبض والإمساك وغبر ذلك مما ذكر؛ فدل ذلك على أن 
لھا ذاتًا؛ الله آعلم بکبفبتها. 

(۳) المتفلسفة يقولون: الروح لا توصف بأي وصف» فهي مجردةء لا داخل 

العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته» فيصفون الروح بهذاء مع أن المعنى 

المجرّد لا وجود له» وركذلك الملائكة -عندهم - مجردات؛ لا داخل 
العالم ولا خارجه. وهذا غلوٌ في التفي بغي بها إلى العدم!! وبعضهم 

بزيد ويقول : هي نفس دم الإنسان» وهي نفس صغاته» وهي نفس الحباة. « 


والالفِصال عله وَنَخَبُطوا بها حَْتُ رأزعا ِن عُبْر جئس ادن 
وصفابه فَعَدَمٌ ین بسنا نرت لی 
بحسا إلا أن ن قروا كلامم ما رامق اللُصُوص؛ فَيَكُوتُون فُذ 
أخطؤوا في اللَْظٍ وای لمم ٻدیك“؛ 


ولا تقول انها مُجَرة جُزء ِن أَجْراءِ البْدَنٍ كالدم وَالْبْارِ مئلو۳؛ 
2 صِفَةٌ من صِفًات الْبَدَنٍ وَالْحَيَاةٍ وَأنَهَا مُحْعَِفَةُ الأَجْسَار وَمُسَارِبةٌ 
بر الأَجْسَادِ في الْحَد وَالْحِقِبةُ كما يَمُولُ طوَايف مِنْ ن آهل اكلا 

3 أذ الوح عَبْنْ موود عير ابد وأا لست مما ٠‏ 

AS E E EET o 

“= وهؤلاء وهؤلاء قالوا قولا لا علم لهم به. 

(۱) يعني : کونها لا تماثل البدن لا ينفي أن تکون لها صفات» فهي لها صفات 
تناسبهاء لكن لا نعلمهاء ولها كنه وحقيقةء ولها صفة تناسبها مثل ما جاء 
وصفها في النصرص» حيث وُصِفت بالتوفي» ووصفت بالقبض والإمساك 
والإرسال كما في قوله تعالی : اق بترن الاش جين وتا وای لر 
مت يی متام نيك الى قى علا الوت ورل آلخنرۍ) رار a‏ 
۲ روصفت بالقبض كما في قول الرسول 5: إن الروح إذا أبضت تبعها 
البصس)" وهذه » كلها ندل على أنها حقيقة وآن لها صفات» لكن لا يعلم 
کنه الروح وکیفیتها إلا الله تعالی. 

إذا فسروا بما بوافق النصرص فصحيح . 

(۳) وذلك كما بقول بعض اهل البدع . 

() يعني : أنها ذاتٌ غبر البدن لكنها جسم لطيف» ولا ينافي كون الروح - 


)۸4( تقدم تخربجه. 


النفحات المسية على الفتون الحموبة 
: . 3 
کک 


وجي مَوْصُوفة بِمّا نَطْفَت به الوص حَقبقة لا مَجَارًا؛ ذا كَانَ ينا 
في حَقَبفَة الرُوح وَصِفَاتها بن الْمُعَطلَّةَ وَالمُمَلَة: مكيف الظَىْ بصِمًاټ 


6 0 
رب العَالجین"' ؟ 


[من يقول تجري على خلاف ظاهرها] 


وأا لقان الان نيبان ظأمِرَا؛ أغني اَذ 
f. HM‏ 6 


في اباط ملول هُرَ صِفَةٌ ا صِفَة لَه بوي 


a TTT TT 
الجسم الكيف معروف فمثلا الماء يمشي في العروق وفي الشجر؛ لأنه‎ 
جسم لطيف» قهذا جسم وهَّذا جٌء والدم كذلك ج في جسم والنار‎ 


جسم نري في الفحم وني الحطب؛ فهي جسم في جم أيضًا. 

(1) يعني مذهينا في الروح: بين المعطلة الذين عطلوا الروح من الصقات» 
وبين الممثلة الذين مثلوها بالبدن وجعلوها مثله» قنحن لا نوافق هؤلاء ولا 
نوافق هؤلاء؛ اې من عطل الروح وقال: إنها مجردة لا داخل العالم ولا 
خارجه» ووصفها بالمجردات» ومنهم من غلا وجعلها نفس الدم» ونحن 
في وصفتا إيًاها بين هؤلاء وبين هؤلاء» بين المعطلة والممظة. 
وكذلك نحن أيضًا في صفات الرب بين المعطلة والممثلةء فلا نوافقق 
الممطلة في تعطيلهم؛ ولا نرافق المشبهة في تشبيههم» بل نثبت الصفات 
له قق کما پلیق بجلاله وعظمه› من غير خوض في الكيفية . 

() قول الشيخ: «وآما القسمان اللذان يتنبان ظاهرهاء أعني : الذين يقولون: 

ليست لها في الباطن مدلول هو صفة الله -تعالى- قط» وأن الله لا صفة = 


ان 1 عَيْعَة أو المُمَاية أز ال حشر 


الأَحْوال دون الصَمَاتِ” كما عُرف يِن مَذَامِب المتَكَلْمين 


= له ثبوتية» بل صفائه إما سليية؟» يعني : يصف اله بالسّلوب؛ كأنْ يقول: لا 
داخل العالم ولا خارجه» ليس فرق العرش وهكذا. وقوله : «وإما إضافية» 
الإضافية هي التي لا تثبت إلا من جهة اللإضافة » يعني : من جهة إضافتها إلى 
الرب سبحانه وتعالى كقول الفلاسفة : إن الرب علة لهذا الكون» فالفلاسفة 
لا يثبتون صنَة لله إلا جهة إضافتهاء كونه الخالق علة لهذه المخلوقاتء 
قالوا: إنه علة لهذه المخلوقات. أو إنه هو المحرك. أو إنه هو المَبْدَأً لهذه 
المخلوقات» -مبْدًأً التكثر- كما تقوله الفلاسفة وغيرهم» فالحاصل : أنهم 
لا يثبتون الصفات إلا من جهة اللإضافة » أما من غير جهتها فلاء فعندهم أنه 
إذا أضفته إلى مخلوقاته أثبت له الصفاتء وإذا لم تضفها فلاء فإذا أضفته 
للمخلوقات يكون هو أول المخلوقات ومبدأ المخلوقاتء أو هو علة 
لوجودها» وما عدا ذلك فلا بثبتون به شبِئًا. 
وبعضهم يجعل صفاته تعالى مركبة من هذا وهذاء وحاصل المعنى: أن 
هؤلاء المبتدعة إما آن يصفوا اله بالسلب : فلا يثبتون الصفات إلا من جهة 
السلب أو من جهة الإضافة يعني: بشبتونها إذا أضافوا الخالق إلى 
المخلوقات أو «مركبة؛ مركبة من هذا وهذاء أي: من الثفي والإضافة» 
وكل هؤلاء من أصتاف النفاة» المعطلة. 


(۱) يعني بقوله: «يثبتون بعض الصفات وهي الصفات السبعة أو الثمانية» أو 
الخمسة عشر»» الأشاعرة وبعضهم يزيد على هز['٠")‏ 
(۲) الأحوال لا وجود لها عند التحقيق» بل هي من المُحالات وذلك أن » 


[۲۹۰] انظر: ١‏ لإرشاد؛ للجویني (ص/۰-۱۳۸٤۱)؛‏ و«درء التعمارض ۲ (۴/ ۳۸۳-۳۸۰) 


اوتا يعون الْمُرَاد مل فؤلهم: اشتوى 


بمَعْتّی: استَوْلی؛ أو ِمَمْئى: عُلْوّ المََانةٍ وَالْقئي» أو بمَعئى: ظَهُور 


ور لِلْعَرص؛ أ بِمَعْئى: انَهَاءِ الْخْلي إلَيِ؛ إلى عير ذلك يِن ماني 


كفن 
وَقِْمَ بَقولون: الله آعَلَمُ بِمَا اراد بهَا؛ لَكئا نَعْلَمُ أنه لَمْ يُرذ إِنبَاتَ 


صِفَةَ خَارڄة عَمّا عَلِمْنًا 


[من يتأول المعنی ولا يقول ظاهرها مراد أو غير مراد] 


وَأمًا الْقَلْمَانِ الْوَافِقَانٍ: فقسم يَمُولُود: يَجُورٌ أن يون المُرَاد 


= منهم من قال: هي واسطة بين الموجود والمعدوم» وقيلت أقوال في 
تعريفها عسرة اللإدراك» بل لا يمكن تصورهاء وهذا القول بسب إلى آبي 
هاشم الجباني -عبد السلام بن محمد الجباني-» أحد كبار المعتزلة» وإليه 
تنسب فرقة البهشمية من فرق المعتزلة ء وأبو هاشم أول من قال أن الصغات 
أحوال» وقد أثيت الأحوال من الأشاعرة إمام الحرمين الجويني والباقلاني» 
قال الآمدي: والأحوال عبارة عن صفات إثباتية غبر متصفة بالوجود ولا 
بالىد.(۹1) 

(۱) يعني بقولون: الث آعلم بمرادہ بها مع آنهم بجزمون بان اث لا بتصف 
بالصفات حقيقة » لكن يقولون: لا ندري ما هي» وظاهرها غير مراد» لکن 
نجزم بأنه لا بتصف بالصفات حقبقة -نسال اله المافية-ء فبفوضون لكن 
مع نقيهم للمعنى الحق. 


[۲۹۱] انظر: «الملل رالنحل» (۱/ ۹۲-٤۹)ء‏ ر«النصل» .)٠٤-٤۹/١(‏ 


E3‏ النفحات البسية على الفتون الحموية 
اهرما لايق بجلا الله ويور أن لا يكُون الْمرَادُ صِفة الله ونح 
| ذلك وَعَدِه طَرِيقة كير مِنَ لاء وَعَبْرممْ. 
وَقَوْمٌ بُْسِكون عن هذا كله وَل يَرِيدونً عَلَى يَلَارَّةٍ لمران وَفِرَاءةٍ 
الْحْدِيبِ مُعْرضِبنٌ لوبهم وَألسِتََهمْ عَنْ هذه الثُفديرًات. 
السئة لا يكن الرجل أن خر عن قم ی : 
يات الصْمَّات رَأخَادِييِهًا؛ القَطْمْ بالطرِيمَةٍ 
الابَةٍ الات وَالأحَاديثِ الدَالَة عَلّى أن الله سُبْحائة فرق عَرْبِي 
1 وط َة الصّوّاب في هذا ماله ِدلَالّة اكناب وَالة والإجناع 
| عَلَى ذَلك؛ دَلالَة لا تَحْتَمِلُ اقيض › رفي عَلّى الظْنٌ 
ذلك مَعَ احيَمَال اقيض وَنَرَددُ المُؤْمِنِ في ذلك هُرَ ب ما يتاه 


ال 


هذه الاسام 


الصَرَابُ في ا 


() يعني» لا يثبتون المعنى الحق الذي نطقت به نصوصٌ الصفات ويقولون: 
| يجوز أن یکون ظاهرها المراد» ویجوز آلا یکون مرادًا!!. 
| () وهؤلاءهم المتوقفةء الذين لا يجزمون بشيء. 
1 وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغبرهم؛ وقوم پمسکون عن هذا کله ولا 
يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث» معرضين بقلوبهم وألستهم 
عن هذه التقديرات. 
1 فلا بقولون: يجوز كذاء ولا بجوز كذا. فلا يزيدون إلا على تلاوة الآبة 
فقط؛ ولا یتکلمون بشېء مما سبق . 

(۳) هذه الأقسام الستة لا يخرج الإنسان عن فسم منها لأنها قسمة حاصرة 
سُداسبة» لا سابع لهاء فلیس امان أي إنسان أن يخرج عن هذه الأقسام» 
فلا بد أن یکون واحدًا منها. 


النفحات المسكية علو الفتو الحمهية 
TF OOOO‏ 


مِنَ المِلم وَالإيمَان وَمَنْ لم بَجْمَل الله لَه ورا فما لَه مِنْ تور 


ان رَسُول الله 5ة إذا قامّ من ال ل بلي بول 
ل ر سافب نَاطرٌ الكَمَوَات وَالأَرْضي مام 


i‏ ؛ هني 
لما الف فيو ين حن پإأنك؛ الك تَهْدي مَنْ تََاء إلى صِرَاط 
e‏ 


وقي رواية ا nS‏ «کان یکر في صلاته 1 0 


)١(‏ كثير من آيات ونصوص الصفات واضحة› مثل الآيات الدالة على إثبات 
العلوء والسمع» والبصر» والعلم؛ والقدرة» واليدين» لكن قد تشكل في 
بعضها؛ والشيخ - رحمه الله - وصح ما بنبغي أن يسلكه المؤمن إزاء ما 
يشكل عليه من تلك التصوص 


(۲) آي: انتهى أمرهم إلى الحيرة والاضطراب. وتمنی کثیر منهم أن يموت 
على عقيدة العجائز» حتى قال قائلهم : يا ليتني أموت على عقيدة أمي 
وقال بعضهم : يا ليتني أموت على عقيدة عجائز تيسابور. وهم مع هذا من 
كبار المتكلمين» لكن حصل لهم الحيرة والشك والاضطراب إلاعراضهم 
عن طريقة السلف» راشتغالهم بالطرق الكلامية . نسال الث العافية . 


[] رواه مسلم (۷۷۰) 
(۲۹۳] رراه آبو داود (۷۹۸) وآحمد (1/ )٠١٩‏ 


هذا الْاب؛ وَعَرَف الِب ما يَرعُمُوتة رانا وُو َيِه رى أن عابت 

| ما يدوت برل إلى دى لا حَفيقة ها أ َة مربةٍ ِن قياس 
فاسِدٍ؛ أز ق لب لا تلح إلا جز أو ذَعُوّى إجْماع لا حَقِبقةٌ 
له؛ أو لمك في الْمَذْمَّب وَالدليل بالْأَلمَاظٍ اميرك . 

َم إن ذلك إا ركب بألمَاط كُِيرَة طرِيلَةٍ عُرِيبَةٍ عَمْنْ لم بُعْرف 

اصْطِلَاحَهُم أَوْمَمَّتْ الْعِرٌ ما يُوهِمُة السُرَاتُ لِلْعَطْشَانِ اراد إبماا 

وَعِلْما ما جاء به الاب وال إن الف بغلهرٌ حن الف وَل من 

كان بالباطلي آعم كان لِلْحَق َد تَغْظيمًا وَبقذرء أعرف. 


[حال المتوسطين في اهل الكلام] 


a‏ من كلمن قحا عَليهم ما لا ياف على من لم 
ځل فيه على من ذ ألا يهاب ان من لم ذل فيه مو في عاقب 
خر إا طهر له 


ومن قذ عَرَف العَايَة فما بي ياف ين شي 


( يعني : هؤلاء الذين حادوا عن الهدى في هذا الباب» منهم من يتمسك 
| بمذهب أو يتمسك بدلیل» لکن کون بلفظ مشترك بشمله ویشمل غیره. 
) يعني: من أدمن النظر في طريقة المتكلمين» ونلطخ بهاء حتى بلغ فبها 
| الغايةء وأعرض مع هذا عن الطريقة السلفية» وصل إلى النهاية من 
الضلال وقاده إلى التعطيل الكامل» وما من أعرض عنهم بالكلية» ولم 
يدخل في شيء من ذلك فهذا في عافية وسلامة » والحمد فه» لكن الذي 
| یخشی عليه آن يتنه به الحال إلى ما انتهى إليه الصتف الأول هم 
المتوسطون من المتكلمين إن هؤلاء بُخاف علبهم من الاسترسال في شبه 
المتكلمين ٠‏ والفلاسفة » وأفيستهم الفاسدة» وألفاظهم المشتركة» حتى » 


0 E“ 8 

الَْمَالَابِ الْمَأخوذَةٍ إمعظجه وتهريلا 
وقد قال الاس: أَكَنْرٌ ما يُفْيد الدنْيّا: يضف مُكَل ربصف معََفَةٌ 
وَيْصْف مَُطبْبٌ وَيْصْف نحي هذا بُمْيِد الأذْيَان ودا يُمْسِد الْبلْدَاً 

5 


وَهَذا بُمُْسِدٌ الأبْدَان وَهَذا يمد اللسان 


وَمَنْعَلِمَ أن كلمن من yk rl EE‏ 2 


= يؤول بهم إلى ال -نسأل اه العافية-. 

() هذه الأصناف أكثر ما يكون الفساد من جهتهم» فالذي بفسد الأديان تصف 
المتفقه» فأنصاف الفقهاء هؤلاء يدون الأديان فيتصدى احدمم للفترى» 
ويتكلم على المسائل» ولم بحكم قانون الفقه» ويفتي على غير بصيرة؛ 
قيضل الناس» فهذا بُفسد الدين. ومثله في الإقساد: تصفُ المتطبب› 
الذي لم بحکكم قانون الطب ؛ فبخطن في تشخيص الداء» ووصف الدواءء 
فيكون بذلك هلاك الاأبدان» وربما أفضت إلى الموت؛ فهذا بُقسد 
الأبدان» وهكذا بقية الأصناف الذين ذكرهم المؤلف كله 

(۲) هذا وصف لحال أهل الكلام» وأن أوقاتهم مشغولة بما لا فائدة فيه» 
وذاهبة قيما لا تفع قيه» ولا طائل من ورائه» فتجد كل واحاد من هؤلاء ‏ 

1 هذا الييت أنشد» أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي في كتابه «الفنية عن الكلام؛» 
ذكره عته شيخ الإسلام . [انظر *الفتاری؛ /٤(‏ ۲۸)؛ «درء تمارض العقل رالتقل؛ (۷/ 

٤‏ «نقض المتطى؛ (ص٦۲)ء‏ رانظر «صرن المتطق؛ للسبرطي (ص۹۹)] 


6 ا ا مو وجو اعجار ما اله الَافِيِي كل حَيْثُ 
قال : «حُكمي في أمْل الكَلام أن بُضْرَبُوا الْجَريد وَاللْعَال وَيُطَافُ بهم 
في لباب وَالْعَثَابِرٍ ْمَل هَذَا جُرَاء من ترد الْكِتابَ وَالمة وَأبْلْ 


= إماراداء أو مردودًا عليه » ولا همٌ له إلا إبطال حجة خصمه» وخصمه أبضًا 
مشغولٌ بالرد علیه» وهکذا» برد بعضهم علی بعض» بلا بصیرة» ولا علم؛ 
فأمُرٌهم. كما قال القائل 
حجج تهافت كالزجاج تخالها حفا رکل کاسر مکسور 

() يعني ينظر إليهم بمتظارين: بمنظار أنهم أعرضوا عن الكتاب والسئةء 
وأقيلوا على الكلام» فيستحقون التأديب والضرب لذلك» كما قال الإمام 
الشافعي كلا (حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال) إلخ 
كلامه» ومن قال: ينظر لهم بعين الرحمة والشفقة؛ فهذا من جهة أنهم 
ميتلون وأنهم مصابون. نسأل اه لنا ولهم الهدايةء فهكذا ينبغي للمرء آن 
ينظر إلى هؤلاء» قينظر بمنظارين: نظر الرحمة فيرحمهم ؛ لأنهم مبتلَؤن» 
ابتلوا بهؤلاء الأئمة وهؤلاء الشيوخ الذين أضلوهم . ومن جهة أخرى ينظر 
إلبهم نهم أعرضوا عن الكتاب والسنة» فهم يحتاجون لهذا إلى تاديب 
وزجر. 


[] رری هذا الاثر ابو ميم في «الحلبة؛ ٨١ /٩(‏ رالخطيپ الېغدادي في 
«شرف أصحاب الحديث؛ (ص۷۸)ء والبغوي في «شرح السنة؛ (۲۱۸/۱)ء 
رالأصبهاني في «الحجة» /١(‏ ۰۸ رذكره ابن عبد البر في «الانتقاء» (ص ۰)۸۰ 
رالذهبي في «الير؛ /٠١(‏ ۲۹). والسيرطي في «الأمر بالاتباع رالنهي عن الابتداع؛ 
(ص۲۷)ء وقي «صون المتطق؛ ( ص۰۴۱ »)٦١‏ واین آي المز في «شرح الطحاوية؛ 
۱۸-۷( واین مفلح قي «الآداب الشرعية؛ (۱/ ۲۲۵), رالغزالي في «الإحياءه 
(/ ) من رراية الزعقرائي. 


ومن وَج د ر إا ترت لبه بين ا e eT e EF‏ 


ودم بن نو ئ ا 


رر ع ووه 


وَأفيْدَةٌ ونا اَی ۾ مهم ولا ابرم ا 


دون بات اه وَحَاقّ مم تا کا په هرود (الأعناف: )٠١‏ 


ومن کان عَلِيما بِهَذِهِ المُور: تين لَه ذلك حدق السلَف وَعِلمُ 


ن الكلام ونوا عَلة وَذمُوا أَهْلَّةُ وَعَابُومُ 


وڳ ٣ه ٠۰۶‏ ب وه 
السلَةٍ لم يَرْدَد إلا بُعْدّا 


لبهم عير الْمَْضُوب عَليهِمْ وَلّا القَالْنَء آمين. 


= وني ختام هذا التعليق على هذا الكتاب التفيس» نسال الله عز وجل أن 
يجعله خالصًا لوجهه الکریم وآن يتفع به» إنه سميع مجيب . 

والحمد ل رب العالمين» وصلاته وسلامه على محمد خاتم النبيين» وآله 
رصا 


سورة البقزة 


f A 2 A Î £‏ 4 س 
الد اموا الت ادرا وَافمَری لدبي من ام ) 


لار وَعَمِلَ سحا لَه لمم ند رَبَوئُ ولا حرف عَم 


f 5 ۲ 8 ن‎ 4© E 
Ek ۷۸ َكِب إلا انبج تر الآ‎ ٤ 

ا يبڪ مذي ورد مم 

التب لن یخم بچ تاس فا اا وة وتا َل ي إلا ال 

روه م بد ما جام ات با ھم ھی ئ آلبمک ماما با 
Ji‏ ب“ ¢ هنر SSS sors (1Y‏ 


و تا تَأخذمْ ية ولا ر هقر )٠٠١‏ 


یا مَل لمم اہٹوا ہا ارک اک الرا رمن پا أ عع وبرت 


پا اهم رَه الق مُمَر إا ممَمَمْ فز م تفلو باه ار ن مَل 

إن كنم زیی رازہ IS E (Ni‏ 
سورة آل مزان 

رت بم تاہیةء إلا اه ویر في انير رال جمراد: 451 ۷ e‏ 

إل ریک راك اک رک جمد آ ۰( E OE‏ 

م لسن بک وَمَرْبُ ص بک رال جرد i‏ 1( ا ER‏ 1 


راسا کک تت رک جراا: ۸ 


ل ئو ورل إن کم زمر بائ وابوي الآ 


کی ا ر د 
وون سرعم في کی دوه 


ت رم 
واحسن ارب5 راشاء: ا5 )٠۹‏ : ۷ 


4 که رسود 
اگما إل ارت وقد ہا آن مروا پو وريد 
ا 


طن آن بلمم َكَل ییا © را بر م تمالا إل ما ارد اه 
وال شرل رایت الیو بشڈرد عن شر @ گنک 5 


يو5 کن : 


اتم ية يا مت آبریهخ فم جاموق رة بار إن 

اردتا إا پک وہنا @©) راء اآة A. Dice A ٣-٠٠‏ 
ور کا ببئرت عق بسک ےا ککر یت فم 

یدوا ن ایی ج يا ميت وا 


QAidcavisios aa 


6 A f 
YoY MEV MEN c14 e. ٠٠۸ آ١ وک رقن أ إل رها:‎ 


وا اه هِب باي راء اة NAcc oe . ٠٠١‏ 


سورة القاندة 


ب ان اموا ولیت ادوا وایفرة انی من ا باکر 
اوھ آلآ وَل سیکا ا حو عابر 
لا هم رَد © € رالناس اه ۹ 

م سا ف تتیی رلا آم ما ف نی رلنع: 11( ESTO‏ 


سورة الأغزاف 


رى عل آلريي (الأمراف: آي » 


َر آم إلا الوم ايرود رالأمراف: )٠١‏ 
إن هى إلا متك رالأراف: ء٠‏ 

سورة التوبة 
وول عملا می ل حل وسر رهرة: ٠١١‏ 


3لا رذ إن ال مستا رهر .) 


سور 


حن إا َة انرق 6ل ست (ثرنس 


سورة بوسشف 


E E EA 1‏ 
قل عذو. سيل اعرا إل أف مَل بَيوة اَن ّى (ثرئف: ١ة‏ ۸ )٠‏ 


سورة الإشزاء 


وحن آلړۍ أنرّى بجيو با (الإسرلد )١‏ 


ند ريل إا ترد عن ييي الأمران: ١‏ 


۸ 


5 المسية علو الفتون الحموية 
سورة الكهٰف 

کرت ڪَية َج ين أَفرمهم إن رر إلا كن رالكه: الآ ه) ١١۸...‏ 
سورة مرم 


إل ي الي عا ورتم NES ٠۴‏ 


إن ڪل ن ني 
سورة طه 


of MF oY AE 1. (e o ان عل لشي اسر ©( وڭ:‎ 
YoV Toft (To TET TIF «1°71 


وشح مل عبن رط: اة ۳۹]. ONES‏ 
پوه a.‏ ر .01 : 


إی ڪا 2 تسح ر رے: ٤١‏ 
سورة المؤمنون 
افر دما الول رالمرسرد: اة م ... ET DSTI‏ 
سورة الشعزاء 
ا نکم میم انرا NEuececceenevascuersvareccdesnseins (٠‏ 
سورة الروم 
رُم الى يدوا لل ثد بيبد) (اررم: اه ORGS a Rs ٠۷‏ 


سورة لقان 
$ آل ندم ملم لاذ ١‏ رساد NVA an HRS .٠‏ 


النفحات المسطبة علو الفتوى الحموية E3‏ 


سورة الشخذة 


ر مت الاو إل الازض لر بم إو رالعجنة الآ ). .١۲ء‏ ١۹١١ء‏ 
Yo A1 NEY N°‏ 


لا تلم تئش ت انی مم س ف أن ج بنا 


کا بمَسلَ @ ) رالعجده: لآ N: - ١۷‏ 
يان رم بن رنه راتحل: اة O GD Ea ٠١‏ 


Nf f°... 


اَمَف آن 
ل حَلَقَنُ دده (ص: ۷ TESS OSS AES SKE Le‏ 
ine‏ 
سورة الزمَز 
i)‏ س 26 3 بم الف کرت r ٣‏ : 
َم شیک € (الزئر: لہ ۷ہ 


مرد لتر (الزتر: 1۸] asesseseeeceneneeneen eens‏ 
سورة غافر 

ور رست ڪل تێو َة رعلا (ئار: ا5 ۷ VMicnecceessessons‏ 

يمسن ت ی م ل ا ا ر Nivea‏ 


انب اتوت الع إل إل ری إن لام َر رار ۸ ۷ ۲١‏ 


E3‏ ات البسكية علو الفتون الحموية 


لدبي رئاز IA .. ٤٠‏ 
وین لام کَزا) نار ۲۹ ٣۷‏ 4۷ 


سورة فضت 


م اتر إل اس ی ا4 (لتت: ١ہ ٠١‏ ۷ 

يريل من کي بد رئصلت: اله E )٠۲‏ 

اکر با اک کک ای قم مر ند م 4 رئسل: ۰ ...... ۲٣۴٣۰۰۰.‏ 
سورة الشور 


ميم الم (الترری: اآة .]۱١‏ ..... .۸۹ء ٠۲١‏ 


سورة الزخزف 


ومر آلړی ف لل إل ونی الأز 2 (الزغررف: ۸4) VEQE‏ 
سورة الأخقاف 


وتا افق عت قم و ابرم ولا ایدم ین تی ب ؤا 


َر (الأحفات: .]۲١‏ ... ...۴۱۱ 


جدود بات افو َا م ا کا و 
سورة مخفد 
من ليد (ىخند: E . )۲١‏ 


سورة ق 
ورت ازب إل ین ي لري رد: NEUNRS RASUENS )٠١‏ 
لئد علقکا الترٔت ولاز رہ تمتا ن بکد بار 


النفحات البصطبة علو الفتوو الحبوية E3‏ 
کا ین لرن @ € رف: الآ ۲۸) Nei‏ 


إل ن علي رید رق: ٠١‏ ا4 


ور ارب إل ن علي لیر رف )٠١‏ .....0° 
سورة الذاريات 
لی مرل عن بر مته ن أب رهذارچك: هى ۽ ۳۹ 


سورة الور 


زنر لحر يك مك اميا راطرر: 5ة ۸ KEES‏ 
سورة التخم 
م 6 دل @ کن ب مسین ار انق رهجم: ى rS .)١‏ 


سورة القمر 


ف نفد سنق عند تلن مير @) (اقتر: AN... ٠٠‏ 
ریا رهتر: IF «YE1 ٠۰‏ 
سورة الزحمن 
ريل رَه ريف در للقي واي 4 (ارحش: RONI NWO eiss ٠۷‏ 


سورة الخديد 


مر آلارد رای شیر الیل رادید 3 ۳] ...۰...۰ 
م انسرّن عل التي بتر تا ب ف آلأرضب) (الخديد SS (1i‏ 
رر ت ان تا ک4 وعد ») 
هر الى لق لكوت والأر فى ية ار م انر مَل الي 


E3‏ النفحات البسكية على الفتون الحموية 


بت ما بیج فی لاض وما رج ب ونا برذ من امل وما برج فيا وُو 


مم أن تا شنم وه با ترد َيب (الحدمد: ) FO ERE‏ 1 
بم تا بح ف آلأرش وبا برج ینا ومو مم ان کن رالدمد: ). ...۲۹۹ 


سورة المخادة 
<( رث ين رن َة إلا حر رمه ¢ (المجادلة: ۷) eI E‏ 
سورة المُلْك 


وآینغم تن فی ا آن یف یکم الاس 6 ہے تنود @ ام ایم 
ن ی الم لن سل ملک سای € [الملك:١۱۷۱]۔‏ ۲۰۰ ۱۱۹ ۱۳١‏ 
14۲ 


اينم تن فی امو آن یف پک الرس 6 ہے تس راسلك: ۹ Y0V.....‏ 


سورة المقارج 


تيح كيك رأ إ4 رالتارج: اة ؛] AVNET‏ 


سورة وح 


مل الق نہ 4 رئ ١‏ ... 


سورة الازعات 
وان کہ کر اکن ربز رشرعت: E . ٠١‏ 
سورة المطففين 


م عن رم ہل اجرد رسئين: EK HES )٠١‏ 


سورة الأعلى 


سبع أن ريك آلأمل¢ رلاعلى: )١‏ . 41 
سورة الفجر 
ر لمك صا ص © ( رالنجر: اه ۲۲) r4‏ 
رجا ريك وَالملكُ سنا صا راللجر: ۲۲ ro tt‏ 
سورة الإخلاض 


ئل هر ائ اد © ائ مسد © تم بد َم برذ © 
ولم کی لم كنا لحد )4 (سررة الإعلاص e‏ 


Wesen 


AOD 


النفحات المسكية على الفتوم الحموية F3‏ 


أنت نور الموات والارض RE‏ 
تتم شهداء اث في الأرض AY.‏ 
إنكم ترون ربكم كما ترون القمر Fv.‏ 
إنکم سٹرون ریکم کما ترون YA‏ 
E‏ ۹ 

ابرا الى اله آن پکرن لي منکم خلبل 4 
ي وتيت الفرآن ومثله Kr‏ 
إني تارك فيكم ما إن تمسكتم ا E‏ 
آوكلما جاءنا رجل أجدل و 
أين الله a‏ 
بهنا أمرتم؟ 
بهذا هلكت الأمم قبلكم ELL cge eevee seer ee‏ 
يدي الأمر 


بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة 
تركتكم على اليضاء 

تضربون القرآن بعقه ببعض؟ 
تفسير القرآن على أريعة أوجه اين 
تقتله الفئة الباغبة 

تقتلهم أولى الطاتفتين بالحق 
تكون الأرض بوم القيامة خبزة 


تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين ا 
توفي رسول اه 4 وما من طائر بقلب جناحپه Qliciocoosdesiecveseeres‏ 


اکر االریل ورل افدر 2-22 SSE BOE eens‏ 


طرف الحدبث والآئار 


الأئة ۆه 
الائمة من فريشر 


۱1۸۰ 

اثقوا فراسة المؤمن 1۰ 
آر عني يا عمر فغني خيرت ۸ 
إذا اشتکی أحد منکم أو اشتکی اخ له فلبقل ۴ 
إذا قاتل أحدكم أخاء فليجتنب وجهه E‏ 
إذا فام أحدكم إلى الصلاة فإن اله قبل وجهه 1۷Y-1‏ 
ادن أذانا سمحا a OES‏ 
أعتقها فإنها مؤمئة \°-Y.‏ 
أعددت لمبادي الصالحين ما عين رآت ا 
افترقت البهود على إحدى وسبعين ER SIE‏ 
إلا أن تروا كفرا بواحا ۱41-1۹ 


إن الروح إنا قيضت تبعها ........ A ERIE E‏ 
إن الكرسي الذي وسع السموات .. IEDs OE‏ 
إن اف أنكحني في السماء (زينب) . ASE ease‏ 


إن الله حیې کريم يستحيې e‏ 


إن اش خلق آدم بده 

إن اث خلق آدم على صورته . 
إن الله خلق ثلائة أشياء بيده . 
إن اله قبض قبضة بيميه 

إن اه لا ينام 

إن اه لما خلن آدم قال له 
إن اث لما ځلق آدم مسح ظهره 
إن اث لما لق الخلق كب 


إن الثه يضع السموات على إصبع ...... 


إن خليلي أوصاني أن أسمع واطيع 
إن دماءكم واموالكم 2 
إن ربكم لیس باعور 

إن رحمتي سبقت غضي 


إت ريج القدس نفث في روعي secs‏ 


ِن قلوب بيني آدم بين إصبعير 0 


إن لله ملائكة سيارة 


إنا نجد في التوراة أن الله . e‏ 
آنت الذي اصطفاك اف واصطنعك؟ .... 


G0‏ النفحات البسكية علو الفتون الحموية 


Yo 


NOs esen . 


A 


E‏ التفحاء المسكية على الفتون الحموية 


حتى يعرج بها إلى السماء التي فبها الله ۹ 
حجابه النور \Yo-\0Y.‏ 
خلق اش آدم على صرر 11 
خلق اث آدم على صورته 11 
خير الناس قرني 1 
رأيت ريي في أحسن صورة Ww.‏ 
رآیت ورا e‏ 
ريئا الذي في السماء تقدس اسمك o‏ 
زوجکن آهاليکن وزوجتي اله زنب Yk iie ekse‏ 
ساتبنك مثل ذلك في آلاء اله NAE? ceba‏ 
ستفترق أمتي على ثلاث وصبعین ۰...7......... : EEE‏ 
السموات اليع .. عند الكرسي كحلقة : OS E‏ 
ضحك ریا من قنوط عباده ....... : aS‏ 
ضحك ربتا من قوط عبده NNN‏ 
علمکم تیکم کل شيء Sa‏ 


المهد الذي بيتنا ويينهم الصلاة 
الغثاء بنبت الفاق و 
فاتقرا الله واجملوا في الطلب .. 
فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسبه 
فانم ترون ربكم كذلك 
فتعلمنا القرآن والعلم والعمل ابن معود VASE Kae ae‏ 
قي الجتة ما لا عبن رات .. PORA ca aie ee een‏ 


قام فیتا رسول اث مقامًا فذكر بده اللو 
قط قط 
قلوب بيني آدم بن إصبعير 


کان پکبر في صلاته ثم قول 


كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية 
لا ألفبن أحدكم متكا 


لایر 
لا تمتلي» النار حتى يضع الجبار 
لا بزال الرجل يسال حتي بأتي يوم القبامة 
لا بزال هذا الأمر في قريش 

لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شتت 
لان پاخذ احدکم حپله 

لعن الله من أاحدث 

لقد ضحك اله مما قعملت بضيفك 
لما خلق اث آدم عطس 

لن تروا ربکم حتی تموتوا 

لن تمرت نفس حتی تستکمل رزقھا 


@ 


لن بری أحد منکم ریه حتی يموت aus‏ 4ت Woes‏ 
اللهم اشهد GEA‏ 
اللهم إني أعرذ برضاك من سخطك . ...10 
اللهم رب جبرائیل ومیکائیل O ED eos‏ 
اللهم لك الحمد أنت نور السموات NM e‏ 
لو كنت متخلا خلیلا E‏ 0 
ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء ابن عباس .... A...‏ 
ليسرين على الفرآن ذات ليلة ...... ةا و Wle‏ 


ما بين السماء الدنا والتي تليها مسيرة 
ما من یوم اکثر من آن بعتق الل ...... 
ما متکم من آحد إلا سیری ریه 3 
ما يزال الرجل يال الناس . و 
المقسطون عند الله على متابر 
من أحدث فيها حدثا قعليه لعن 


من صلی صلاتتا واستقبل NAA.ceccceecceconendneeneeneaeneneeneees‏ 
من کان على مثل ما آنا عليه واصحابي PAcasessenecenngesesenennnrse‏ 
نور السموات من نور وجهه VeViicacheceaa sersar‏ 


VAFSNVA senses enaneenenneeneresene gree نور انی آراہه‎ 


النفحات البسكبة علو الفتوي الحموية 
7 > سے 


هؤلاء إلى الجئة وهؤلاء إلى الثار 
ھل ندرون ما اسم هله 

هل تضاررن في رؤية الشمس 

هل من داع فاستجیب له 

هل من مستنفر 

والخير يديك 

والذي تدعرته آقرب إلى أحدكم 
والذي نفس محمد بده 

والعرش فرق ذلك 

والكرسي موضع القدمين 

وغرس كرامة أولياته بيده 

وكاد أمية بن آي الصلت أن يلم 
وما يؤمنتي يا عائة قلوب العباد 
ومن پتصبر یصبره اله 

یا آدم آنت آبر البشر 

يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 
ڀا محمد إنا نجد في التوراة أن الله 
یا مقلب القلرب ثبت . 

يضع الجبار قدمه 


يضع رب العزة قدمه apap‏ 


بطري اث السموات 


يقتلها أولى الطاتفتين بالحق . ت د و وو ا 


يقول الله : أعددت لعبادي الصالحين 


یلقی في النار وتقول هل من مزید . NES‏ 


A AD 
YULeocceceecceecens 
VM... 
MA..siccecsessereenners 


NV... 


\OA-=\0V........ 


| فهرس الموضوعات والفواند 


الموضوع الصفحة 
* مقدمة 5 
نص السؤال الوارد إلى شيخ الإسلام ۷ 
لدعاء لا پستثنی فه 8 
* إحكام الرسول 5ا باب الإيمان بال اعتقادًا وقولا ۸ 
8 

تع 1 

٭ طربقة السلف أسلم وأعلم واحکم O ATER‏ 
الويض لعة واصطلاحًا ....... EER‏ 1 

انکر ادلا ہے اا Nas‏ 
سباق كلام شيخ الإسلام في «منهاج النة؛ في هذا المعنى Neo:‏ 


استحالة أن يكون الخلف أعلم من السلف ٠۸...................‏ 


إثبات العلو والفوقية ف تعالى من أدلة القرآن ٠٠...................‏ 


أدلة السنة على إثبات العلو والفوقية فه تعالى .... as‏ 
تحين حديث الأوعال .......... Re ETO‏ 
مسالك المبتدعة في حديث: «أين الله“؟ . E CO Ras Ria?‏ 
قصة عبد الله بن رواحة مع زوجته؛ في بوتها نظر TEE‏ 


٠‏ القول بتفي الملو لبس عليه دلبل من الكتاب ولا من الستة 
ولا قال به أحد من سلف الأمة 


آهل البدع يتجددون بتجدد الزمان 


: النفحات البسكية على الفتون الحموية 


حسن السقاف على طريقة الجهمية . 


۴۲ منهج التفاة في نفي الصفات‎ ٠ 
ER LTD NS التفاة حكموا عقولهم‎ 
RDA on ane aaa .......... المفوضة شر من المعطلة‎ 
Ea E منهج السلف في إثبات الألفاظ ا‎ 

Pana sn . i ...... مصادر شبهات الناة‎ 

# افتراق الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» RP‏ :0 
# الجعد بن درهم أول من قال بتعطبل صفات الرب عز وجل PAs‏ 
نسبت الجهمية إلى جهم لأنه هو الذي أظهرها ونشرها O‏ 
من ملك مصر يقال له فرعون»؛ ومن ملك اليمن يقال له : ع E‏ 
الفارابي هو المعلم الثاني eennecasesenegonsnenes‏ 


الطوائف الئمنية لا يؤمنون إلا بالحيات 
* ذم الأئمة لبشر المريسي وأتباعه 


طاتفة المريية: جهمية {r..‏ 
عبد الجبار الهمداني من أئمة المبتدعة ... ETE‏ 
# بيان بعض الكتب الني عنيت بقل مذهب السلف KOs SSE‏ 


شیخ الإسلام یری ثبوت کتاب «الحيدة» 
* في مجمل اعتقاد السلف في صفات اله تعالى : 
القاعدة في باب الصفات: لا يثبت له إلا ما أثبته لتفنه 
أو آثبته له رسرك ک4 
الرسول أفصح الخلق ولو آراد معنى آخر ليه ... 
من قال: «لم أعرف المعنى فأفؤضه إلى الله؛ فکلامه باطل DE‏ 
مذهب السلف وسط بين النمثيل والنعطيل .. 
العقل الصحيح يوافق النقل الصريح een‏ 


القحات المسجصة علو شتوو الحموبة 
)= 


كل طائفة تدعي أن عقلها اضطرها إلى التأويل ٠۴.................‏ 
ol...‏ 


من باب التاويل ولجث الفرامطة والباطنية 

معتى قول العلماء: الشريعة جاءت يمحارات العقول لا بمحالاتها ٠۸...‏ 
* الرسول أعلم الأمة وأنصحهم . Ori‏ 

قول بعض الفلاسفة : إن الرسول # لم يعلم معاني الصفات» 

وقول بعضهم: علم ولم بّنها! ق چ 
٠‏ الطوائف المتحرفة عن طريق السلف WY... ees‏ 


* الطائفة الأولى: آهل التخيل .... E‏ 
* الطائفة الثانية: اهل التاويل .. RE UEC.‏ 


Via 
WA. 


الجهمية والمعتزلة تظاهروا بنصر السنة 
تسلط الملاحدة لما تح لهم باب التأويل .. 


نصوص الصغات أكثر من تصوص المعاد؛ قهي أولى بالإيمان 
وعدم التأويل و اد وو و ق ا ا ن ا 
التوراة مملوءة بذكر الصفات» فلو كان هذا مما حرّفوه لكان 
إنكاره عليهم أولى ... Shs‏ 
* الطائفة الثالثة : آهل التجهيل 
* معاني التأويل في اصطلاح المتاخرين وني النصوص VEG aoe‏ 
التاويل له معنيان عند السلف. اچ 
* أقوال أئمة السلف في صفات ال تعالى. ة 
قولهم : بلا کیف آي : بلا تأویل للکیفبة ولیس فيه تفویض المعنی. 


* قولهم في الاستواء والفوقية. 0 
معنى قول مالك: الاستواء غير مجهول وهو قاعدة تجري 
في کل الصفات. ANicsceuodonacsaauenecrenseencconenosooosse‏ 


إثبات مجرد اللفظ وتفويض المعنى غلط وهو شر من التعطيل. ۸١...‏ 


حجج نظرية وعقلية على علو اله تعالى. 
لا يكتفى في توبة الجهمي قإن يقر بأن اله على العرش حتى 


قي صفات الرب من غير تفسير ولا وصف ولا تشييه. E‏ 
جهم سلب اه جميع الأسماء والصفات. RAE‏ 
# تفسير الجهمية للصفات على خلاف ما كان عليه الصحابة والتابمون 


يقر بأنه بائن من خلقه. N RRS‏ 
* الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها القات عن رسول اله كا 


Er‏ النفحات المسكية على الفتوم الحموية 


لا بحتاج إلى نفي علم الكيفية إلا إذا أثبتت الصفة OT‏ 
النظر والتفكر الذي آمرنا به إنما هو في الممكنات AA‏ 
* قولهم في رؤية المومنين لربهم يوم القبامة. A...‏ 
القاعدة في الأسماء والصفات أنها توقيفية ۹۰ 
٠‏ إثبات صفة الضحك ف تعالى. . a‏ 
* إلبات صفة السمع والبصر ا ا AK aa‏ 
ی ل ی اد ی ی بین 
حیث اتتھی بك ...... A‏ 
* عدم تكفير آهل القبلة اذ ARE be a‏ 
* نولي اصحاب رسول اه #5 وعدم التبرو منهم. e‏ ...4 
* الفقه الكبر في الدين خير من الفقه في الملم. E‏ 
مراعاة المصلحة والمقسدة في الأمر بالمعروف والنهي عن .۱1 
کی برت حل اھ فی لاء ام لی ازو E.‏ 


1۰a 


1 


النفحات المسجكية على الفتون الحموبة 3 


الجهمية لما أنكروا العلو صاروا شرا من اليهود والنصارى. ١١١١...‏ 
ابن خزيمة يرى أن منكر العلو مرتد IMs‏ 
كلام الجهمية يتهي إلى إتكار الرب ا 1 
امرأة جهم جهمبة كزوجها E.‏ 
مزيد أدلة على أن الله في السماء : 114 
* القول في الكرسي انه بين يدي المرش وموضع القدمين LS‏ 
٠‏ الإيمان بصفة النزول : : ES‏ 


٭ الإیمان بصفات اف تعالى واسمائه 
* مذهب السلف في الصفات إباتها وإجراؤها على ا 


مذهب السلف وسط بين المعطلة والمشبهة. EE ioe‏ 
تأويل اليد بالقوة أو القدرة يعود على المعتى بالإبطال. REN‏ 
إطلاق ' الجارحة' من إطلاقات آهل البدع. ESS‏ 
لا بقال إن الله جسم أو ليس جسماً. WESLE re‏ 
رد على أهل البدع كالجهمية في قولهم: إته مختلط بمخلوقاته. ٠١١١‏ 
رواية: " كرسيه: علمه ' باطلة EE as‏ 
شيخ الصوفية معمر الأصبهاني يتفي الحلول والمماز+ رداً 

على الجهمية. O a has‏ 
جواب استشكال النزول في الثلث الأخير من اللبل. WE as‏ 
كل ما يتوهمه الإنسان فافه بخلاف ذلك. NEES Soe‏ 
الهروي على طريقة الصوفية لكن كتابه 'الفاروق' في فضل 

الأسماء والصفات کتاب جید في الرد على آهل البدع. Wd‏ 
الرد على الجهمية في أن موسى سمع النداء من الشجرا a.‏ 
قائدة: الأخبار لا يدخلها النسخ. 0 


ادعاء ملاحدة الصوفية إيمان فرعون» وإبطال ذلك. VE oyo‏ 


E3‏ النفحات البسكية على الفتون الحموية 


المصتف لا يلزمه إذا نقل عن بعض العلماء أن يوافقه في كل ما يقول. ٠١١‏ 


نصوص المعية ليست ناسخة لنصوص العلر ولا تضادها NEV...‏ 
قول الملاحدة والجهمية \Er E‏ 
ادعاء المبتدعة: أن من أثبت العلو فهو على مذهب فرعون. ٠١۸....‏ 


قوله تعالی : وُر َم لا تفید الاختلاط. ............... ۱٤۹.‏ 
قوله تعالی : ر أو 


الاختلاط. ek‏ 0 
اتفاق الصحابة في أصول الدين. NOV e‏ 
لزوم إتباع ما كان عليه الصحابة. \ot‏ 
إثبات التفس ف عز وجل. .... \o‏ 
قبل : إن اسم افه الأعظم: الحي القيوم. VOA REE‏ 
سؤال الله بصقاته مشروع» وسؤال صفاته کفر. NA...‏ 


إثبات صفة الوجه. 


صفات الإتبات مستلزمة للكمال. . 1۰ 
# موقف التفاة من نصوص الصفات. ... IW.‏ 
الكلام على حديث الصورة. VTEC ER ee ag‏ 
٭ آاصول السنة في المسائل التي خالف فبها اهل البدع. NM.‏ 
الكبائر لا تخرج عن دائرة الإيمان. This RIES‏ 
قول مرجئة الفقهاء: إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان؛ 
قول مرجوح. E TL‏ 
تكفير الأئمة لمن قال: القرآن مخلوق. WE AR‏ 
من أنكر رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة: كز 


مزيد نصوص في إثبات العلو. aa‏ 
الجتة والنار مخلوقتان؛ خلافاً لقول المعتزلة. . 


لمقحات ليسمكية علو الهتوو لحموبة 3 


إتثبات الحرض ورصفته : VES‏ 
شفاعة النيي كا في الآخرة Ws.‏ 
إثبات الصراط والميزان : \W\..‏ 
الأحاديث في فضل لبلة النصف من شعبان ضعيفة جداً \Vt‏ 


الجعد بن درهم أول من حفظ عته تفي تاع 00 
تفسير الحُلَةَ بالفقر باطل EL‏ 
الصواب إن النبي 5ا إتما رأى ريه بعين قلبه. ءءء..ء...........١۷١‏ 
سبب إدخحال المسح على الخفين في كتب العقائد. WA. enoe‏ 
معتقد أهل السنة الصبر على السلاطين وعدم الخروج على الولاة. ٠۷۸٠.‏ 
شروط الخروج على الولاة e aoa <a‏ 
الخلافة تثبت بثلائة أمور. E SEs‏ 
مذاهب المبتدعة في الخروج على الحكام. ONE PE esere‏ 
وجوب الصلاة في الجماعة إذا لم يكن عذر. 


التراويح سئة. E SS‏ 
تكفير تارك الصلاة 

الرد على من يقول بر ر ة فهو ممن يسارع 
في تكقير الناس. Ra hoes anha sah nese aioe‏ 
الشهادة لمعين أو لبراءة منه بغير دليل بدعة. ENP E‏ 1 
من أباطيل الرافضة : البراءة من الشيخين. مدو ا یه 26 009 

من فل في المعركة يسمى شهيداً _ في أحكام الدنيا - لا في 


أحكام الآخرة. .... 
الصلاة على موتى المسلمين سنة.  E‏ 
لا نشهد بالجنة أو النار إلا لمن شهدت له النصوص. E‏ 


المراء والجدال في الدين بدعة. 0 


اعتقادنا فيما شجر بين الصحابة 
تترحم على عائشة ونعتقد أنها أم المؤمنين. Ni en‏ 
الخوض في اللفظ والملفوظ» والاسم والمسمى ؛ بدعة. ٠١١......‏ 
| القول في آن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق ١‏ بدهة. ٠١١..........‏ 
* أقوال أهل التصوف مما خالفوا فيه آهل السئة والرد عليهم. ..... ٠١۲‏ 


قولهم برؤية اله في الدنيا باطل AE A‏ 
الأمة قاطبة أجمعت على أن الله لا يراء أحد في الدنيا. NAG‏ 
من زعم أن اش أحل له شيئاً من المحرمات فهو كافر مرتد. ٠۹١...‏ 
إطلاق العشق على اله من عبارات الصوفية الباطلة. a‏ 


من ادعی حلوله تعالی في المرئیات فهو کافر. 
| کلام الله حیثما تلي وحفظ ودرس ؛ غير مخلوق. . 
مذاهي المعتزلة وأهل السنة في المحبة والحُلَة. 
صفة الخالق لا تكيّف» ولكن تُعلم وتبت. 


لا يمكن أن يفقد الحلال من الأرض. OVS enan‏ 
الأكل من المال المختلط. Vlasov‏ 
العبد لا يسقط عئه الخوف والرجاء. VES e r‏ 
العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل. E E‏ 
| من قال بسقوط التكليف عن أحد الناس يستاب فإن تاب 
١‏ وإلا قتل مرتداً. ia HAUL SRR‏ 


الأنياء أعظم الناس عبودية. کاچ 
| القول بوحدة الوجود وكفره 
الفراسة تنقسم إلى ثلائة أقسام. WNeiceesesnenrens‏ 
من زعم أن صفات المخلوق قائمة بصفات الخالق؛ كفر. YAS‏ 
الحلول الخاص والحلول العام والاتحاد الخاص والاتحاد العام. 


القصائد والأناشيد قسمين 


لأناشيد الجماعية 4 
المؤثرات الصوتية في الأناشبد ٤‏ 111 


جعل سؤال 
الغناء ينبت التفاق في القلب 5 IY.‏ 
الرسول واسطة يبن اث وعباده في التبليغ لا في قله حوائج 
الان اناف د Kn is‏ 
من قال: إنما المرسل إليهم أفضل من الرسول؛ كقر. 


الجيلاني له كلام جيد في الاعتقاد وفي العلو. 
٭ آهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات وحملها على الحقبغة. ۲۲۲٤۰‏ 


الجمع يبن نصوص المعية والعلو. ............ ESS‏ 
أهل السئة يقرون بالصفات ويكلون علم الكبفية إلى الله. . NEKS‏ 
المعطلة النافون للصقات هم في الحقيقة يتغون وجود الله. E:‏ 
إثبات اليمين والشمال هه عر وجل. ....... OLS‏ 
الأشاعرة لا يثبتون اليدين لأنها ليست من الصفات السبع. EU,‏ 


البيهقي كان بمبل إلى أهل السنة وإن كان يوافق الأشاعرة. ..... ۲١١‏ 
القاضي من أئمة الحنابلة الذین زلقوا إلى شيء من التأاویل. ...۲۴۲.۰ 
الصحابة أعرف الناس بمعاني النصوص. u E‏ 
٠‏ ذكر آبي الحسن الأشعري لمقيدة اهل الستة. ا و اد n‏ 
كان الأشعري على الاعتزال ئم رجع للأشعرية ثم مال إلى آهل السنة. ۲۳٤.‏ 
إثبات الينين. ...... E E O‏ 


3 التفحات المبسكية على الفتونى الحموية 
٢ے‏ 

اللفظية شر من الجهمية. Wle cusnendes‏ 
رؤية الث في الموقف فبها ثلائة أقوال. . E‏ 
أ مقولة: الإيمان مخلوق أو غير مخلوق. YA..‏ 


| آهل اجا قت المح ہہ ہا WON E‏ 
آهل الستة يسلمون للروايات الصحبحة. VEVeciecscoiniebelanss‏ 
الأقوال في قوله تعالی : (ونحن اقرب إلیه من حبل الورید). ۲٤٠....‏ 
ا مجانية أهل البدع. VEuceciecsecenenasienesenenenet‏ 
| نفي الأشعري للجسم من بقايا تأثره بالتكلمين. YESS‏ 
الإمام أحمد وإن كان إماماً فاضلاً لکن وصفه بالرئيس الكامل 
فيه مبالغة. VER ece ADE A‏ 


إطلاق اسم الإیمان على صاحب الكييرة وسلبه عنه کلاهما خطا. . ۲٤٠.‏ 


إثبات لأصابع له تعالی. YEA.‏ 

قبول الحديث إنا عُدّلت رواته واتصل سنده. EAL ae‏ 

الأقوال في قوله تعالى : (ونحن أقرب إليه من حبل الوريد). Y04....‏ 

عود الضمير في قوله: (ثم دنا فتدلی). VONicaooceiri enoe‏ 

1 رد أبي الحسن على من فسر الاستواء بالاستيلاء. Yor...‏ 
| قول الباقلاني. YOu sete hes‏ 
الأشاعرة من جملة من يتفي البد والوجه. .. ...91 

الكتاب والسنة فيهما الغنى عن كلام كل أحد. 3 Y0...‏ 

* قول ابي المعالي في رد التاويل. NESE‏ 
| الصواب تفويض الكيفية لا المعاني. WU...‏ 

أ بو المعالي أخطا في ظنه أن السلف يفوضون المعنى. 1 


Ne a الكتاب والسنة فيهما النور والهدى.‎ ٠ 
. قوله: (فان اه ّل وجهه) لا ينافي فیعلوه تعالی على العرش.‎ 1 


فول هو معهم بعلمه لا يعتبر تاولا 


المعية معيتان: خحاصة وعامة 4 
المعية لا تقتضي اختلاطاً V\.. o‏ 
القرب لم برد إلا خحاصاء وهر نوعان Vt‏ 
معنی الله في السماء Va.‏ 
مذهب السلف في ظواهر النصوص هل هو مراد آم غیر مراد؟ ...۲۷۹ 
تقد ما يذكره الشراح من أن مذهب السلف التفويض. YAL.‏ 
* إجماع السلف على إلبات الصفات الخبرية ا TAF‏ 
من مسالك أهل البدع لتنقير الناس من أهل الحق AEs‏ 
المصنف يقسم الجهمية إلى جهمية محضة وجهمية المعتزلة 
وچهمية:الا قافر ءءء : TAN roan ens‏ 
* إطلاق آهل البدح للألفاظ الشنيعة على آهل السنة. 


من به اة واوق > ر 0 2 a‏ 


الأقسام الممكنة في نصوص الصفات ستة أقام. 
* من بقول تجري على خلاف ظاهرها. ..... 
٭ من یتأول المعنی ولا بقول ظاهرها مراد آو غر مراد. ....... 
* حال المتوسطين من اهل الكلام. PoAccovacsenenassceeneneneee‏ 


© فهرس الآيات القرقية ................ EES‏ 
* فهرس الأحاديث والآثار n‏ 
* فهرس الموضوعات والفوائد PN.leenesanecenessecseosssssss‏ 


aD 


